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آن غريو علقت في المصعد مع أسامة سعد بسبب انقطاع الكهرباء 
لبنان: توتر في صيدا تزامناً مع زيارة سفيرة فرنسا 

25 مرشحاً لرئاسة الجمهورية أبرزهم زيباري وصالح
العراق: قاآني يستعين ببارزاني لحلّ الخلاف الشيعي

لندن ـ»القدس العربي«: 

شــهدت مدينــة صيــدا، أمــس، توتــراً، تزامناً مــع زيارة 
السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو إلى المدينة لعقد سلسلة 

من اللقاءات مع شخصيات معروفة. 
وأشــارت قناة "الجديد" إلى أن غريو طلبــت الاجتماع مع 
النائب أســامة ســعد، وعند وصولهــا الى منزلــه في صيدا 
انقطع التيار الكهربائي وعلقت في المصعد مع النائب ســعد.

ثم انتقلت إلى مركز ســينما إشــبيليا في صيدا لعقد اجتماع 
آخر مع ناشطين في المجتمع المدني. 

وفــي تلك الأثنــاء، احتشــد متظاهــرون أمــام مدخل 
الســينما بدعوة من "الحملة الوطنية للإفراج عن الأســير 
في فرنســا جــورج عبــد الله"، وذلــك لتقديم رســالة إلى 
السفيرة غريو. وجاء هذ الاعتصام وسط انتشار للجيش 
الــذي حاول إبعــاد المتظاهرين من أمام مركزي إشــبيليا 
لتأمين خروج السفيرة الفرنسية . ووفقاً لفيديو مُتداول، 
فقد حصل تدافعٌ وســط جموع المتظاهريــن الذين حملوا 
صــوراً وشــعارات مؤيــدة لعبد اللــه. وذكــرت مواقع أن 
غريو كانت ســتلتقي أيضاً النائبة بهية الحريري في دارة 

الأخيرة في منطقة مجدليون شرق صيدا. 

  بغداد ـ »القدس العربي«- من مشرق ريسان:

جدد زعيــم التيار الصــدري، مقتدى الصــدر، أمس الإثنين، 
موقفه الداعي إلى تشــكيل حكومة "أغلبيــة وطنية"، تجمع كل 
الأطراف الشــيعية، باســتثناء زعيــم ائتلاف "دولــة القانون" 

نوري المالكي.
 وفيما رحبّ بالحوار مع مــا وصفها بـ"المعارضة الوطنية"، 
أطلــق زعيــم الحــزب "الديمقراطــي الكردســتاني"، مســعود 
مبــادرة  بارزانــي، 
إلى  سياســية تهــدف 
حــل الخــاف المعقّــد 

الذي يعصف بالبيت الشــيعي، بتوجيــه من قائد فيلق القدس، 
فــي الحرس الثوري الإيراني، إســماعيل قاآنــي، موفداً رئيس 
إقليم كردســتان العــراق، نيجيرفان بارزانــي، ورئيس مجلس 

النواب، محمد الحلبوسي، إلى مدينة النجف، للقاء الصدر.
وبــثّ المكتب الإعلامــي للصدر صوراً ومقاطــع فيديو توثّق 
لحظة اســتقبال الوفــد الزائر في مطــار النجــف، وبعدها في 
منزل الصدر في منطقة الحنّانة. حيث جرى الاجتماع بالصدر 

بحضور رئيس تحالف "السيادة"، خميس الخنجر.
وفــور انتهاء اللقاء، لــم يصدر أي بيــان أو مؤتمر صحافي 

للإعلان عما دار في اللقاء الرباعي.
لكــن الصدر خرج كعادته فــي "تدوينة" قال فيهــا: "أوقفوا 

الإرهاب والعنف ضد الشعب والشركاء".
وأضاف: "ما زلنا مع تشــكيل حكومة أغلبية وطنية"، مردفاً 

بالقول: "نرحب بالحوار مع المعارضة الوطنية".
فــي حــن أكــد الحلبوســي أن زمــن التدخــات الخارجية 

بتشكيل الحكومات العراقية "ولّى".
ويأتــي تحرّك الوفد "الكردي ـ الســنّي" للقــاء الصدر، تلبية 
لمبادرة سياسية أطلقها زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، 

للتدخل وحلّ الخلاف الذي يُنّذر بتشظي البيت الشيعي.
وحسب معلومات سياسية وصحافية، فإن مبادرة بارزاني 
أتت بتوجيه من قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، 

إسماعيل قاآني.

لندن - رام الله ـ »القدس العربي«:

تعرضــت الإمارات لهجــوم حوثــي بالصواريخ 
والطائرات المســيّرة أثناء وجود هرتســوغ في اأبو 

ظبي. 
وأكد مصــدر مســؤول في حاشــية هرتســوغ، 
اســتمراره في زيارته كما هو مخطط لها، وذلك على 
الرغم مــن الهجوم الصاروخي. وأطلعت الســلطات 
الإماراتية المختصة الرئيس الإسرائيلي، على تفاصيل 

الحادث، وأنه لا خطر يهدد حياته أو حاشيته. 
كما تزامنت زيارة هرتسوغ مع تقرير لمنظمة العفو 
الدوليــة )آمنســتي( اتهمت فيه إســرائيل بارتكاب 

جرائم فصل عنصري ضد الفلسطينيين. 
وقالت فــي تقرير لها مــن المقرر نشــره اليوم 

الثلاثــاء تحت عنــوان "نظام الفصــل العنصري 
نظامٌ  الفلسطينيين:  ضد  الإســرائيلي  )أبارتهايد( 
قاسٍ يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الإنســانية"، 
إن إســرائيل متورطــة في "هجوم واســع النطاق 
موجه ضد الفلســطينيين يرقى إلى جريمة الفصل 

العنصري ضد الإنسانية".
وكانت المنظمة، الحائزة على جائزة نوبل للسلام 
عام 1977، قد أدانت في الســابق سياسات إسرائيل 
في الضفة الغربية المحتلــة واتهمتها بارتكاب جرائم 
حرب خلال عام 2014 في قطاع غزة، لكن هذه هي المرة 
الأولى التي تســتخدم فيها المنظمة رســميا مصطلح 

"الفصل العنصري" لوصفها.
وأثــارت زيارة الرئيس الإســرائيلي يتســحاق 
هرتســوغ إلى أبو ظبــي، أول من أمس، اســتهجانا 

واســعا من النشــطاء والمعارضين الإماراتيين الذين 
وصفــوا الزيــارة بأنهــا "خيانة وســقوط حر نحو 

الهاوية".
وكان هرتســوغ قد وصل إلى أبو ظبي يوم الأحد 
تلبية لدعوة رســمية من الشــيخ محمد بن زايد ولي 
عهد أبو ظبي. ويبدو أن هرتسوغ قرر أن يطلق لحيته 

تيمنا بصديقه الجديد محمد بن زايد.
والتقى هرتســوغ محمد بن زايــد، ونائب رئيس 
مجلس وزراء دبي الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
وغيرهما من المسؤولين. وزار هرتسوغ برفقة زوجته 

مسجد زايد.
الشيبة  أحمد  الإماراتي  الحقوقي  الناشــط  وعلق 
النعيمي على الزيــارة قائلًا: اللهم إنــا نبرأ لك ممن 
دنس أرض الإمارات بالمجرمين الذين يقتلون إخواننا 

في فلسطين ويدنسون المســجد الأقصى في القدس، 
اللهم إنا نســتودعك الإمارات أرضا وشعبا فلا تجعل 

للمجرمين الظالمين عليها سلطانا".
ووصــف الناشــط الإماراتــي عبد اللــه الطويل 

التطبيع مع الكيان بـ "السقوط الحر نحو الهاوية".
وأضاف في تغريدة على تويتر: "النظام الإماراتي 
يفعــل كل شــيء مــن أجــل أن تحظــى الصهيونية 

بالاندماج في عمق العالم العربي".
وغرد المعارض حميد النعيمي أن "رئيس الاحتلال 
يزور  الفلسطينيين  بدماء  يداه  الملطخة  الإســرائيلي 
الإمارات التي تمضــي في دعم هذا الكيان لتمكينه من 
شرق أوســط جديد يتوشــح بالأزرق ليصبح الحق 
الصهيونــي هو الثقافة الجديدة المســتهدفة للمنطقة 

بأسرها عبر بوابة الإمارات".

زيارة هرتسوغ تتزامن مع هجوم حوثي جديد... ومعارضون إماراتيون يعتبرونها »خيانة« و»فضيحة«

منظمة »العفو الدولية« تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم فصل عنصري ضد الفلسطينيين

لندن - »القدس العربي« ووكالات:

أعلنت الناطقة باســم "البيت الأبيض" جين ساكي، أمس الإثنين، أن 
الولايات المتحدة أعدت "عقوبات تســتهدف أفرادا من النخبة الروسية 

وعائلاتهم"، إذا غزت روسيا أوكرانيا.
وأوضحت ســاكي أن واشــنطن حددت "أفرادا ينتمون إلى الدائرة 
المقربــة من الكرملين يدورون في فلكها"، مضيفة أن هؤلاء الأشــخاص 
كانوا "أهدافا" للعقوبات بسبب علاقاتهم المالية الوثيقة مع دول غربية.

وأضافت "هذه مجرد أداة من بين الأدوات الأخرى التي سنلجأ إليها 
لضرب روسيا من كل الزوايا" في حال وقوع هجوم.

وسبقت ذلك مواجهة بين واشنطن وموســكو، أمس الإثنين، خلال 
جلســة عقدها مجلس الأمن الدولــي للبحث في مســألة القوات التي 
حشدتها روســيا على حدودها مع أوكرانيا، فيما تكثّف الدول الغربية 

جهودها الدبلوماسية لتجنّب اندلاع نزاع عسكري.

وقبل بــدء الاجتماع مباشــرة، حذّر الرئيــس الأمريكي جو بايدن 
من أنّه "إذا تخلّت روســيا عن المســار الدبلوماســي وغزت أوكرانيا، 

فستتحمّل المسؤولية وتواجه عواقب وخيمة وسريعة". 
واعتبر بايدن أنّ الجلســة التي عقدها مجلس الأمن بناء على طلب 
الولايات المتحدة، وبدأت عند الرابعة بعد الظهر بتوقيت غرينتش "هي 

خطوة حاسمة لجعل العالم يوحّد الصوت" بشأن الأزمة الأوكرانية.
وخلال الجلســة اعتبر ســفير روســيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي 
نيبينزيا أنّ الولايات المتّحدة تريد "خلق حالة من الهستيريا" و"خداع 

المجتمع الدولي باتّهامات لا أساس لها". 
وردّت نظيرته الأمريكية ليندا توماس - غرينفيلد بأنّ نشر أكثر من 
100 ألف جندي روســي على الحدود مع أوكرانيا يبرّر عقد اجتماع في 

الأمم المتحدة، لأنّ هذه القوات العسكرية "تهدّد الأمن الدولي". 
ولم تتمكن روســيا من الحصول على قرار بإلغــاء الاجتماع خلال 

تصويت إجرائي صوّتت فيه عشر دول من أصل 15 لعقد الجلسة.

كذلــك اتّهمت توماس - غرينفيلد روســيا بأنّها تعتــزم رفع عديد 
قواتها في بيلاروس القريبة من أوكرانيا إلى "أكثر من 30 ألف عسكري" 

في غضون أسابيع. 
ومن المقــرّر أن يناقش مجلس الأمن مســألة أوكرانيا مجدّداً في 17 
شــباط/فبراير خلال اجتماع دوري مخصّص لاتفاقات مينسك الهادفة 

لإرساء تهدئة في منطقة دونباس. 
وشــدّدت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روز 
ماري ديكارلو علــى أنّ "لا بديل عن الدبلوماســية" فــي هذه الأزمة، 

مضيفة "يجب ألا يكون هناك أيّ تدخّل عسكري".
كما أعلنــت وزيرة الخارجيــة البريطانية ليز تــراس الإثنين أمام 
مجلس العموم "سنقدّم أمام المجلس مشروع قانون يشدّد نسبيًا موقفنا 
حيال العمل العدواني الذي تقوم به روســيا تجاه أوكرانيا"، موضحةً 
أنّ هذه العقوبات قد تستهدف عددًا أكبر من الأشخاص والشركات بناءً 

على أهميّتهم بالنسبة إلى الكرملين.

لندن - »القدس العربي« - ووكالات:

اســتقبل الرئيس الأمريكي، جــو بايدن، أمس 
الإثنــن، أمير دولة قطر الشــيخ تميم بــن حمد آل 
ثانــي، بعــد أن عقد الأمير لقــاءً مع وزيــر الدفاع 

الأمريكي، لويد أوستن.
 وقبــل اللقــاء، قال بايــدن إنه يتطلــع للقائه 
مع أمير قطر "لمناقشــة قضايا منها الأمن بالشــرق 
الدولية وأفغانستان".  الطاقة  الأوســط وإمدادات 
وقال بايدن إنه يعتزم تصنيف قطر حليفا رئيســيا 
من خارج حلف شمال الأطلسي، مانحا بذلك مكانة 

خاصة لحليف رئيسي في الشرق الأوسط. 
وأكد أن دولة قطر شــريك جيد للولايات المتحدة 
يتحلى بالكفاءة ويمكن التعويل عليه، مشدداً على 
أن شــراكة بلاده مع قطر كانت محورية في العديد 

من القضايا الحيوية خلال العام المنصرم .
وقال بايــدن، مخاطباً أمير قطــر "قمتم بإجلاء 
الآلاف من أفغانســتان وتعزيز الاســتقرار في غزة 

وتحييد وردع التهديدات في الشرق الأوسط".
كما أشــار إلى صفقة الخطوط الجوية القطرية 
مع شــركة بوينغ الأمريكية، قائــاً: "أريد أن أحيي 
الصفقة الجديدة للخطوط القطرية مع بوينغ بقيمة 

20 مليار دولار".
وقبــل القمــة، قال أميــر قطــر للصحافيين إنه 
ســيناقش الأمــن الإقليمي مــع بايــدن بالإضافة 
إلى الضغــط من أجل حقوق متســاوية للشــعب 

الفلسطيني.
وكان وزير الدفاع الأمريكي، اســتقبل أمير قطر 
في مقر وزارة الدفاع الأمريكية )البنتاغون(. وقال 
الأميــر تميم بعد الاجتمــاع في تغريــدة: "أجريت 
اجتماعاً مثمراً مع ســعادة السيد لويد أوستن وزير 
الدفــاع الأمريكــي والذي ســتعمل مخرجاته على 
سيما  لا  العسكري،  الاســتراتيجي  تعاوننا  تطوير 
وأنّ الجهــود المشــتركة لقطر والولايــات المتحدة 
موجهة كليا نحو الســام والاســتقرار في المنطقة 
والعالــم." وأكد أوســن التزام الولايــات المتحدة 
بجعل الشراكة مع قطر أكثر قوة مما هي عليه الآن. 
كما أعرب عن امتنانه لدعم قطر المتواصل في الأزمة 

الأفغانية ولاستضافتها القوات الأمريكية في قاعدة 
العديد. وأفاد الديوان الأميري في قطر أن أوســن 
أعرب عن شــكره وتقديره للدعم القطري للولايات 
المتحدة في أفغانســتان، بحســب مــا نقله موقع 

"الجزيرة".
وأضاف أنه أكد أن الثقة التي يحظى بها أمير قطر 
كقائد وشريك يمكن الاعتماد عليه ستعزز العلاقات 
الدفاعية، في ظل مواصلة البلدين جهودهما لضمان 
الأمــن والاســتقرار بالمنطقــة وتحقيــق الأهداف 
الإنساني  الدعم  وتقديم  النزاعات  وحل  المشــتركة 

للمدنيين وتخفيف حدة التوترات.
وتركز المواضيع التي يناقشها أثناء الزيارة على 
الأزمة في أفغانســتان، ومحادثات الاتفاق النووي 

في فيينا، وإمكانيــة إمداد قطر الغــاز لأوروبا في 
حالة وقوع غزو لأوكرانيا. 

وقــال مصــدر مطلع إن قطــر تطالــب الاتحاد 
الأوروبــي بضمان بألا تتم إعــادة بيع أي إمدادات 
للغاز الطارئة للاتحاد خــارج التكتل إذا كان يريد 
من قطر ومنتجين رئيسيين آخرين للغاز أن يوفروا 
له إمدادات طارئة في حال نشوب صراع بين روسيا 

وأوكرانيا.
وقال المصدر إن قطر طلبت التوصل إلى تســوية 
لتحقيق يجريه الاتحاد الأوروبي بخصوص العقود 
القطرية طويلــة الأمد للغاز التي تقــول المفوضية 
الأوروبية إنهــا ربما تمنع التدفق الحــر للغاز إلى 
أوروبا وســوقها الموحــدة للغاز. وتمــس مطالب 

قطر جوهر قواعد تحرير ســوق الغــاز الأوروبية.  
ويــرى الاتحــاد الأوروبي أن تجــارة الغاز الحرة 
تمامــا ضرورية لأمــن الطاقة، لكن كبــار المنتجين 
وبعــض المســتهلكين للغاز يــرون أن الإصلاحات 
التي جرت في العقدين الماضيين كانت كثيرا ما تثير 

الاضطرابات وتقود لرفع الأسعار.
وقبل زيارة أمير قطر بأيــام، زار وزير الخارجية 
القطري، الشــيخ محمد بــن عبد الرحمــن آل ثاني 
طهران، وبعد أن كان وزير الخارجية الإيراني حسين 
أمير عبد اللهيان، قد أعلن إن طهران مستعدة لإجراء 
محادثات مباشرة مع واشنطن. واعتُبرت الزيارة أنها 
أتت في سياق تسهيل المحادثات بين إيران والولايات 

المتحدة، إلا أن طهران نفت ذلك.

بيروت - »القدس العربي« - من سعد الياس: 

أطلــع وزيــر الداخلية بســام المولــوي مجلس 
الــوزراء، الذي تابع جلســاته حــول درس وإقرار 
موازنة عام 2022 في السرايا الحكومية، على تفكيك 
فــرع المعلومات في قــوى الأمن الداخلي 17 شــبكة 
تجسّــس إســرائيلية منفصلة عن بعضها البعض، 
وتنشط محلياً وإقليمياً، حسب ما أعلن وزير الإعلام 
بالوكالة عباس الحلبــي، الذي أذاع مقررات مجلس 

الوزراء.
وأفيــد أن أفراد الشــبكات كانــوا يتولّون جمع 
معلومات عن حزب الله و"حركة حماس"، وبين أفراد 
شــبكة تجســس أحد عناصر حزب الله الذي أوقفه 
الحــزب، وذكر في التحقيق معه أنــه تّم تجنيده من 
قبل منظمة زعمت أنها تعمــل لمصلحة الأمم المتحدة، 

وتجري عمليات إحصاء ودراسات. 
كما أفيد أن غالبية عمليات التجنيد تّمت بواسطة 

مواقــع التواصل الاجتماعــي، وأن الوضــع المالي 
والاقتصــادي الصعب هو الذي شــجّع الأفراد على 
التعــاون مقابل حصولهم على مبالغ مالية بســيطة 
لا تزيــد عن 200 دولار كان يتم تحويلها عبر شــركة 
"ويســترن يونيون" من دول في أمريــكا اللاتينية 
تحت ستار مساعدات من عائلات مغتربين لبنانيين، 
وكان معظــم أفراد الشــبكات وعددهــم حوالى 35 
موقوفاً لا يعرفــون أنهم يتعاملــون لمصلحة العدو 
الإســرائيلي، بــل يتوهّمون أنهــم يعملون لمصلحة 

منظمات غير حكومية. 
وقد حيّــا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي شــعبة 
المعلومات علــى "الإنجاز الكبيــر"، ورأى "أن ضبط 
هذه الشــبكات يثبت مجدداً أهمية الأمــن الوقائي 
والتنســيق بين مختلــف الأجهزة الامنيــة المعنية 
بحمايــة لبنان". كما أشــاد رئيس مجلــس النواب 
نبيه بري بـ"الإنجــاز النوعي الذي حققته شــعبة 

المعلومات".

الــوزراء  رئيــس  أبــدى  ب:  ف  أ   - لنــدن   ■
البريطاني بوريس جونسون، أمس الإثنين، "أسفه" 
أمام البرلمان بعد صدور تقرير رســمي حول حفلات 
أقيمت في دوانينغ ستريت وانتهكت تدابير الإغلاق 
كوفيد-19،  لاحتــواء  مفروضة  كانــت  التي  العام 

متعهّداً بـ"إصلاح الأمور" .
وقال رئيس الوزراء: "أنا آســف للأمور التي لم 
نقم بها بشكل صائب، وآســف للطريقة التي تّم بها 
التعامل مع هــذا الأمر". وتابع "أفهم ذلك وســوف 
أصلــح الأمــور". وإذ رفض الاســتجابة للأصوات 
الجديــدة التــي طالبته بالاســتقالة بعــد صدور 
التقرير، تعهّد جونسون بتغيير طريقة إدارة الأمور 
في دوانينغ ســتريت. وأضاف: "نعم يمكن الوثوق 
بأنّنا ســنحقّق ذلك"، مشــدّداً على جــدول أعماله 
لمرحلة ما بعد بريكســت وعلى التحرّك ضدّ روسيا 

على خلفية تهديداتها لأوكرانيا.
وأقرّت كبيــرة الموظفين الحكوميين ســو غراي 
بمحدوديــة ما يمكنهــا التصريح به فــي ما يتعلق 
بالتقرير الذي أعدّتــه وطال انتظاره، بعدما أطلقت 

شــرطة مدينة لندن تحقيقها الخاص في الفضيحة. 
لكــن في تقريرهــا الواقع فــي 12 صفحــة، ندّدت 
غراي بـ"اســتهلاك مفرط للكحول" في مناســبات 
عدة أقيمت فــي داونينــغ ســتريت، حينما كانت 
عامة الشــعب خاضعة لقيود صارمــة تحظر إقامة 

المناسبات الاجتماعية.
وجاء فــي التقرير الذي تســلمّه رئيس الوزراء 
صبــاح الإثنين: "لقد حصلت إخفاقــات في القيادة 
وفــي التقدير من جانــب أفرقاء عدّة فــي داونينغ 
أوقــات مختلفة.  ســتريت ورئاســة الحكومة في 
بعض الأحداث ما كان يجب أن يُســمح بحصولها". 
وبعد سجالات حادّة شهدها مجلس العموم، حضّ 
جونسون كلّ الأطراف على انتظار نتائج التحقيق 

الذي تجريه شرطة لندن. 
واعتبر زعيم المعارضة كير ســتارمر أنّ انخراط 
الشــرطة في القضية "وصمة عــار"، واصفاً رئيس 
الوزراء بأنّه "رجل لا يعرف الخجل"، وحضّ شركاء 
جونســون في الحكومة على إطاحته بدلًا من "دعم 

مزيد من سوء السلوك والتستّر والخداع" .

مواجهة بين البلدين في مجلس الأمن... وموسكو: هستيريا غربية

واشنطن جهّزت عقوبات »تستهدف أفرادا من النخبة الروسية وعائلاتهم«

يعتزم تصنيف الدوحة حليفا رئيسا من خارج الناتو... والشيخ تميم للصحافيين: سأضغط لحقوق متساوية للفلسطينيين 

الرئيس الأمريكي يناقش مع أمير قطر قضايا 
»أمن الشرق الأوسط« وإمدادات الطاقة الدولية وأفغانستان

رئيس الوزراء البريطاني يعتذر أمام البرلمان
... وزعيم المعارضة يعلّق: رجل لا يعرف الخجل!

الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال لقائه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في »البيت الأبيض« أمس

»كانوا يعتقدون أنهم يعملون لمنظمات غير حكومية«

لبنان: »فرع المعلومات« يعلن 
»تفكيك 17 شبكة تجسّس« لمصلحة إسرائيل

القاهرة -»القدس العربي«

 من تامر هنداوي: 
أعلنــت أســرة اللــواء محمــد عبد الســام 
المحجوب، نائــب رئيس جهاز المخابــرات العامة 
المصرية الأســبق، وفاته، أمــس الإثنين، عن عمر 
يناهــز 87 عاما. وكان المحجــوب أحد أبرز ضباط 
جهاز المخابرات المصرية في ستينيات وسبعينيات 
القرن الماضي، وهي الفترة التي شهدت حروبا مع 
مســؤولا  المحجوب  الإســرائيلي.وكان  الاحتلال 
عن الجاسوس المصري أحمد الهوان، الذي جسد 
شخصيته الفنان عادل إمام في مسلسل "دموع في 

عيون وقحة" باسم جمعة الشوان.
وجسد شخصية المحجوب في المسلسل الفنان 

الراحل صلاح قابيل في دور الريس زكريا.
يذكر أن الهوان كان كشــف فــي أحد اللقاءات 
المتلفزة قبل وفاته عــن أن المحجوب هو الضابط 

الذي جسد دوره صلاح قابيل في المسلسل.
وشــغل المحجوب خلال رحلته عــدة مناصب 
بينها وزيــر وزارة التنمية المحلية، وشــغل قبلها 
منصب نائب رئيس المخابــرات العامة ثم منصب 
محافــظ للإســماعيلية والإســكندرية، وهو من 
مواليد 1935، وحاصل علــى بكالوريوس العلوم 

العسكرية من الكلية الحربية عام 1955.
وبرز اسم المحجوب شــعبيا حين تولى منصب 
محافظ الإســكندرية في الفترة بــن عامي 1997 
و2006، حيث عمل على إعادة المدينة إلى ســابق 
عهدها، بصيانة منشــآت ومرافــق المدينة العامة 

ومنها كورنيش الإسكندرية الشهير.

وفاة رئيس المخابرات المصري الأسبق المسؤول 
عن »عملية جمعة الشوان«

دمشق ـ »القدس العربي«

 من هبة محمد: 

من  موجة  الإسرائيلية  الحربية  المقاتلات  نفذت 
الغارات الجوية، اســتهدفت فجــر الإثنين مواقع 
في  السوري  النظام  وقوات  الإيرانية  للميليشيات 

محيط العاصمة السورية دمشق. 
وقالت مصادر محلية إن الطائرات الإسرائيلية 
قصفت بســتة صواريخ من ســماء منطقة "رياق" 
شــرق العاصمة اللبنانية، مواقع عســكرية تابعة 
الثــوري الإيراني فــي محيــط مدينة  للحــرس 
"القطيفة" فــي منطقة القلمون الشــرقي في ريف 
دمشــق، ومواقع أخرى في محيط دمشــق، حيث 
اســتهدفت مواقع لتخزيــن الصواريخ في محيط 

القطيفة، وفق موقع "صوت العاصمة" المحلي.
وأعلنت وكالــة أنباء النظام "ســانا" أن قصفاً 
صاروخياً إســرائيلياً اســتهدف بعض المواقع في 
محيط العاصمة دمشــق. وأضافــت أن الدفاعات 
الجوية التابعة للنظام أســقطت بعض الصواريخ 
الإســرائيلية، مشــيرة إلى أن الهجوم أدى لوقوع 

خسائر مادية.
وتضــم منطقة القطيفــة ومحيطهــا مجموعة 
مــن القطع العســكرية، ومســتودعات أســلحة 
تعرضت ســابقاً للقصف الإســرائيلي، وتســتمد 
هذه المنطقــة أهميتها العســكرية، وفق مصادر لـ 
"القــدس العربــي"، من وجــود صواريخ أرض – 
أرض ومخازن أســلحة تضم جميــع ذخائر هذه 
الصواريخ، فــي المنطقة الداخلة تحت نفوذ "حزب 

الله" اللبناني.

غارات إسرائيلية على مواقع ميليشيات 
ومخازن صواريخ إيرانية في ريف دمشق 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10522 ‬الثلاثاء 01 شباط )فبراير( 2022 - 29 جمادى الثانية 1443 هـ Volume 33 - Issue 10522 Tuesday 01 February 2022

2 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

جدد زعيم التيار الصــدري، مقتدى الصدر، أمس الإثنين، 
موقفه الداعي إلى تشــكيل حكومة »أغلبية وطنية« تجمع كل 
الأطراف الشيعية، باســتثناء زعيم ائتلاف »دولة القانون« 
نوري المالكي، وفيمــا رحبّ بالحوار مع ما وصفها »المعارضة 
الوطنية« أطلــق زعيم الحزب »الديمقراطي الكردســتاني«  
مســعود بارزاني، مبادرة سياســية تهدف إلى حل الخلاف 
المعقّد الذي يعصف بالبيت الشــيعي، بتوجيه من قائد فيلق 
القدس، في الحرس الثوري الإيراني، اسماعيل قاآني، موفداً 
رئيس إقليم كردســتان العراق، نيجيرفان بارزاني، رئيس 
مجلس النواب، محمد الحلبوســي، إلى مدينة النجف، للقاء 

الصدر.
وبــثّ المكتــب الإعلامي للصــدر، صوراً ومقاطــع فيديو 
توثّق لحظة اســتقبال الوفد الزائر في مطار النجف، وبعدها 
في منزل الصــدر في منطقة الحنّانة. حيــث جرى الاجتماع 

بالصدر بحضور رئيس تحالف »السيادة« خميس الخنجر.
وفور انتهاء اللقاء، لــم يصدر أي بيان أو مؤتمر صحافي 

للإعلان عما دار في اللقاء الرباعي.
لكن الصدر خرج كعادته فــي »تدوينة« قال فيها: »أوقفوا 

الإرهاب، والعنف ضد الشعب والشركاء«.
وأضاف: »لا زلنا مع تشكيل حكومة أغلبية وطنية« مردفاً 

بالقول: »نرحب بالحوار مع المعارضة الوطنية«.
في حين، أكد الحلبوســي، أن زمــن التدخلات الخارجية 

بتشكيل الحكومات العراقية »ولّى«.
وقال، فــي »تغريدة« عبر »تويتر« بعــد وصوله محافظة 
ــى زمــن التدخــات الخارجية في تشــكيل  النجــف، »ولَّ
الحكومات العراقية، واليوم تتحرك جبال العراق وصحراؤه 
إلى النجف الأشرف لمباحثات حكومة عراقية وطنية خالصة، 
لا شرقية ولا غربية«. ويأتي تّحرك الوفد »الكردي ـ السنّي« 
للقاء الصدر، تلبية لمبادرة سياســية أطلقهــا زعيم الحزب 
الديمقراطي الكردســتاني، للتدخل وحلّ الخلاف الذي يُنّذر 

بتشظي البيت الشيعي.

مبادرة سياسية

وقال رئيس الحزب »الديمقراطي الكردســتاني« مسعود 
بارزاني فــي بيان صحافي، :«قدّمت اليــوم )أمس( وبهدف 
حلحلة كافة المشاكل وخلق أجواء مناسبة للعملية السياسية 

العراقية، مبادرة سياسية«.
وأضاف أن »فــي إطار هــذه المبادرة اقترحــت أن يزور 
نيجيرفان بارزاني ومحمد الحلبوسي السيد مقتدى الصدر، 
للتشــاور من أجل كيفية الاســتمرار في العملية السياسية 

وإزالة العقبات والمشاكل«.
وأعــرب بارزاني عن أمله أن »تكون لهــذه المبادرة نتائج 

ايجابية تصب في مصلحة العراق بكافة مكوناته«.
وحســب معلومــات سياســية وصحافية، فــإن مبادرة 
بارزاني أتــت بتوجيه مــن قائد فيلق القــدس في الحرس 

الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني.
وأكد المتحدث باســم الحزب »الديمقراطي الكردستاني« 

محمود محمد، أن قاآني، طلب من الرئيس مسعود بارزاني، 
لعب دور في حل المشاكل القائمة داخل البيت الشيعي، حسب 

موقع »رووداو« الكردي.
وعلــق عرفات كرم، مســؤول الملف العراقــي في الحزب 
»الديمقراطي الكردستاني«: »مبادرة الرئيس بارزاني تؤكد 
أن القرار لايزال عراقياً وســيظل عراقياً، وقد طوينا صفحة 

التدخلات الخارجية، الحل يأتي من الداخل«.    
ويأتــي التقارب بــن الصدريــن »الشــيعة« وتحالف 
الديمقراطي  والحــزب  »الســنّي«  والخنجــر  الحلبوســي 
الكردســتاني »الكردي« على حساب أطراف سياسية أخرى 
أبرزها »الإطار التنسيقي« الشيعي، وحزب »الاتحاد الوطني 

الكردستاني« الكردي، وتحالف »عزم« السنّي.
وعقد تحالف »عزم« اجتماعــه الاعتيادي، أمس الإثنين، 
برئاســة مثنى عبد الصمد الســامرائي، لمناقشــة تطورات 

ومستجدات المشهد السياسي.
وأكد الاجتماع، حســب بيان صحافي، ضرورة »إشــراك 
جميع الفعاليات السياســية بالقرار السياسي، وعدم التفرد 
برســم خريطة الطريق من طرف بعينه« مشدداً على »أهمية 

النأي بالنفس عــن الاصطفافات التي تولد مشــاكل عميقة 
وتهدد فرص الاستقرار السياسي والأمني«.

وجرى خلال الاجتماع، وفقاً للبيان، »التركيز على ضرورة 
إنصاف المناطق المحررة وإنهاء المشــاكل المســتعصية التي 
عاشها ســكانها ومن ذلك ملف النزوح والمغيبين والتهديدات 
الأمنيــة المتكــررة«. يتزامن ذلــك مع خــروج تظاهرات في 
العاصمة الاتحادية بغداد، ترفض ترشــيح هوشيار زيباري 
لمنصب رئيس الجمهورية، متهميه بـ»الفســاد« والدعوة إلى 

»انفصال« إقليم كردستان العراق.
واحتشد العشرات في ســاحة النسور في بغداد، بالقرب 
من مقــر هيئة النزاهة الاتحادية، احتجاجاً على ترشــيح ما 
وصفوها »شــخصيات فاســدة« لمنصب رئيس الجمهورية، 
مؤكديــن أن، من غير المعقول أن يتم ترشــيح شــخصيات 

»متهمة بالفساد« لمنصب رئيس الجمهورية.
وحمل المتظاهرون صور زيباري، وعليها علامة )×(.

الســماح  بعدم  الاتحادية  المحكمة  المتظاهــرون،  وطالب 
لبعض الأطراف بالتصويت لشــخصية فاســدة ومن حاول 
تقســيم العراق، داعين المحكمة الاتحادية إلى عدم الســماح 

بتمرير القرارات غير القانونية والدستورية.
كما دعا المتظاهرون، الأطراف السياسية بعدم التصويت 
لشــخصيات »فاســدة« لتولي منصب رئيــس الجمهورية، 
كما طالبــوا، هيئة النزاهــة بتنفيذ مســؤولياتها الوطنية 
والقانونية واعتماد الوثائق المقدمة إليها حول تورط بعض 

الشخصيات بملفات فساد.
وأشار المتظاهرون إلى أن بعض الشخصيات تسببت في 
هدر المال العام وفشــلت في إدارة مناصب في الدولة، فكيف 

تمنح تلك الشخصيات مناصب أعلى وامتيازات أكثر.

»سعى لتقسيم العراق«

وتلى المتظاهرون بياناً رفضوا فيه »ترشــيح شخصيات 
فاسدة لرئاسة الجمهورية« وأكدوا أن »أحد المرشحين سعى 
لتقســيم العراق والتجاوز على الدســتور« في إشــارة إلى 

زيباري.
ترشــيح  بـ»رفض  الاتحادية  المحكمــة  البيــان،  وطالب 
هوشيار زيباري الذي صوت مجلس النواب على إقالته قبل 

أعوام، بســبب إغراق العراق في قروض كبيرة وهدر للمال 
العام«.

وقال البيان: »نحــن نثق بقضائنا النزيــه وندعوه إلى 
رفض ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية هذا 
الشــخص لا تليق به كلمة فخامة رئيس الجمهورية، ونحن 
سنستمر في تظاهراتنا لحين استبعاده من الترشيح لمنصب 

رئيس الجمهورية«.
في مقابل ذلك، أكدت كتلة »الاتحاد الوطني الكردستاني« 
أن أبواب الاتحاد مفتوحة للحوار، فيما أشارت إلى أن برهم 

صالح مرشحها لرئاسة الجمهورية.  
وقالــت النائبة عــن الكتلة، ســوزان منصــور، للوكالة 
الرســمية، إن »أبواب كتلــة الاتحاد الوطني الكردســتاني 
مفتوحة للحوار مع كل الأطراف« مبينة أن »لا صحة للأخبار 
المتداولة حــول منع الحــزب نوابه من التصريح لوســائل 

الإعلام«.  

مرشح »الفضاء الوطني«

وأضافت، أن »هناك فكرة واتفاقات ابتدائية وسياســية 
مــع الحــزب الديمقراطــي، لكــن الطــرف الثانــي خرق 
الاتفــاق« موضحة أن »نقطــة الخلاف ليس على المرشــح، 
وإنمــا الديمقراطي أيضا لديه مرشــح ينافس على رئاســة 

الجمهورية«.  
وحول ترشيح برهم صالح لرئاسة الجمهورية، أوضحت 
أن »ترشــيح برهم صالح لرئاســة الجمهورية ليس مطلب 
الاتحــاد الوطني فقط، وإنما هو مرشــح الفضــاء الوطني« 
مؤكدة أن »برهم صالح أثبت أنه محارب للفساد، لاسيما وأن 

آخر مشروع قدمه كان لمحاربة الأموال المهربة إلى الخارج«.  
في الســياق ذاته، أكملت هيئة »المساءلة والعدالة« أمس، 

تدقيق أسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية.
وذكرت الدائــرة الإعلامية في الهيئة في بيان، إنَّ »الهيئة 
أنجزت تدقيق أســماء المرشحين لرئاســة الجمهورية وفق 

قانونها المرقم 10 لسنة 2008 لا سيما المادة 6 وتفصيلاتها«.
وأضاف، أن »عدد المرشــحين لرئاســة الجمهورية بلغ 26 
مرشــحاً، أحدهم )لم تســمّه( مشــمول بإجراءات المساءلة 
والعدالة« مؤكداً »تسليم النتائج بشــكل رسمي إلى رئاسة 

البرلمان«.
على إثر ذلك، أعلن مجلس النواب أسماء المرشحين لمنصب 
رئيــس الجمهورية، وهم )خالد صديــق عزيز محمد، فيصل 
محسن عبود الكلابي، شهاب أحمد عبدالله النعيمي، حسين 
احمد هاشم الصافي، أحمد موح عمران الربيعي، أحمد يحيى 
جاسم جويد الســاعدي، صباح صالح سعيد، كاظم خضير 
عبــاس داوغنه، رزكار محمد امين حمه ســعيد، كلاويز علي 
أمين بيره، لؤي عبد الصاحب عبد الوهاب المحســن، ريبوار 
أورحمن وســتاصالح عارف، حمزة بريسم ثجيل المعموري، 
هوشــيار محمود محمد مصطفى زيباري، حســن محســن 
علوان الحســني، عبد اللطيف محمد جمال رشــيد الشــيخ 
محمد، عمر صادق مصطفى مجيد العبدلي، برهم أحمد الحاج 
صالح أحمد، ثائر غــانم محمد علي بكتــش العثمان، اقبال 
عبد الله أمــن الفتلاوي، خديجة خدا يخش أســد قلاوس، 
جبار حسن جاسم، هادي عبد الحسين صدام الفريجي، رعد 

خضير دفاك صايل، ئوميد عبد السلام قادر طه بالاني(.

بعد لقاء نيجيرفان بارزاني والحلبوسي والخنجر في النجف

الصدر يرحب بالحوار مع »المعارضة الوطنية« ويتمسك بحكومة الأغلبية

بغداد ـ »القدس العربي«:
كشــفت قيادة العمليات المشــتركة، أمس 
الإثنين، عن مســك الحدود العراقية بالكامل، 
بالتعــاون بين القــوات الاتحاديــة، وقوات 
البيشمركه،  العراق  كردســتان  إقليم  حرس 
فيما أشــارت إلــى تنفيذ أكثر مــن 50 ضربة 
الماضي،  ديســمبر  الأول/  كانــون  في  جوية 
وكانــون الثاني/ ينايــر، أدت إلــى قتل 37 

مسلحاً في تنظيم »الدولة الإسلامية«.
الفريق  المشــتركة،  العمليات  قائــد  نائب 
أول ركــن عبــد الأميــر الشــمري، قــال في 
مؤتمر صحافي مشــترك عقــده أمس الإثنين 
في بغداد، مع عــدد من القادة العســكريين، 
العمليات  لإعلان »الإيجاز الأمني« إن »قيادة 
المشــتركة تحيد الموارد في الحــدود الدولية 
من إجراءات التحكيم وكذلك موضوع إنشاء 
الخطوط الدفاعية وتعزيز الشريط الحدودي 

ضمن هذه المنطقة«. 
وأضاف أن »الوضع الأمنــي على الحدود 
كاملة  ســيطرة  وهنالك  بالكامــل،  مطمئــن 
الدولية، وســيكون هنالك  على خط الحدود 
تأســيس لخط دفاعي ثاني لقطعات الجيش 
العراقي« مشــيرا إلى أن »هناك ثلاثة أفواج، 
الأول من الشــرطة الاتحاديــة، وفوجين من 

الرد السريع، لتعزيز قاطع لواء 17«.
وأوضــح، أن »العمــل بدأ بوتيــرة عالية 
لإكمال العمل في الأماكن غير الممسوكة، التي 
وحرس  الاتحادية  قــوات  بين  ســابقا  كانت 
الإقليــم« مبينا أن »هذا الموضوع تم حســمه 
بالاشتراك مع إقليم كردستان، وتم نشر قوات 
حرس الحدود على طول الشــريط الحدودي 

مع سوريا«.
وأكد أن »الحدود ممسوكة بقوة، ولا توجد 

أي خروقات على الشريط الحدودي«.
وفيما يخص الضربات الجوية، أوضح أن 

»هنالك جهدا متميزا خلال الشهرين الماضيين 
من قبل الــوكالات الأمنيــة لتحديد مضافات 
العــدو، حيث تم تنفيذ اســتطلاع جوي على 
المضافات وتوجيه ضربات جوية أسفرت عن 

قتل الإرهابيين في هذه المضافات«.
ونــوه أن، »خلال شــهر كانــون الأول /

ديســمبر من العام الماضــي 2021 وبناء على 
معلومات استخبارية من وكالة الاستخبارات 
وجهاز  العســكرية  الاســتخبارات  وأجهزة 
الأمني الوطني وجهــاز المخابرات والوكالات 
الأمنية، اشــتركت بشــكل فعال في تزويدنا 
العراقية  الجوية  القــوة  تمكنت  بالمعلومات، 
مــن تنفيذ 29 ضربــة جوية قُتــل خلالها 15 
إرهابياً وتدمير 10 مضافــات وتدمير 2 كهف 

ومعسكرين«.
وتابــع: أن »خلال شــهر كانــون الثاني/ 
يناير نفذت 22 ضربة جوية، أسفرت عن قتل 
22 إرهابيا وتدمير 4 مضافات وتدمير 2 كهف 

وبيت مهجور وعجلتين مع دراجة نارية«.

اعتقال 17

فيمــا ذكر رئيس جهــاز مكافحة الإرهاب، 
الفريق أول ركن عبد الوهاب الســاعدي، بأن 
»الجهاز نفذ خلال الشــهر الماضي 21 واجبا، 
فضلا عن إلقاء القبــض على 17 معتقلا وهم، 

الآن قيد التحقيق«.
من  الكثيــر  نفــذ  »الجهــاز  أن  وأوضــح 
مع  بالتنســيق  المســتوى  لرفع  الفعاليــات 
وطيران  والجويــة  البحريــة  القــوة  قيادة 
الجيــش، منها فعاليتــان تدريبيتان مهمتان 
الطائرة المختطفة بمطار بغداد وسفينة  وهي 

مختطفة في محافظة البصرة«.
وأشار إلى »استمرار فعاليات جهاز مكافحة 
كثيرة  معلومات  استحصاله  مؤكدا  الإرهاب« 

عن »الخلايا النائمة المتواجدة في المناطق«.

حميد  الوطنــي،  الأمن  جهــاز  رئيس  أما، 
الشطري، فقال إن »جهاز الأمن الوطني مستمر 
بواجباته من خلال الجهد الاستخباري لجمع 
المعلومات ومقاطعتها والمساهمة مع الوكالات 
المعلومــات  هــذه  وتنظيــم  الاســتخبارية 
العمليات المشــتركة من  إلى قيادة  وايصالها 
خلال خلية الاستهداف« مبينا أن »المعلومات 
التي أرســلها جهاز الأمــن الوطني خلال هذا 
الشــهر أدت إلى مقتل 28 إرهابيا من أصحاب 
وكذلك  داعش،  تنظيــم  في  الرفيعة  المناصب 
تفكيك عدد من الخلايا الإرهابية في الموصل«. 
وأضاف أن »جهد جهاز الأمــن الوطني تركز 
خلال هذا الشهر في شمال بغداد، ومن خلال 
آخر عملية لخلية الاســتهداف بالاشتراك مع 
القــوة الجوية كانت في العظيــم للمجموعة 
الإرهابيــة التي قامت بالعمليــة الأخيرة في 

العظيم«.
مثل  الأخرى  وظائفــه  »للجهاز  أن  وتابع، 
تفكيك شــبكات المخــدرات« مشــيرا إلى أن، 
»تم خــال هذه الفترة اعتقــال عدد من تجار 
المخــدرات والتحفظ على كميــات كبيرة من 
المخــدرات، وكذلــك ضبط عدد من شــبكات 

التخريب التي تستهدف أمن البلد«.
رفد  فــي  »للاســتمرار  المواطنين  ودعــا، 
الاستخبارية«  المعلومات  في  الأمنية  الأجهزة 
لافتا إلى أن »كل ما تحقق تم من خلال مصادر 
المعلومــات المتعاونة مع الجهــاز والوكالات 
المعلومات  ومصادر  المواطن  وبدون  الأخرى، 

لا يمكن لأي وكالة استخبارية أن تعمل«.
كما أوضــح، قائد قوات حــرس الحدود، 
الفريــق الركن حامد الحســيني، أن »القوات 
لضبط  اســتراتيجية  خطة  بوضع  باشــرت 
الحدود مــع ســوريا« مؤكــدا أن »15 مليار 
دينار )نحو 10 ملايين دولار( خصصت كدعم 

حكومي لتأمين الحدود مع سوريا«.
إلــى »تغطية الحــدود بالكاميرات  ولفت 

»سيطرة  إلى  مشيرا  كامل«  وبشكل  الحرارية 
القــوات على أغلــب عمليــات التهريب عبر 

الحدود«.
ميدانياً، أكــد جهاز الأمــن الوطني، مقتل 
نائب »والي شمال بغداد« في تنظيم »الدولة 
في  الأخيرة  الجويــة  بالضربة  الإســامية« 

قضاء الطارمية، شمالي العاصمة بغداد.
وقال الجهاز في بيــان صحافي أمس، »تم 
قتل ما يســمى نائب والي شمال بغداد خلال 
الضربة الجوية الاخيرة على أوكار داعش في 

الطارمية«.
وأضــاف أن »تم التعــرف علــى هوية ما 
يســمى نائب الوالي المدعو الإرهابي عدوان 
فرحــان جفال والمكنى )شــيخ ســيف( بعد 

إجراء الفحص الطبي لجثته«.
وكالــة  أعلنــت  ذاتــه،  الســياق  فــي 
في  الاتحادية  والتحقيقــات  الاســتخبارات 
لـ»كتيبة  بالإداري  الإطاحة  الداخلية،  وزارة 
عمر بن الخطــاب« التابعــة للتنظيم، وأحد 

معاونيه في نينوى.
أمس،  صحافي  بيــان  في  الوكالة  وذكرت 
أن »اســتمرارا للعمليات الاستخباراتية التي 
والتحقيقات  الاســتخبارات  وكالــة  تنفذها 
خلال  ومن  الداخليــة  وزارة  فــي  الاتحادية 
ومقاطعة  الاســتخباراتية  الجهــد  تكثيــف 
المعلومــات، فقد تمكنــت الوكالة مــن إلقاء 
القبــض على إرهابيين إثنــن مطلوبان وفق 
أحكام المادة )4/إرهاب( لانتمائهما لعصابات 

داعش الإرهابي«.
وتابــع: »الإرهابي الأول عمل بما يســمى 
ديــوان الجنــد لــواء الغرباء، ثم اشــترك 
بعده غزوات ضد الحشــد الشعبي في جبال 
مكحــول، ومن ثم تســنم منصب ما يســمى 
إداري كتيبــة عمر بــن الخطاب، واشــترك 
بمعركة الموصل القديمة ضــد القوات الأمنية 
المحررة للمدينة، وفي عام 2019 قام بالعودة 

إلى بغداد لغرض اســتطلاع الأوضاع وجمع 
المعلومات وتنفيذ عمليات إرهابية في بغداد، 

وتم القبض عليه«.
وأردف: »أمــا الإرهابــي الثانــي عمل بما 
يسمى )ديوان الشرطة الإسلامية( وبعد ذلك 
الإرهابية  الغزوات  في  للمشاركة  اختياره  تم 
فــي جبال مكحــول في صلاح الديــن، وبعد 
انتهاء الغزوات عاد إلــى مدينة الموصل وتم 
تكليفه بمحاربه القوات الأمنية المشــاركة في 

عمليات تحرير الموصل«.
وأشــار إلــى أن، »تم اتخــاذ الإجراءات 
العادل على  لينالا جزائهما  القانونية بحقهما 
ما اقترفاه من أعمال إجرامية ضد الإنسانية«.

مقتل »إرهابيين«

فــي نينوى أيضــاً، أعلنت خليــة الإعلام 
بضربة  »إرهابيين«   6 مقتل  )حكومية(  الامني 

جوية.
وقالت الخلية في بيان، إن، »كما وعدناكم 
ببشرى لاحقة، ومن خلال العمليات النوعية 
التــي تقوم بها تشــكيلات ومفاصــل قواتنا 
الأمنية البطلة، وبعد متابعة للاســتخبارات 
عمليات  قيــادة  فــي  الميدانيــة  العســكرية 
نينوى وتكثيــف جهودها للوصول إلى أوكار 
الإرهابيــن، وبتخطيــط وبإشــراف قيادة 
القوة الجوية  العمليات المشتركة، نفذ صقور 
بواسطة طائرات إف16 العراقية ضربة جوية 
استهدفت مفرزة إرهابية من عناصر عصابات 
داعش مكونة من 6 عناصر داخل وكر لهم في 
إحدى التلال قرب قرية الشــيخ يونس ضمن 
قاطع قيادة عمليات نينــوى، حيث تم قتلهم 

جميعاً«.
وأكــدت، أن »قواتنــا الأمنيــة مســتمرة 
في القصــاص من عناصــر عصابات داعش 

الإرهابية وتواصل قطع أوصالهم«.

العمليات المشتركة أكدت مقتل أكثر من 35 من تنظيم »الدولة« في شهرين

 العراق يعلن »تأمين الحدود« مع سوريا بالتعاون مع البيشمركه
بغداد ـ »القدس العربي«:

قال مستشــار الأمن القومي، في العراق، قاســم 
الأعرجي، أمس الإثنــن، إن هناك 10 آلاف »إرهابي« 
»قسد«  لســيطرة  خاضعة  ســجون  في  يتواجدون 

معتبراً أن هؤلاء يشكلون تهديداً للمنطقة والعالم.
وقال، في »تدوينة« له أمس، »شددنا خلال لقائنا 
أمس )الأول( مع الناتو، واليوم )أمس( مع ســفراء 
الدنمــارك والنرويج والســويد على ضــرورة قيام 
الدول بمحاكمة رعاياها مــن الدواعش في بلدانهم، 
وهم أكثر من عشــرة آلاف إرهابي، تابعين لأكثر من 
50 دولة، وحاليا في ســجون )قســد( في الحسكة، 
شمال شرق سوريا، يشكلون تهديدا حقيقيا للمنطقة 

والعالم«.
وبحث في وقت سابق، ملف مخيم الهول السوري، 

مع قائد حلف الناتو في العراق، مايكل أنكر. 
وذكر بيان للمكتب للإعلامي، أن الأخير استقبل، 
أنكر، وجرى خــال اللقاء، »اســتعراض عمل بعثة 
حلف الناتو في العراق، لاســيما فــي مجال تدريب 
القــوات العراقية، إلى جانب بحث ملف مخيم الهول 

الحدودي«.
الناتو فــي العراق،  وأكد الأعرجي، لقائــد بعثة 
أن »الطريــق الأســلم هو اســتلام الــدول رعاياها 
الموجودين في الســجون، وهم قيــادات في داعش، 
وفي حال عدم تسلمهم من قبل بلدانهم، فعلى الجهات 
الدولية نقلهم إلى مكان آخر، لكونهم يشكلون تهديدا 

حقيقيا«.
قائد بعثــة الناتو في العراق، أكد أنه »ســيوصل 
قلق العراق المشروع بشأن وجود إرهابيين خطيرين 

في مخيم الهول إلى حلف الناتو«.
كما بين الأعرجي أن »قوات ســوريا الديمقراطية 
غير مؤهلة للتعامل مع هكذا إرهابيين خطيرين، وأن 
إصرار المجتمــع الدولي على إبقائهم يولد شــكوكا« 
لافتــا إلى أن »هناك من يظن أن ثمة ســيناريو قادما 

لإعادة داعش من جديد«.

مسؤول عراقي يحذر من 10 
آلاف »إرهابي« في سجون »قسد«

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنت هيئــة النزاهة العراقية، أمــس الإثنين، ضبطها 
ة في  حالات تلاعبٍ وتزويرٍ واســتغلالٍ ومُخالفات قانونيَّ
عددٍ من دوائر مُحافظة النجف، مُبيّنةً أنَّ ملاكاتها في مكتب 

ات ضبطٍ. ذت ثلاث عمليَّ تحقيق الُمحافظة، نفَّ
وذكرت في بيــان صحافي، أن »دائــرة التحقيقات في 
ة  ة بلديَّ الهيئة أفادت أنَّ فريق العمل، الذي انتقل إلى مُديريَّ
النجف، قام بضبط حالات تلاعبٍ بعقود الإيجار الصادرة 
ة من خلال التلاعــب بتاريخ الإصدار، لافتةً إلى  عن البلديَّ
فــن بإصدار عقدي إيجارٍ للعقار الواحد  قيام »بعض الُموظَّ
ات وعقود  رٌ، وتمَّ ضبط الأوليَّ أحدهما صحيحٌ، والآخر مُزوَّ

الإيجار المذكورة«.
ةٍ ثانيةٍ، أوضحت الدائرة، حســب البيان، أنَّ  وفي عمليَّ
»الفريق، الذي انتقل إلى دائرة ضريبة الكوفة، كشــف عن 
ة من الُمراجعين  م مبالغ ماليَّ فين في الدائرة بتســلُّ قيام مُوظَّ
ة وإيهامهم بتزويدهم قائمة تســديدٍ  عن مُعاملاتهم الخاصَّ
بهذه المبالغ بــدل وصل القبض، مع الإشــارة إلى أنَّ تلك 
المبالغ لا يتمُّ إدخالها إلى خزينة الدولة، بل تذهب لمصلحة 

فين«. الُموظَّ

ةٍ أخرى،  ن، خــال عمليَّ وأشــارت إلــى أنَّ »فريقها تمكَّ
ة الكوفــة وأحد المصارف  ة بلديَّ وبعد انتقاله إلــى مُديريَّ
ات  ة، والتحرّي وجمــع المعلومات، من ضبط أوليَّ الحكوميَّ
ة الكوفة بتحويل أكثر  في بلديَّ ة بقيام مُوظَّ الصكوك الخاصَّ
من )344.000.000( مليون دينــار  )نحو 220 ألف دولار( 
ة في المصرف لحساب صاحب  من الحساب العائد للمُديريَّ

شركة صيرفةٍ بشكلٍ مُخالفٍ للقانون«.
ـــة  نت الدائرة، »تنظيم ثلاثة محاضر ضبطٍ أصوليَّ وبيَّ
ة،  ــرات قضائيَّ ــذَت بناءً علــى مُذكَّ ــات، التي نُفِّ بالعمليَّ
ة  وعرضهــا على قاضي محكمــة تحقيق النجــف الُمختصَّ

ـة الُمناسبة«. بقضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّ
ة، إلى القيام  في الاثناء، دعت هيئة النزاهة، وزارة الماليَّ
ة  بالتنسيق مع وزارة التخطيط، بمنح وزارة الموارد المائيَّ
ي تنفيذ الخطط المرسومة لها. ة التي تُلبِّ التخصيصات الماليَّ
ته  دائــرة الوقايــة في الهيئــة أوصت، في تقريــرٍ أعدَّ

ف لإجراء زياراتٍ  عن الزيــارات التي قام بها فريقهــا الُمؤلَّ
ة وعددٍ من التشــكيلات  ةٍ إلــى وزارة الموارد المائيَّ ميدانيَّ
العائــدة لها؛ لُمتابعــة موضوع نواتج الكــري والجزرات 
ة الواقعة على ضفاف نهري دجلة والفرات وبيع  الوســطيَّ
مواد السكراب والشطب واللجان الُمتعلّقة بها، إضافةً إلى 
فيها،  ة السكني الذي أنشــأته الوزارة لُموظَّ مجمع العامريَّ
أوصــت »بزيادة التخصيصــات اللازمة لشــراء الآليات 
صية والســاندة التي تحتاجها دائرة تنفيذ أعمال  التخصُّ

كري الأنهر.
ة لمجلس  التقرير، الُمرسلة نســخةٌ منه إلى الأمانة العامَّ
ة »استحداث  ق إلى أهميَّ ة، تطرَّ الوزراء ووزير الموارد المائيَّ
مواقع جديدةٍ لتنفيــذ أعمال كري الأنهــر، وحذف مواقع 
بــات العمل؛  أخرى غير داخلــةٍ بالخدمة وحســب مُتطلَّ
لضمان الاســتخدام الأمثل للنواتج، إضافةً إلى دعم دائرة 
صية وقيام وزارة  ة التخصُّ كري الأنهر بالمــاكات الوظيفيَّ

النفط بتوفير الوقود الكافي«.
ــة »حضور دائــرة الرقابة  د التقريــر على أهميَّ وشــدَّ
والتدقيــق الداخلــي وجهاز الأمــن الوطنيِّ عنــد إجراء 
الُمزايدات؛ لضمان ســامة إجراءاتها وعدم التأثير عليها، 
فضلًا عن مُراعاة لجان التثمين؛ للتفاوت الكبير في أسعار 
بيع نواتج الكري في الُمحافظات مقارنةً بأســعار بيعها في 
بُ هدراً في المال العام، مع قيام دائرة تنفيذ  بغداد بما لا يُسبِّ
ــع في نشــر الإعلان عن بيع نواتج  أعمال الكري بالتوسُّ

ة الُمزايدة«. الكري؛ للوصول إلى مُشاركةٍ أكبر في عمليَّ
ة عدد الُمشــتركين فــي الُمزايدات التي  ورصد »محدوديَّ
تُجريها الدائرة، وتكرار أســماء أشــخاصٍ رســت عليهم 
ــرُ ســيطرة عددٍ من الأشــخاص على  ا يُؤشِّ الُمزايدات، ممَّ
ة البيع، إضافةً إلى وجود تفاوت كبير في أسعار البيع  عمليَّ
بين بغداد والُمحافظات، وقيام لجان التثمين بتحديد أسعارٍ 
ي إلى أن  مُتدنّيــةٍ لتقدير بيع نواتج الكري؛ الأمر الذي يُؤدِّ

ة مُنخفضة جداً«. تكون أسعار البيع النهائيَّ
وأشــار التقرير إلــى »عدم وضــوح آليات التســليم 
م لمواد السكراب والشطب التي يتمُّ بيعها عن طريق  والتسلُّ
الُمزايدات أو البيع الُمباشر وضعف الرقابة على إجراءاتها« 
داعيــاً إلى »إشــراك مُمثلٍ مــن دائرة الرقابــة والتدقيق 
ة تســليم  الداخلي في لجان التثمين والبيع، ومُتابعة عمليَّ
واستلام المواد التي تمَّ بيعها من قبل الجهات ذات العلاقة، 
ة والالتزام  وتوسيع مواقع وجهات إعلان الُمزايدات العلنيَّ

بها، أو استحداث طرقٍ جديدةٍ للاعلان«.
، وهو مشروع  ة الســكنيِّ أما بخصوص مجمع العامريَّ
ــة؛ لتوفير الســكن اللائق  أنشــأته وزارة المــوارد المائيَّ
ت المباشرة به عام 2008 من قبل شركة العراق  فيها وتمَّ لُموظَّ
أت في  ي التابعة للوزارة التي تلكَّ ة لتنفيذ مشاريع الرِّ العامَّ
تنفيذه قبل إنجازه في عام 2017 بعد إحالته إلى شــركتين 
ر التقرير »إحالة أكثر من مزايدةٍ  ة، فقد أشَّ للمُقاولات العامَّ
إلى شخصٍ واحدٍ، أضافة إلى أنَّ عدد الُمشتركين في الُمزايدة 
على تأجيــر بنايات الخدمات اقتصر على شــخصٍ واحدٍ 
ت الإحالة عليــه، كما أنَّ لجنة التثمين لــم تقمْ بتحديد  تمَّ
ت  ثمن تأجير بناية الـ)ســوبر ماركت( في الُمزايدة التي تمَّ

إحالتها إلى أحد الُمزايدين«.

النجف: هيئة النزاهة تضبط تزويراً وتلاعباً في مؤسسات حكومية

الصدر مستقبلا الحلبوسي وبارزاني وخنجر أمس
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الخرطوم  ـ  »القدس العربي«

من ميعاد مبارك: 

في وقــت تتواصل فيه دعــوات المجلس المركــزي لقوى 
الحرية والتغيير لتوحيد جبهــة المعارضة الرافضة لانقلاب 
قائد الجيش الســوداني، عبد لفتاح البرهان، عقد السكرتير 
التنفيذي لمنظمــة »إيغاد« ورقيني قبيهو، فــي اليوم الثاني 
لزيارته الخرطوم، اجتماعات سياســية مــع أطراف دولية 
ومحلية، ناقشت الأزمة السياســية الراهنة في البلاد، فيما 
أبــدى القيادي في »الحرية والتغيير« وزير شــؤون مجلس 
الوزراء الســابق، خالد عمر، تخوفه مــن خطورة الوجود 

الروسي الكثيف في المشهد السوداني.
وعقد أمــس، اجتماعات مــع رئيس بعثــة الأمم المتحدة 
الســودان  فــي  الديمقراطــي  الانتقــال  لدعــم  المتكاملــة 
)يونيتامــس( فولكــر بيرتس، وممثلي الاتحــاد الأوروبي 

والترويكا في السودان.
مصادر مطلعة قالــت لـ»القدس العربــي« إن قبيهو دعا 
البعثة الأممية وممثلي الاتحاد الأوروبي والترويكا للتنسيق 

المشترك مع »إيغاد« في جهود حل الأزمة السودانية.
وكانت بعثة الأمم المتحدة في الســودان قــد أطلقت قبل 
أربعة أســابيع عملية مشاورات غير مباشــرة بين الأطراف 
السودانية، التقت خلالها عددا من القوى السياسية المدنية، 
بينما رفضت قــوى أخــرى مقابلتها، تضم تجمــع المهنيين 

السودانيين، وعددا من لجان المقاومة.
ومن المقرر أن تلتقي البعثة الأممية أطرافا عســكرية، في 
إطار المشــاورات غير المباشــرة التي ينتظــر أن تقود لجمع 
الأطراف الســودانية حول طاولة حوار مشــتركة، في حال 

نجاح المشاورات غير المباشرة.
 كما التقــى قبيهو البرهــان ونائبه محمــد حمدان دقلو 
»حميدتــي« بالإضافة إلــى مجموعة »الميثــاق« التي تضم 
حركات مســلحة وأحزابــا صغيرة، دعمــت الانقلاب، بعد 
انشــقاقها عن الحرية والتغيير بأيام قليلة، في وقت لم يلتق 
فيه المجلس المركزي للحريــة والتغيير وتجمع المهنيين حتى 

الآن.
وأكــد البرهان لدى لقائــه قبيهو حرصه علــى مواصلة 
الحــوار مع كافة الأطــراف لتحقيق الانتقال السياســي في 
الســودان، بينما قــال »حميدتي« إن الســودان يرحب بأي 
مبادرة لإيغاد تســهم في التوصل لمعالجات تعزز الاستقرار، 
مؤكــداً التزامهم بمبدأ الحوار كمدخل أساســي للخروج من 

الأزمة الراهنة. 

تحديات سياسية

وحســب بيان للمجلــس الســيادي، أكد قبيهــو إجراء 
مشــاورات مع جميع الأطراف السياســية الفاعلــة، مبينا 
أن الغرض مــن زيارته للبلاد »بحث التحديات السياســية 
التي تواجه الســودان والوقوف على حقيقــة الأوضاع في 
السودان« مشــددا على »عزم المنظمة تقديم الدعم السياسي 

للسودان«.
وأشار إلى أن الوفد سيقدم تقريراً لقادة المنظمة الإقليمية، 
خلال لقائهم في اجتمــاع الاتحاد الأفريقي فــي أديس أبابا 
الشــهر المقبل، مؤكداً أن »إيغاد« ســتلعب دوراً بنّاءً للغاية 
في طريق معالجــة جميع التحديات التي يواجهها الشــعب 

السوداني.
وينتظــر أن يغادر المســؤول الأفريقــي، الخرطوم، بعد 
التشــاور مع الأطراف الســودانية والفاعلين الدوليين، في 
وقت ما زال فيه الاتحاد الأفريقي يجمد عضوية السودان منذ 

الانقلاب.

وأســتبق »حميدتي« تحــركات »إيغاد« بزيــارة قام بها 
الأســبوع الماضي لإثيوبيــا، التقى خلالها رئيــس الوزراء 
الإثيوبــي، آبي أحمــد، وكذلــك رئيس مفوضيــة الاتحاد 
الأفريقي، موســى فكي، بحضور عضو الوســاطة الأفريقية 
لحل الأزمة السودانية في عام 2019، محمد الحسن ولد لبات. 
وقال فكي، حســب إعلام المجلس الســيادي، إن الاتحاد 
الأفريقــي مهتم بالتطــورات الجارية في الســودان، مبدياً 
اســتعداده للمســاهمة في معالجة الأزمة فــي إطار تعظيم 

الحلول الأفريقية الأفريقية.
وأشاد الاتحاد الأفريقي الأســبوع الماضي بتعيين حكومة 
تصريف أعمال في الســودان، الأمر الــذي اعتبره مراقبون 
تماهيا مع مواقف قادة الانقلاب، وبمثابة إعطاء ضوء أخضر 
للعسكريين لتعيين رئيس وزراء، الأمر الذي يرفضه الشارع 

الرافض للانقلاب.

التطبيع مع الانقلاب

الصحافي والمحلل السياســي ماجد محمد علي، رجح في 
تصريح لـ »القدس العربي« اختراق قادة الانقلاب للموقف 
الأفريقي، معتبرا تحركات الاتحاد الأفريقي وإيغاد الأخيرة 
في إطار الســعي للتطبيع مع الانقلاب إقليميا، ومع المجتمع 

الدولي، في وقت لاحق.
ولفت إلى أن الاتحاد الأفريقــي يمكن أن يخاطب مجلس 
الأمن الدولي، ليكون هو الوســيط باعتباره الأقرب بالشأن 
الأفريقي، مثلما خاطبه في عام 2019، عندما قاد الوســاطة 
التــي انتهت إلى توقيع العســكر وقوى الحريــة والتغيير 

الوثيقة الدستورية.
ورأى أن طــرح الاتحاد الأفريقي نفســه كوســيط أكثر 

فاعليــة، محاولة للإطاحة بالمبادرة الأممية، المكلفة بشــكل 
مباشــر من مجلس الأمن، وتدفع في اتجاه الضغط الدولي 

على قادة الانقلاب.
وأشــار إلى أن تحــركات المنظمات الأفريقيــة الأخيرة، 
ســتدفع بالمقابل في اتجاه حل يســتوعب العســكريين في 
التســوية ورفع الضغــط الدولي عن العســكريين، والذي 
يقابلــه رفــض الجماهير التــي تطالب بإســقاط الانقلاب 
وتســليم الســلطة للمدنيين، لافتا إلى أن العسكريين تلقوا 
ضوءا أخضر لتعيين رئيس حكومــة وإكمال هياكل حكومة 
الانقلاب بعد ترحيــب الاتحاد الأفريقــي بتكليفهم لوزراء 

حكومة تسيير أعمال.
وشدد ماجد على ضرورة تكوين المدنيين لجسم تنسيقي 
عريض لمقاومة الانقلاب والمضــي نحو تحركات مضادة في 

الصدد.
كذلك لم يستبعد أســتاذ العلاقات الدولية في الجامعات 
الســودانية، صلاح الدومة الذي قــال لـ»القدس العربي« 
أن تتجه الســلطة العســكرية لتعيين رئيس حكومة في ظل 
تحركات )إيغــاد( والاتحاد الأفريقي فــي البلاد، ومحاولة 
فرض أمر واقع وحصد الاعتــراف تدريجياً بادعاء الذهاب 
للانتخابــات في ظل بطء مبادرة فولكــر، مؤكدا أن كل هذه 
التحركات لن تصل لنتيجة في ظل تصاعد الرفض الشــعبي 

للانقلاب.
ورأى أن ترحيب الاتحاد الأفريقي بتعيين الوزراء المكلفين 
الجدد جاء في إطار تشــجيع العســكريين لتقديم تنازلات، 
مشــيرا إلى أن إمكانية فــك تجميد عضوية الســودان في 
الاتحاد الأفريقي غير مرتبطة بالتحركات الأفريقية الأخيرة.
وأشــار إلى أن رفــع التجميد متعلق بلائحة وشــروط 
متعلقــة بموقف الاتحــاد الأفريقــي الرافــض للانقلابات 

العسكرية، مبينا أن حكومة الانقلاب ظلت تعاني من الرفض 
الدولي لها وعــدم تعامل المجتمع الدولي معها ومع مندوبيها 

وممثليها كممثلين شرعيين لحكومة السودان.
وبخصوص مبــادرة )يونيتامس( لفــت إلى أن عمليات 
الأمم المتحدة السياسية ومبادراتها تتسم بالبطء والتعامل 
مع الأمر الواقع، مرجحا عدم تحقيقها أي تقدم في حل الأزمة 

السودانية.
وفي ظل تسارع تحركات الشارع، رجح الدومة أن تحاول 
المبادرة الأممية، في مرحلة متقدمة اللحاق بالشارع، مشيرا 
إلى أن الشارع يمضي نحو خنق الانقلاب من الداخل، بينما 
تعمل الدول الغربية برفضها الاعتراف بالانقلاب، على دعم 

خط الشارع وتساهم في تشديد الطوق على قادة الانقلاب.
وشدد على أن الاعتماد على الدعم الدولي بشكل أساسي 
ليس أمرا ايجابيا، مؤكدا علــى أهمية إيجاد حل من الداخل 

بشكل أساسي.
وفي حين اتفق الخبير الدبلوماســي الرشــيد أبو شامة 
مــع الدومة بخصــوص ثقل الشــارع الرافــض للانقلاب، 
خالفه الرأي بخصــوص التعويل على مبادرة الأمم المتحدة 
والتحركات الأفريقيــة، مرجحا إمكانيــة نجاحها في جمع 

الأطراف السودانية حول طاولة حوار.
وقــال لـ»القــدس العربــي« إن إيغاد من خــال زيارة 
مبعوثهــا للخرطوم، تبحث عــن لعب دور فــي حل الأزمة 
الأفريقية، خاصة وأن الفاعلــن الأفارقة كان لهم دور فاعل 
في الوصول لتســوية بين المجلس العسكري وقوى الحرية 
والتغيير، وتوقيع الوثيقة الدستورية التي حكمت الشراكة 
الانتقالية، حتى تنفيذ قائد الجيش للانقلاب العسكري، في 

الخامس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ولفــت إلى أن طرح »إيغاد« مبــادرة منفصلة عن مبادرة 

الأمم المتحدة قد يعقد المشهد، مشيرا إلى أن دعمها لتحركات 
الأمم المتحدة والتنسيق معها قد يحققان نتائج أفضل.

ورأى أن مبــادرة فولكر لديها دعم دولي واســع، خاصة 
من الترويكا والاتحــاد الأوروبي، مرجحا أن يقود فشــلها 

لسيطرة العسكريين بشكل كامل على السلطة.
واســتبعد أن يعين البرهان رئيســا لمجلس الوزراء إلى 
حين الوصول لتســوية، خاصة وأنه يسيطر على الحكومة 

الحالية وهو الرئيس الفعلي لها.

مركز مدني موحّد

وفي ســياق متصل، أكد القيادي فــي »الحرية والتغيير« 
وزير شــؤون مجلس الوزراء الســابق، خالــد عمر، على 
ضــرورة قيام مركــز مدني موحــد ينوع وســائل المقاومة 
ويســتخدم طرقا عديــدة سياســية وميدانية فــي إنهاء 
الوضع الانقلابي الحالي، مشددا على أنه شرط لازم لهزيمة 
الانقــاب، وبدونه من غير المرجح حــدوث أي تغيير مدني 

ديمقراطي.
وقال، في بيان، أمس، إن تأخير قيام جبهة مدنية موحدة 
هو السبب الرئيسي في إطالة عمر الانقلاب، مضيفا: المنطق 
البسيط يقول إن انتقال السلطة بأي طريقة متصورة يتطلب 

وجود هذا مركز مدني يمتلك المشروعية الحصرية.
وأشار إلى أن ما يعطل قيام المركز الموحد هو الصراع حول 
من يحوز السلطة عقب سقوط الانقلاب، لافتا إلى أن ضعف 
الانقلاب وعزلته أغريــا أطرافاً عديدة للظن بأن ســقوطه 

حتمي وقريب.
وأكــد أن معركة بعض الأطراف المدنية انتقلت من توجيه 
سهامها لصدور سلطة الانقلاب لخوض معركة ضد رصفائها 
من القــوى المدنية الأخــرى لإبعاد أكبر عدد مــن الأطراف 
المدنية من معادلة الانتقال المقبل وحيازة الطرف المتبقي على 

مقدار أكبر من السلطة.
 وشــدد على أن تأخر قيام المركز المدني الموحد يعني منح 
السلطة الانقلابية وأطراف أخرى فرصة أوسع لفرض واقع 
جديد قد يغيــر المعادلات الحالية بصــورة لا تعود لمصلحة 

التحول المدني الديمقراطي.

السلطة ترتب أوراقها

 وبيّن أن السلطة الانقلابية في كل يوم تبقى فيه في سدة 
الحكم تفرض سيطرتها وهيمنتها على مفاصل الدولة وترتب 
أوراقها بصــورة أفضل، لافتا إلى أن عناصــر النظام البائد 
وجدت مساحة تنفست فيها الصعداء وبدأت تعود للسيطرة 
على مفاصل الدولــة والتمدد وعلو صوتهم في ركوب موجة 
الثورة الحالية، مســتفيدين من خطابات الشقاق الداخلي 
بــن القوى المدنيــة الديمقراطيــة التي توفر لهــم خدمات 

مجانية عجزوا عنها لعقود طويلة من قبل.
وأشــار لوجود قوى إقليميــة عديدة معاديــة للتحول 
الديمقراطــي المدني في الســودان لأســباب متباينة، وأنها 
تســتثمر في حالــة الانقســامات الداخلية التــي توفر لهم 
مســاحات يســهل التمــدد فيها وتشــكيل الأوضــاع وفقاً 

لمصالحهم ورؤاهم.
وأبدى تخوفه من خطورة الوجود الروســي الكثيف في 
المشهد السوداني، مشيرا إلى أن طبيعة النشاط الروسي في 
دول مثل أفريقيا الوســطى وليبيا ومالــي وجنوب أفريقيا، 
يؤكد أن السودان يمكن أن يدخل في دوامة يصعب الخروج 

منها مستقبلًا.
وشدد على أن التصدي للمخاطر الإقليمية والدولية رهين 
بتأسيس وضع دســتوري ذي مشروعية شــعبية واسعة 
تغلق الطريق أمام تســرب أي أجندات غير مرغوب فيها من 

خلال ثقوب الانقسامات الداخلية.

»الحرية والتغيير« تجدد الدعوة لبناء جبهة عريضة لهزيمة الانقلاب

السودان: مشاورات لمبعوث »إيغاد«... وقيادي معارض يحذر من الوجود الروسي

البرهان مستقبلا قبيهو  أمس

القاهرة ـ »القدس العربي«

 من تامر هنداوي: 

عقدت محكمة مصرية، أمس الإثنين، أولى جلسات محاكمة 
4 متهمين، بينهم طليق وزير ة الصحة المصرية الســابقة هالة 

زايد، في القضية المعروفة إعلاميا بـ»رشوة وزارة الصحة«.
وشــملت قائمة المتهمين في القضية الزوج السابق لوزيرة 
الصحــة، محمــد عبد المجيد حســن الأشــهب، الــذي يعمل 
أخصائياً أول في شــركة »مصر للتأمين عن الحياة« بالإضافة 
إلى الطبيب، الســيد عطية إبراهيم الفيومي، مالك مستشــفى 
الفيومــي الخاص في مدينــة العبور في محافظــة القليوبية، 
والضابط المتقاعد حســام الدين عبد الله فودة، ومحمد أحمد 
بحيري، الذي يعمل مديراً لــإدارة العامة للتراخيص الطبية 
للمؤسســات العلاجية غير الحكومية )إدارة العلاج الحر( في 

وزارة الصحة.
وفضت المحكمــة أحد الأحراز الذي تبين أنه يحتوي بداخله 
على تقريــر مرور لهيئة الرقابة الإدارية على مستشــفى محل 

الواقعة لمراجعة موقف تراخيص المستشفى.
ووفق المحكمة، فــض الأحراز احتوى علــى مراجعة لجنة 
هيئــة الرقابة الإدارية لتراخيص صــدور التقرير الصادر من 
وزارة الصحة بتشــغيل المستشفى، وقد اتفقت اللجنة على أن 
بعض الملاحظات المدرجة بالتقرير، هي ملاحظات عامة تتعلق 
بملاحظات التشــغيل وتلك الملاحظات لا تمنع التشغيل ومنها 

ملاحظات تتعلق بالطابق الأرضي في المستشفى.
كما أرفق بالحرز أن المستشــفى لم يقم بنقل العناية المركزة 
من الطابق الأرضــي، ونقل الطوارئ من البدروم الأرضي، كما 

لم يقم بإنشاء مغسلة مطابقة للمواصفات.
 وأوضح التقرير أنه لا مانع من ترخيص المستشفى في حالة 

نقل العناية المركزة من البدروم الأرضي.
وكان النائب العام المصري المستشار حماده الصاوي، أحال 

المتهمين الأربعة إلى المحاكمة الجنائية.
وســبق للنيابة أن اتهمت الأشــهب بطلب مبلــغ 5 ملايين 
جنيه على سبيل الرشــوة، حيث تقاضى منها 600 ألف جنيه 
من مالكي مستشفى خاص بوســاطة المتهمين الثاني والثالث، 
مقابل اســتعمال نفوذه للحصول على قرارات ومزايا متعلقة 

بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص.
وأســندت النيابة للمتهم الرابع )مســؤول وزارة الصحة( 
إعداد تقرير مــزور يثبت )على خلاف الحقيقــة( عدم وجود 
أي مخالفات في المستشــفى، بعد أن أقامت الدليل في الدعوى 
من أقوال 13 شــاهداً، من بينهم مالكا المستشــفى اللذان أبلغا 
هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشــوة فور طلبها، فيما سايرا 

المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه.
وكشــفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في القضية عن 
اســتخدام زوج الوزيرة الســابق، نجلهما، فــي إنهاء اتفاق 

الرشــوة الذي وقعه مع ملاك المستشــفى المخالف لاستخراج 
تراخيص تشغيلها، ليدلي الأبن بأقوال تدين أباه قبل إحالته 

للمحاكمة مع ثلاثة آخرين وسيطين ومسؤول في الوزارة.
وكشــفت التحقيقات عن تعليمات وتوصيات من الوزيرة 

لمدير مكتبها بإنجاز أي طلبات تخص أفراد أسرتها.
وبرأت أقوال الشهود والمتهمين نجل الوزيرة سيف شهاب، 
وأكدت عــدم علمه باتفاق الرشــوة بين والده والوســيطين 
ومالكي المستشــفى، واقتصار تدخله على التوصية بســرعة 

مراجعة ملف المستشفى وإنهاء إجراءات ترخيصه.
وتناول ســيف في تحقيقات النيابة، طبيعة علاقته بوالده 
الــذي طلب منــه التوصية علــى بعض الخدمات فــي وزارة 

الصحة، آخرها واقعة قضية الرشوة.
وقال: »بعد انفصال أمي عــن أبي، كانت العلاقة بيني وبين 
أبي شبه مقطوعة، وكنا نتواصل في المناسبات فقط، وقبل عام 
بدأ والدي في اســتعادة علاقته، وبــدأ يطلب مني خدمات في 
وزارة الصحة والســكان، كان آخرها يتعلق بالمستشفى محل 

تحقيق واقعة الرشوة«.
وبيّن أنــه تحدث مع مدير مكتب والدته للتوصية على طلب 
والده باعتباره الشــخص الذي يلجأ إليه في هذه الأمور من 

أجل سرعة إنهائها.
ونفى وجود أي علاقة تربطه بمالكي المستشفى، وأن حديث 
والده معه بشــأنه كان في مقابلتين إحداهمــا عندما زاره في 
المنــزل، ثم من خــال المكالمات الهاتفية بهدف تســريع وتيرة 

الإجراءات التي تسير ببطء.
وقال أحمــد ســامة، رئيــس الإدارة المركزيــة للاتصال 
السياسي في وزارة الصحة والسكان، المسؤول في قطاع مكتب 
أمام النيابة، إن الواقعة بدأت باتصال من ســيف نجل وزيرة 

الصحة يخبره بتوصية والده على مستشفى دار الصحة.
واستجاب سلامة للطلب وبدأ بالاتصال بالمسؤولين المعنيين 

بهذا الأمر في ظل تلقيه اتصالين من سيف بشأنه.
وعن نفوذ محمد الأشــهب زوج وزيرة الصحة السابق، قال 
ســامة: »هو زوج الدكتورة هالة زايد، وأي طلب منه كأنه من 
الوزيرة شــخصيا، وكان من ضمن التعليمــات أن أي طلبات 

للأسرة أوصي عليها لإنجازها«.
وجاء قــرار النيابة بإحالة المتهمين للمحاكمة بعد شــهرين 
كاملين من تفجّر قضية فســاد وزارة الصحة، وتكليف رئيس 
الوزراء، مصطفــى مدبولي، وزير التعليــم العالي، خالد عبد 
الغفــار، بأعمال وزيرة الصحة، بحجــة حصولها على إجازة 
مرضيــة للتعافي من أزمــة صحية، من دون أي إشــارات من 
الحكومة أو رئيســها إلــى مصيرهــا أو ما يتعلق مســتقبلًا 

بالحقيبة الوزارية.
وتزامن إعلان تعرّض هالة زايد لأزمة صحية بســيطة، مع 
فتح تحقيقات موسعة من جانب النيابة العامة في اتهام بعض 
المســؤولين في الوزارة بالرشوة والفســاد المالي، واستغلال 

المنصب، والإضرار العمدي بالمال العام.

التحقيقات كشفت توصياتها لمدير مكتبها بإنجاز طلبات لأفراد أسرتها

بدء محاكمة الزوج السابق لوزيرة الصحة المصرية
 في قضية رشوة

لندن ـ »القدس العربي«:

المدافعة  ووتش«  رايتس  »هيومن  منظمة  طالبت 
عــن حقوق الإنســان، أمــس الإثنين، الســلطات 
المصرية بالكشف عن مكان احتجاز مواطن مصري 
أوقف عندما قامت طائرة ســودانية بهبوط مفاجئ 
فــي الأقصر )جنــوب( أثناء رحلة بــن الخرطوم 

واسطنبول.
وحســب بيان للمنظمــة »فــي 12 يناير/كانون 
الثاني 2022، كان حســام منوفي محمود سلام )29 
عامــا( وهو مصري الجنســية، مســافرا في رحلة 
مباشــرة من الخرطوم إلى إسطنبول عندما هبطت 
طائرته بشــكل مفاجئ في مطار الأقصــر الدولي، 
حســب ما قال أصدقاء منوفي وعائلته. بعد نزول 
جميع الركاب إلى صالة العبور، اســتدعت عناصر 
الأمن منوفــي ودققوا في جوازه ووثائق ســفره. 
ورآه الشــهود آخر مــرة في عهــدة عناصر الأمن 

المصريين«.
وتبعاً للمنظمة فقد »انتقل منوفي إلى الســودان 
من مصــر عام 2016 خوفا من اضطهاد الســلطات« 
إذ قــال أحد أصدقائه لـ »رايتــس ووتش« إنه كان 
من أنصار الإخوان، التــي صنّفتها الحكومة منظمة 

»إرهابية« في 2013.
وأخفــت قــوات الأمــن المصرية في الســنوات 
الأخيرة مئات الأشخاص، الذين عادوا للظهور بعد 
أسابيع أو شهور أو حتى سنوات قبل توجيه التهم 
إليهم أو إطلاق سراحهم. كما نفذّت الأجهزة الأمنية 
الاعتقال التعســفي، والإخفاء القسري، والتعذيب 
بحق معارضين مزعومين، منهم العديد من الأعضاء 
المزعومــن أو المتعاطفــن مــع »جماعــة الإخوان 
المســلمين« وفق المنظمة. وقال جو ســتورك، نائب 
مدير الشرق الأوسط في »هيومن رايتس ووتش«: 
»علــى الحكومة المصرية الكشــف فــورا عن مكان 
حسام منوفي والســماح لمحاميه وأسرته برؤيته. 

إخفاؤه قسرا جريمة خطيرة«.
وزاد: »يتفشى الإخفاء القســري والتعذيب في 
ظل هــذه الحكومة المصرية. إخفاء حســام منوفي 
سبب آخر، إن كان يجب أن يكون هنا سبب، ليوقف 
حلفاء مصر في واشــنطن والعواصــم الأوروبية 

جميع المساعدات العسكرية والأمنية لمصر«.
وقالت شــركة »بدر للطيران« في بيان إن هبوط 
طائرتها غير الُمجَدوَل فــي الأقصر نتج عن خلل في 
جهاز إنــذار الدخان. بعد نزول الركاب، اســتدعى 
الأمن المصري ثلاثة ركاب مصريين، بينهم ســام، 

للتدقيق في جوازاتهم ووثائق سفرهم.
شــهود عيان أكدوا لعائلة منوفي، حســب بيان 

»رايتس واتش« أن الأخير لم يعد إلى منطقة العبور 
ين الآخرَيْن. وقال صديقه إن مســؤولي  مــع المصريَّ
الأمن جعلوا حسام يوقع على وثيقة تفيد بأنه دخل 
الأراضي المصرية بمحــض إرادته، وبيّن أن منوفي 
اتصل به قبل اعتقاله، وعندما غادرت طائرة بديلة 
متوجهة إلى اسطنبول بعد ســاعات قليلة، لم يكن 

منوفي على متنها.
وأكدت المنظمــة أن الباحثين عن منوفي لم يروه 
في أي ســجن أو مركز احتجاز منذ 12 يناير/كانون 
الثانــي.  ونقلت عن محاميه قولــه: »حتى الآن، لم 
نسمع أي شيء جديد عن حســام. لم يفصحوا عن 

أي معلومات حول القضية«.
وبيّن أصدقاؤه وعائلته أنه قبل السماح لمنوفي 
بالصعود على متن رحلة بدر للطيران في الخرطوم، 
الســودانيون  الجــوازات  شــرطة  عناصر  أوقفه 
واســتجوبوه لســاعة تقريبا في مطــار الخرطوم 
الدولي. وقال اثنان من أصدقــاء منوفي إن الأخير 
سمع من معارف ســودانيين قبل نحو خمسة أشهر 
أن الحكومة المصرية طلبت من الحكومة السودانية 

إعادته إلى مصر.

تشكيك برواية الإنذار

أفاد بيان لشركة بدر للطيران أنه »صدر إنذار من 
نظام الكشف عن الدخان في كابينة البضائع حجرة 
رقم )1( وكإجراء تقتضيه لوائح وقوانين الطيران 
بالهبوط في أقرب مطار تمت عملية الهبوط«. وقالت 
الشركة إن الإنذار انطلق نتيجة »إشارة خاطئة من 
نظام الكشف«. أُرسلت طائرة أخرى لإكمال الرحلة 

إلى اسطنبول.
وحســب »بدر للطيران« فإن ضرورة اصطحاب 
الركاب على متن طائرة جديدة جعلت »الســلطات 
المصرية تقوم بجزء من إجراءات الســفر« و»هذا ما 

أدى إلى توقيف المسافر المذكور«.
لكن منظمــة حقوق الإنســان »نحن نســجل« 
ومقرها تركيا، أكدت أن ركاب الطائرة قالوا إنهم لم 
يسمعوا أي إنذار في مقصورة الركاب. وقال خبراء 
طيران لـ »هيومن رايتــس ووتش« إن نوع الإنذار 
الموصوف من شأنه على الأرجح تنبيه الطيارين في 

قمرة القيادة فقط
وزارة الداخليــة المصريــة، أعلنــت فــي بيان، 
الثانــي »حبس  أصدرتــه فــي 15 يناير/كانــون 
الإخواني حسام منوفي في القضية المتهم فيها على 

ذمة التحقيقات«.

مزاعم التورط مع »حسم«

وحســب المنظمة، زعمت وســائل إعلام مصرية 
رسمية أن منوفي مؤســس وعضو بارز في »حركة 
حســم« المســلحة، وأن الأجهــزة الأمنيــة تتهمه 
بالتورط في تفجيرات واغتيالات عدة. في مارس/

آذار 2020، حُكم على منوفي غيابيا بالسجن 25 عاما 
في محاكمة عسكرية جماعية على صلة بالقضية 64 
لعام 2017، والتي تتعلــق بمحاولة اغتيال النائب 
العام المســاعد زكريا عبد العزيز في سبتمبر/أيلول 

2016، وتهم أخرى. 
ووثّقــت »الجبهــة المصرية لحقوق الإنســان« 
انتهاكات واســعة للمحاكمات العادلة والإجراءات 

القانونية الواجبة في المحاكمة.
ونفت عائلة وأصدقــاء منوفي مزاعم تورطه مع 
»حســم«. ويقولون إنه كان من المؤيدين المعروفين 
للإخــوان. وقال أحــد أصدقائه إنــه اعترض على 

حركة »حسم« ولم يتواصل مع أعضائها.
وذكرت المنظمة أنه ســبق لمنوفي أن ســافر إلى 
إســطنبول قادما مــن الخرطــوم دون حوادث في 
ســبتمبر/أيلول 2020. في مــارس/آذار 2021، بعد 
انتفاضة شــعبية أطاحت بالرئيس السوداني عمر 
البشــير عام 2019، وقّع الســودان ومصر اتفاقية 
تعاون عســكري. في أغســطس/آب، أفادت وكالة 
أن الشرطة السودانية  الرسمية  الأنباء السودانية 
أرسلت »105 أفراد من منســوبيها للتدريب المتقدم 

بجمهورية مصر العربية«.
وتتهم منظمات حقوقية دولية ومحلية السلطات 
المصريــة بممارســة انتهــاكات منهجيــة لحقوق 

الإنسان، وهو ما تنفيه الحكومة المصرية.

اعتبرت إخفاءه »جريمة خطيرة«... ودعت لحرمان القاهرة من المساعدات العسكرية الغربية 

»رايتس ووتش« تطالب بكشف مكان مصري
 اعتُقل من طائرة سودانية

حسام منوفي محمود سلام
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دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

 نفذت المقاتلات الحربية الإســرائيلية موجة 
من الغــارات الجوية، اســتهدفت فجــر الاثنين 
مواقــع الميليشــيات الإيرانيــة وقــوات النظام 
الســـورية  العـــاصمة  محـــيط  فــي  الســوري 

دمـشق. 
الطائــرات  إن  محليــة،  مصــادر  وقالــت 
الإسرائيلية قصفت بســتة صواريخ من سماء 
منطقة »رياق« شرق العاصمة اللبنانية، مواقع 
عســكرية تابعة للحــرس الثــوري الإيراني في 
محيــط مدينــة »القطيفة« فــي منطقــة القلمون 
الشــرقي في ريف دمشــق، ومواقع أخرى في 
محيط دمشق، حيث استهدفت مواقع لتخزين 

الصواريخ في محيط القطيفة.
 ووفقاً لموقع »صــوت العاصمة« المحلي فإن 
الدفاعــات الجوية التابعة للنظــام، والمتمركزة 
في منطقتــي القلمــون والديماس، اســتهدفت 
بعــدد مــن الرشــقات، الصواريخ الإســرائيلية 
فــي محاولة منهــا لإســقاطها، دون تمكنها من 
اعتــراض أي منهــا. ولــم تتمكــن المصــادر من 
معرفــة حجــم الخســائر البشــرية أو الماديــة 
التي خلفتها القصف، بســبب التشــديد الأمني 

والعسكري في المنطقة المستهدفة.
وأعلنــت وكالــة أنبــاء النظــام »ســانا« أن 
قصفاً صاروخياً إســرائيلياً اســتهدف، بعض 
المواقع في محيط العاصمة دمشــق، كما نقلت 
الوكالــة عن مصدر عســكري قولــه »في حدود 
الســاعة )3:05( من فجر اليوم )أمس( تصدت 
الدفاعات الجوية لهجوم صاروخي إســرائيلي 
من اتجاه مدينة رياق شــرقي بيروت مستهدفا 
بعض النقاط في محيط دمشــق«. وأضاف أن 
الدفاعات الجوية التابعة للنظام أسقطت بعض 
الصواريخ الإســرائيلية، مشيراً إلى أن الهجوم 

أدى لوقوع خسائر مادية.
وتضم منطقــة القطيفــة ومحيطها مجموعة 
من القطع العســكرية، ومســتودعات الأسلحة 
التــي تعرضــت ســابقا للقصف الإســرائيلي، 
أهمهــا اللــواء 155، الــذي يعــد أهــم القواعــد 
لإطــاق  منصــات  تحــوي  التــي  العســكرية 
صواريــخ ســكود، إضافة للــواء 165 صواريخ 
ســكود، واللــواء 65 صواريــخ، واللــواء 147 
هندسة صواريخ. وتستمد هذه المنطقة أهميتها 
العسكرية، وفق مصادر لـ »القدس العربي« من 
وجود صواريخ أرض – أرض ومخازن أسلحة 
تضــم جميع ذخائر هذه الصواريخ، في المنطقة 

الداخلة تحت نفوذ »حزب الله« اللبناني.
وتكتســب مدينــة القطيفة أهميــة مضاعفة 
لوقوعها ضمن حماية الدفاع الجوي للعاصمة 
دمشــق، عــاوة علــى موقعهــا الاســتراتيجي 
الهام، واعتبارها عقدة مواصلات اســتراتيجية 

ونقطــة الوصل الرئيســية بين جنوب ســوريا 
وشــمالها. وتســتهدف إســرائيل مــا تســميه 
بالخطوط الحمــراء، ومنذ تدخلها في ســوريا 
تقوم بتوســيع نطاق هذه الخطــوط وتطويرها 
لإبعاد المخاطر بشــكل أكبر عما تدعيه بـ«الأمن 

القومي الإسرائيلي«. 
لكــن الخطوط الحمــراء وفق مركز جســور 
للدراســات الاســتراتيجية »لا تعكــس وجــود 
استراتيجية شاملة لتعامل تل أبيب مع الصراع 
الجــاري فــي ســوريا، وهــي أقــرب لأن تكون 
معاييــر دفاعيــة ووقائيــة غيــر مكتملــة لكنها 
تؤســس لاســتراتيجية أكثر وضوحاً وفعالية 
فــي ســوريا«. واعتبر المصــدر أنه طالمــا هناك 
إصرار إسرائيلي لتقويض نفوذ إيران المتنامي، 

فمن المتوقع توسيع نطاق الضربات الجوية. 
وخــال عــام 2021، وجــه جيــش الاحتلال 
واســعة  عســكرية  ضربــة   28 الإســرائيلي 
اســتهدفت فيها حوالــي 187 هدفاً مــن مواقع 
القوات الإيرانية في سوريا، وطالت 57 موقعاً، 
وتتــوزع هــذه الأهــداف وفــق مركــز جســور 
للدراســات علــى 11 محافظــة فــي الخريطــة 
الســورية، حيــث كانــت إســرائيل تســتهدف 
أحياناً في ضربة واحدة مواقع وأهدافاً متعددة 
وفي أكثر من محافظة، وقد تمكنت إسرائيل من 

تدمير معظم المواقع التي استهدفتها.
وقــد جــاءت دمشــق وريفهــا فــي مقدمــة 
المناطق التي استهدفتها الضربات الإسرائيلية 
بواقــع 24 موقعــاً، تليها منطقة جنوب ســوريا 
بمحافظاتها القنيطرة ودرعا والســويداء حيث 
مجمــوع المواقــع الُمســتهدَفة فــي المحافظــات 
الثلاث بلغ 14 موقعاً، ثم تركزت الاســتهدافات 
فــي وســط ســوريا ضِمــن محافظــة حمــص 
باســتهداف 8 مواقــع فيهــا، وتوزعــت بقيــة 
المواقع على باقي المحافظات وهي دير الزور ثم 

اللاذقية ثم حلب ثم حماة وطرطوس.
والُملاحــظ في نهاية عــام 2021 دخول ميناء 
اللاذقيــة الــذي يبعــد 19 كــم فقط عــن قاعدة 
»حميميم« الروســية ضِمن المواقع الُمســتهدَفة 
مــن إســرائيل، حيث جــرى اســتهداف الميناء 
للمرة الأولــى في 7 كانون الأول/ ديســمبر ثم 
اســتُهدِف الميناء بشــكل أوســع في 28 كانون 
الأول/ ديســمبر. كما أن القصف الإســرائيلي 
وســع أهدافــه، خــال عــام 2021، إلــى أكثــر 
مــن الضعــف مقارنة مــع ضربات عــام 2020، 
أســلحة  ومخــازن  مســتودعات  مســتهدفاً 
ومنشآت وقواعد عسكرية، العديد منها مرتبط 
بأنشــطة تخص إيــران وحزب اللــه بالإضافة 

لمواقع تابعة للنظام السوري. 
ونفــذت القــوات الإســرائيلية خــال عامي 
)2020-2021( أكثــر من 80 هجوماً على مواقع 
مختلفة داخل ســوريا، 90% مــن هذه الهجمات 
كانت من خلال الضربات الجوية. أكثر من %60 
من هذه الهجمات اســتهدفت القوات المســلحة 

الســورية بمختلف صنوفهــا ومواقعها، بينما 
اســتهدفت 32% منها القوات الإيرانية النظامية 

أو الميليشيات المدعومة من إيران.
وعلــى الرغم مــن ان القــوات والميليشــيات 
مــن  الثانيــة  المرتبــة  فــي  جــاءت  الإيرانيــة 
ناحيــة عــدد الاســتهداف إلا ان عــدد القتلــى 
فــي صفــوف القــوات الإيرانية والميليشــيات 
المواليــة لإيران كان الأعلى بنســبة 65% مقارنة 
بالفاعلين الآخرين الذين استهدفتهم الهجمات 

الإسرائيلية.
وفــي معظــم الهجمــات تركزت فــي القطاع 
الجنوبي حيــث تتمركز معظم القــوات الموالية 
العمليــات الإســرائيلية طالــت  أن  إلا  لإيــران، 
أيضًا مناطق ومواقع في العمق الاســتراتيجي 
الســوري وخاصة في مناطق شرقي دير الزور 
حيــث يتواجد عــدد كبير من القواعــد والقوات 

الإيرانية أو الموالية لإيران.

■ عواصم – وكالات: أكّد وزير خارجية سلطنة 
عُمان خلال زيارته دمشــق أمس أن جهــوداً تُبذل 
»للمّ الشمل« العربي و»تصفية الأجواء« بين الدول 
العربية، ملمّحاً بذلك إلى مساع لإعادة علاقاتها مع 
ســوريا بعد قطيعة منذ اندلاع الحرب قبل نحو 11 

عاماً.
وأكّد وزيــر الخارجيــة العُماني بــدر بن حمد 
البوســعيدي فــي مؤتمــر صحافــي مــع نظيره 
الســوري فيصل المقداد أن »ثمة جهــوداً حية تقوم 
بهــا دول )عربيــة( عدة فــي الوقــت الحاضر للمّ 
الشــمل وتصفية الأجواء وتصحيح أخطاء الماضي 
لعلاقات  مســتقبلية  أكثر  تكــون  بنظرة  والتوجه 
التعــاون العربي المشــترك والتضامــن ونتجاوز 
الماضــي بالمســتقبل الواعد«. وأمل فــي أن »تؤتي 
الإيجابية«،  ونتائجها  ثمارهــا  الجهود  هذه  جميع 
قبل شــهرين من القمة العربية التي تعقد في آذار/

مارس المقبل في الجزائر. وأضاف »نتفاءل من خلال 

هذه اللقــاءات والحوارات وأعتقد أنه في النهاية لا 
يصحّ إلا الصحيــح، والصحيح هو التئام العلاقات 
العربية - العربية« حســب خبر الوكالة الفرنسية 

»أ ف ب«.
ومنذ اندلاع النزاع في ســوريا عام 2011، علّقت 
جامعة الدول العربية عضوية ســوريا، كما قطعت 
دول عربيــة عــدة علاقاتها مع دمشــق، فيما أبقت 
أخرى بينها الأردن اتصالات محدودة بين الطرفين. 
وشكّلت سلطنة عمان استثناء بين الدول الخليجية.

ونوّه رئيس النظام السوري بشار الأسد خلال 
لقائه البوسعيدي »بالنهج والدور المتوازن لسلطنة 
عمان وسياســاتها المبدئية ومواقفها تجاه سوريا 
ودعمها الشعب الســوري في حربه ضد الإرهاب«، 
وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الســورية الرسمية 

»سانا«. 
وأكد الأســد أن مــا ينقص العرب هــو حواراتٍ 
عقلانيــةٍ مبنية على مصالح الشــعوب. وحســب 

مواقــع التواصــل الاجتماعــي التابعة للرئاســة 
السورية، أشار الأسد إلى أن »التعامل مع المتغيرات 
في الواقع والمجتمع العربــي يتطلب تغيير المقاربة 
السياسية، والتفكير انطلاقاً من مصالحنا وموقعنا 

على الساحة الدولية ». 
وأضافت صفحات الرئاســة »دار الحديث خلال 
اللقــاء حول العلاقات المتميزة التي تربط ســوريا 
وعُمــان ومجــالات التعــاون الثنائــي القائم بين 
البلدين الشــقيقين، حيــث تّم التأكيــد على أهمية 
مواصلة العمــل على مختلف المســتويات من أجل 
تعزيز هــذه العلاقات من خلال البناء على ما يجمع 
البلدين والشــعبين من مبادئ ومصالح مشــتركة 
وعقد شــراكاتٍ في مختلف القطاعات تعود بالنفع 
على الشعبين الســوري والعماني وشعوب المنطقة 

العربية«.
وتأتي زيارة الوزير العماني إلى دمشــق في ظل 
حراك عربي قبل انعقاد القمــة العربية في الجزائر 
شــهر آذار / مارس المقبل، حيث تسعى دول عربية 
بينها الجزائــر الدولة المضيفة لدعوة ســوريا إلى 

القمة العربية بعد تعليق عضويتها عام 2011.
وأبقت الســلطنة على علاقاتها الدبلوماسية مع 
دمشق، وعيّنت سفيرا لها فيها العام الفائت. وكذلك 
فعلت مملكــة البحرين في كانون الأول/ديســمبر 
للمرة الأولى منذ نحو عقد، وكانت الإمارات عاودت 
عام 2018 العمل في سفارتها. وزار وزير الخارجية 
الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان دمشق 
الشــهر الماضي والتقى الأســد. واعتبــر بن زايد 
أنّ »عودة ســوريا إلى جامعة الــدول العربية في 
مصلحتها ومصلحة البلــدان الأخرى في المنطقة«. 
ودعا رئيــس مجلس النواب الأردنــي عبد الكريم 
الدغمي في كانــون الثاني/يناير الجاري إلى عودة 
سوريا إلى »حاضنتها العربية«، بعد أقل من شهرين 
على اتصال هاتفي أجراه الأســد بالعاهل الأردني 

عبدالله الثاني، للمرة الأولى منذ اندلاع النزاع.
أمريكية،  عســكرية  دوريــة  حاولت  ميدانيــاً، 
الإثنــن، دخول مناطق ســيطرة النظــام في ريف 
مدينة القامشــلي شــمالي شرقي ســوريا، حسب 
مصــادر محليــة. وقالت مصــادر محليــة، طلبت 
عدم نشــر أســمائها، لمراســل الأناضول، إن ثلاث 
عربات مدرعة أمريكية حاولــت، بعد ظهر الإثنين، 
دخــول قرية »خربة عمــو« الخاضعــة للنظام في 
ريف القامشــلي، ما دفع قوات النظام وشــبيحته 
الموجودين على حاجز القريــة إلى إطلاق النار في 

الهواء.
 و«الشبيحة«، أو ما يســيمها نظام بشار الأسد 
بـ«اللجان الشــعبية« و«قوات الدفــاع الوطني«، 
هي مجموعات شــكلها النظام مع بداية الثورة عام 
2011، لقمــع المظاهرات المناهضة لــه، وزاد عددها 
إلى عشــرات الآلاف وهم ينتشرون في مراكز المدن 
والبلــدات الخاضعة لســيطرة النظــام. وأضافت 
المصادر أن العربات الأمريكية انســحبت بعد فترة 
وجيزة من توقفها عند مدخل القرية، من دون وقوع 

اشتباكات بين الجانبين.
ويســيطر »ي ب ك« الكردي على معظم محافظة 
الحســكة، ومن ضمنها القامشــلي، فيمــا يقتصر 
وجود النظام على عدد من القرى في ريف المحافظة 
إلى  بالإضافة  والعســكرية  الأمنية  النقاط  وبعض 
مطار القامشــلي، الذي تتمركز فيه قوات روســية 

ومجموعات تابعة لإيران.

مصادر لـ»القدس العربي«: استهدفت مخازن صواريخ في منطقة نفوذ لحزب الله 

ضربات إسرائيلية على ريف دمشق من الأجواء اللبنانية 
»تحرشات« أمريكية جديدة بقوات النظام شمال شرقي البلاد

وزير خارجية عُمان يؤكد من دمشق
بذل جهود »للمّ الشمل« العربي

»حماد« ضد الرفاعي بعد »العجارمة«

الأردن و»المسكوت عنه«: القبيلة »على حافة« دولة »المنظومة«
عمان- »القدس العربي«

 من بسام البدارين:
 يُبقــي مخضرم جداً وخبير في الشــأن المحلي مــن وزن وزير الداخلية 
الأردني الأســبق ســامة حماد، مســألة العلاقة بين الدولة أو بين النخبة 
والقبيلة في الحالة الأردنية، على الحافة بصورة حصرية، عندما يقرر فجأة 
مهاجمة رئيس الوزراء الأســبق ورئيس اللجنــة الملكية لتحديث المنظومة 
السياســية ســمير الرفاعي، رغم عدم وجود خلافات سياسية ظاهرة. ما 
حصل هو علاقة علــى الأرجح بخلاف ما، أو انزعاج من بعض وجهاء قبيلة 

بني صخر والوزير حماد أحد أركانها في كل حال وبين الرفاعي.
الخلاف فيما يبدو له صلة بحوار عبر وســائط التواصل لم يكشف عنه 
النقاب بعد بين الرفاعي والناشــط غازي أبو جنيــب الفايز، وتدخل فيه 
بعبارات شرســة الوزير حماد، فيما اضطر لاحقــاً رئيس مجلس الأعيان 
والزعيم الأبــرز لقبيلة بني صخر فيصل الفايز، للــرد والتوضيح وتقديم 

الاعتذار من عائلة الرفاعي.

»لا تفريط باسم القبيلة«

الفايز له مواقف مشــهودة في الانحياز لـ«دولة القانون«، وقد سمعته 
»القدس العربي« مرات عدة مباشرة وهو يحذر من أي تفريط باسم قبيلته 
أو أي قبيلة أخرى بدولة القانون والمؤسسات، حتى عند بروز تجاذبات أو 
خلافات يمكن أن يجأ المتضرر منهــا للقضاء، وهو ما لم يفعله قريبه غازي 
الفايز فــي الاجتماع الذي تحدث فيه الوزير حمــاد. فجأة وعلى نحو غير 
مسبوق ودون علم مســبق للرأي العام، يحظى شريط فيديو يتحدث فيه 

ســامة حماد مرتدياً الزي العربي التقليدي وزي البادية الأردنية، بجرعة 
شرسة إلى حد غير مسبوق تماماً ضد الرفاعي.

حتى اللحظة، لا يعرف الأردنيون إلا أن حماد يهاجم باسم قبيلته، وهي 
إحدى القبائل الأساســية والكبيرة والمحترمة فــي الأردن، أحد أبرز رموز 

المؤسسة وطبقة رجال الدولة حالياً.
دون ذلك، لا يعلم من اســتمعوا للشريط وتداولوه ما هو الخلاف أصلًا، 
وإن كانت طبيعته »شــخصية على الأرجح«، والجملة التي ظهر فيها حماد 
كانت أقرب إلــى »تهدئة النفوس«، لكن ما لم يفســره هــو جملة إضافية 
صدرت منه في الأثناء تنطوي على »مقاربة عددية عشائرية« وتؤشر على 
»عائلة الرفاعي«، مصراً على »احترامهم كأشخاص« وعلى البعد القبلي في 

مسألة الخلاف معهم عندما يحصل.
في كل حال، جملة حماد فســرت فوراً لدى الرأي العام على أنها »إساءة 
لعائلة الرفاعي« أو أقرب »لتجــاذب جديد« بعد »المنظومة« وعلى خلفيتها 
بين أركان طبقة الدولة أنفســهم مع محاولات لســحب العشيرة مجدداً في 

اتجاه خلاف »غير سياسي«.

غمزة غريبة

 في الهامش وفي المناســبة نفســها وأثناء اجتماع آخر وجديد لنشطاء 
ووجهاء كما يفهم من الســياق من بني صخر، اســتمع الجميع لصوت أحد 
وجهاء وهو يصيح معلقاً علــى مضمون ما تقدم به الوزير حماد، وبصيغة 
يريد أن يوجه فيها رســالة للملك، أي متأملًا أن يحسن الملك اختيار الرموز 

وكبار المسؤولين في الواقع.
 حماد فيما يبدو، حاول تخفيف حدة انزعاج قريبه غازي الفايز، وعلى 
أســاس أن الرفاعي لا يملك الحق بالإساءة للعشــائر والقبائل الأردنية، 

والأهم على أساس أن إغضاب شخص واحد من قبيلة بني صخر لأي سبب 
سيعني الإساءة لكل القبيلة، ومثل هذا الخطاب تردد رغم عدم وجود ولو 

دليل واحد مقنع على أن الرفاعي تعرض لأي عشيرة أو قبيلة.
اللافت جداً في هذا المشــهد هو أن نجمه ســامة حماد، أحد أبرز خبراء 
القانون وكيفية إدارة الأمور مع العشــائر والقبائل الأردنية، وشــخصية 
بيروقراطيــة مسيســة جداً ومخضرمة وليســت من النوع الذي يســعى 
للأضواء أو يســتقطبها الإعلام، لذلك بدأت جملته ضد ســمير الرفاعي، لا 
بل ضد عائلة الرفاعي أيضــاً باعتبارها »عائلة قليلة العدد«، غمزة محددة 
غريبة جداً، لا بل محطة تستحق التأمل والتوقف والاستدراك لمعرفة الأثر 
المحتمل لاكتشاف بعض أركان القبائل والعشائر الأردنية من أبناء النظام 

والدولة والمؤسسات، بأن بعض المعطيات »على الحافة«.
في العادة، تغضب العشائر أو جزء منها، وفي العادة يلاحظ أو يعترض 
رموز التيارات القبلية أحياناً، لكن »نخبة كبار المســؤولين »لا تشــتبك مع 

بعضها انطلاقاً من »خلفية عشائرية أو قبلية«.
عندما يفعل شــخص بــوزن حماد ذلك، لا بد من التوقف والاستفســار 
والتأمل؛ لأن المسألة لم تعد متعلقة بـ«اعتراضات القبائل«، بل بـ«بشعور 
رمــوز الدولة والنظام« من أبنائها بالتهميــش والإقصاء أيضاً، الأمر الذي 
يلاحظ عموماً مؤخراً بأنه »متحرك للغاية« على خلفية نقاشات »المنظومة 
والتعديــات الدســتورية، ولاحقاً ما هــو جوهري في ترميزات رســالة 
الملك بمناســبة ميلاده الـ60 وحصرياً في الجــزء المتعلق منها بمواصفات 
»المســؤول الجيد«، وهي مواصفات توحي ضمنياً بأن الرفاعي هو الأقرب 

لها.
محــور حماد - الرفاعي وبعــد ضم »اعتذار الفايز« لــه، يوحي مجدداً 
بأن تلك العلاقة المألوفة لعقود بين »الدولــة والقبيلة«، على حافة النقاش 
الآن. والحافة المقصودة هنا هو ما ترمز إليــه المنظومة التي ترأس لجنتها 

الرفاعي، حيــث المرتابون كثر على واجهة العشــائر بتداعيات »الشــكل 
الجديد للدولة« في ظل أحزاب ستتقاسم حصة من الإدارة العليا بعد عقود 
من الولاء والانتماء، لا بل الانتصار للدولة الأردنية طوال المئوية الســابقة 

وعشية المئوية الجديدة.
عمليــاً، لا مجال للمزاودة على أبناء العشــائر الأردنية، وعندما يتعلق 
الأمــر ببناء الدولة الأردنيــة -كما يعرفها الجميع- كان لأبناء العشــائر 
والقبائل الدور الأساســي، لكن دخول شخصية مثل حماد من الطراز الذي 
يعرف ما الذي تعنيه عائلــة الرفاعي في »تقاليد الحكم والدولة« ســابقاً 
وحالياً علــى الخط الحرج في إنتاج حالة تظهر احتقاناً أو غضباً، مشــهد 

يستوجب إعادة التحليل والتركيب.

على الحافة

تلك مواجهة تجاوزهــا إعلامياً الرفاعي، وترك الرد عليها للمؤسســة، 
التي يعتبر رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز من أبرز رموزها من ســنين 

طويلة. 
لكن مشــهد العلاقة بين القبيلة والدولة بحلتها المســتجدة على الحافة 
الآن، ليس فقط بسبب »حادثة حماد - غازي«؛ فنخبة من أبناء قبيلة بني 
صخر ســبق أن ســجلت أول  الاعتراضات على »التعديلات الدستورية«، 
وما يصدر من أدبيات عن نشطاء وشباب قبيلة العجارمة في مسألة ابنهم 
المحكوم بالسجن أسامة عجارمة ينتمي لنفس عائلة »التصعيد« في الخيار 
الآخر، خلافاً لفعالية »جثمان الدســتور« التي ســجلت باسم نشطاء من 
قبيلة بني حسن، وسعي العديد من حراكات الأطراف والمحافظات لتنشيط 
الحــراك أيضاً. جزئية حماد - الرفاعي تســتحق التعمق والتأمل، وتعني 

الكثير من الدلالات.

جعجع يردّ الاتهام بالقتل لحزب الله

نصر الله يؤجل إطلالته ومحللون يربطونه بـ »ترقّب الجواب الخليجي«
بيروت - »القدس العربي« 

من سعد الياس: 

دون تقــديم أي مبرّر أو ســبب، أرجــئ الحوار الــذي كان مقرراً ليل 
الاثنــن مع الأمين العام لحزب الله الســيد حســن نصر اللــه عبر قناة 
»العالم« الإيرانية التي روّجت للحوار على أنه »شامل يتحدث فيه سيد 
المقاومة عن أهم الأحداث والتطورات الاقليمية والدولية الراهنة«. وقد 
أدى تأجيــل المقابلة إلى إطلاق التفســيرات حول التوقيت والأســباب 
السياســية التــي تقف وراء الخطــوة ومدى ارتباطهــا بترقّب الجواب 

الخليجي على الرد اللبناني على الورقة الكويتية.
وكان للكاتــب والمحلل السياســي الياس الزغبي تفســيره الخاص 
لإرجــاء الحوار بقوله »إن نصر اللّه مرتبك بين التهدئة والتصعيد، وقد 
فضّــل رصد الرد العربي على نص الجــواب اللبناني الذي كانت له فيه 
اليــد الطولى، خصوصاً لجهة التحفظ علــى تنفيذ القرار الدولي 1559، 
بحجة »الســلم الأهلــي«، معتبراً »أن هــذه العبارة باتت ســتاراً تخفي 

وراءها الغطاء الذي تؤمّنه السلطة الوكيلة والرهينة لسلاحه ووظائفه 
القتالية عبر اليمن وسوريا وسواهما، وهي من قماشة العبارة الخادعة 

والخشبية الأخرى »النأي بالنفس«.
تزامنــاً، وبعد توجيه نائب أمين عام حزب الله الشــيخ نعيم قاســم 
الاتهامــات لحــزب القــوات اللبنانيــة بالقتــل والإجــرام والقــول عن 
القواتيين إنهم »إلغائيون«، اغتنم رئيس القوات ســمير جعجع مناسبة 
ترشــيح وزير الإعلام الأســبق ملحم الرياشــي عن المقعــد الكاثوليكي 
في المتن الشــمالي ورئيــس »حركة المســتقلون« رازي الحاج عن المقعد 
المارونــي ليــردّ على قاســم من دون تســميته مســتحضراً الحرب بين 
حزب الله وحركة أمل، بقوله »اســتوقفني ما قاله البعض، في الأمس، 
من باب التدليل فقط على طريقة هذا البعض بطرح الأمور لذرّ الرماد في 
العيون. أحد الأشخاص قال في تصريح له إن القوات اللبنانية جماعة 
لها تاريخ مليء بالإجرام والقتل لأبناء طائفتهم ووطنهم، وأنا أضيف 

خصوصاً في الضاحية وإقليم التفاح«، 
وتابع جعجع نقلًا عن قاســم »اغتالوا افراداً وقيادات من شــارعهم 
ليبقــوا وحدهــم، فهم إلغائيــون لا يصلحون لأن يكونــوا ممثّلين لحال 

شــعبية وأنا أضيف آخــر مظاهــر إلغائيّتهم اغتيال الناشــط لقمـــان 
سليم«.

وسأل جعجع »هل نسي هذا البعض أن عليه حكماً من محكمة دولية 
باغتيــال الرئيس رفيق الحريري وبالتالي عليه شــبهة كبيرة جداً جداً 
باغتيال مجموعة شــخصيات سياســية وفكرية بدءاً بمحاولة اغتيال 
مروان حمادة وصولًا إلى اغتيال محمد شطح، وأتمنّى أن يكون آخرها 
اغتيال لقمان ســليم«. كما سأل »هل نســي هذا البعض آلاف الشباب 

الشيعة بين الـ1988 و1990؟«، وختم »إن لم تستحِ، فقُل ما شئت«.
وكان جمهــور حــزب الله بعــث برســالة ترهيبية إلــى رئيس جهاز 
الإعــام والتواصــل في القوات شــارل جبــور على خلفيــة وصفه في 
إطلالــة تلفزيونيــة عقيدة حزب اللــه التي يحارب مــن أجلها من مئات 
الســنين بـ«التجليطة«، قبل أن يعود ويوضح لئلا يُســاء تفسير كلامه 
أن »مــا تحدث عنــه لا علاقة له بأي بُعــد ديني«، وقال »أنــا احترم كل 
الأديان، ولأنني أســأت التعبير أستبدل »تجليطة« بالعقيدة السياسية 
الماضويــة لحــزب الله التي لا حــدود لخلافي معها بفعــل عدم إيمانها 

بحدود ودستور وحياة وإنسان يريد ان يعيش بسلام«.

مقتل 6 لبنانيين في العراق يفتح ملف 
التحاق 37 شاباً بتنظيم »الدولة« 

 
■ بيــروت - »القدس العربي« : طلــب الرئيس اللبناني ميشــال عون من 
وزير الخارجية عبد الله بو حبيب تقديم شكوى ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن 
الدولي لاســتخدامها الاجواء اللبنانية لتنفيذ اعتداء جوي على سوريا. كذلك 
طلب مجلــس الوزراء من وزيري الخارجية والدفاع إعــداد تقرير عن العدوان 

الجوي لاتخاذ ما يلزم من الاجراءات.
في مجال أمني آخر، أعاد خبر مقتل ستة لبنانيين في العراق فتح موضوع 37 
شاباً أعلن وزير الداخلية بسام مولوي تواريهم عن الأنظار من طرابلس وعكار 
في شمال لبنان وتردّد أنهم إلتحقوا بتنظيم الدولة الإسلامية »داعش«. والقتلى 
الذين أعلنت الســلطات العراقية عن مقتلهم هم: محمود الســيد من القبّة، عمر 
وبكر وأنس ســيف من بلدة وادي النحلة قرب البداوي، عمر ويوسف شخيدم 

من برج العرب ويقيمان في وادي النحلة وتربطهما قرابة مع عائلة سيف.
وســقط الشــبان اللبنانيون في غارة جوية عراقية في منطقــة العُظيم في 
محافظة ديالــى، رداً على هجوم على مقر للجيش العراقــي. إلا أن ما أثار ريبة 
أهالــي القتلى وأقاربهم هو »كيف اســتطاعت الســلطات العراقية إعلان هوية 
القتلى جنســيتهم غداة القصف الجوي الذي لا يبقــي أي أثر للجثث؟« كما قال 
أحدهم. وأبدى بعض الأهالي خشــيتهم من ســعي البعض الدائم إلى شيطنة 
طرابلــس ومحيطها بهدف تحوير الأنظار بإثارة القلاقل في عاصمة الشــمال، 
محمّلين القوى الأمنية مســؤولية عــدم تكثيف المراقبة وعدم ضبط شــبكات 
التهريب عبر الحدود والســماح باســتغلال الأوضاع المزرية لبعض الشــبان 
وإغرائهم برواتب تصل إلى 2000 دولار شهرياً بعد التواصل معه عبر الإنترنت 

أو عبر خلايا نائمة. 

غضب في شمال سوريا بسبب انقطاع الكهرباء

■ إدلب – وكالات: عمت احتجاجات مدينة الباب شــمال شرقي حلب 
وخاصة أمام شركة الكهرباء بســبب انقطاع التيار الكهربائي في المدينة 

لساعات طويلة. 
وقطع المتظاهرون الطرقات أمام شركة الطاقة الكهربائية، الاثنين، بعد 
دعوات من قبل الناشــطين والأهالي إلى الخروج في مظاهرة احتجاجًا 

على انقطاع التيار الكهربائي بحجة التقنين. 

كما تخلّــل الاحتجاجات اقتحــام بعض المتظاهرين مبنى الشــركة، 
وإشــعال إطارات الســيارات داخل الباحة، وإنزال علم الشركة من على 

المبنى. 
شركة الكهرباء العاملة في المنطقة، أوضحت في بيان، أن انقطاع التيار 
الكهربائي في هذه الفترة نتيجة عطل من المصدر، ولا علاقة للشــركة به. 

وقالت إن العمل جارٍ لإصلاح العطل من المصدر.
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لندن – »القدس العربي« 

من إبراهيم درويش:

 نشــرت صحيفة »الغارديان« تحقيقاً أعدته 
فيــرا ميرنوفا وبيثــان ماكرنان قالــت فيه إن 
الجوازات المزيفة تسمح لعناصر تنظيم »الدولة« 

بدخول الدول الأوروبية والولايات المتحدة. 
وثائقه  اســتخدمت  جوازات  بائع  إن  وقالت 
لعبور الحدود السورية، »ليس من مهمتي معرفة 
من هو السيئ«. وأشارت إلى سوق مزدهرة على 
المزيفة  الجــوازات  بيع  في  متخصصة  الإنترنت 
وعليها تأشــيرات رســمية وطوابع سفر تعطي 
أشــخاصاً بعلاقات مع تنظيــم »الدولة« فرصة 
للســفر إلى بريطانيا والاتحاد الأوروبي وكندا 
والولايات المتحدة، وذلك حسب تحقيق قامت به 

»الغارديان«. 

شبكات يديرها أوزبكي

وقالت الصحيفة إن شــبكة من هذه الشبكات 
يديرها أوزبكي بعلاقات مــع المتطرفين ويعيش 
في تركيا. ويبيــع الآن جوازات مزورة بشــكل 
متقن، ثمن الواحد منهــا يصل إلى 15 ألف دولار 

ويزعم أنها من دول مختلفة. 
وكشــفت وجود 10 حالات على الأقل قام فيها 
أشــخاص بعبور الحدود من ســوريا إلى تركيا 
واســتخدموا الجــوازات المزورة لعبــور مطار 
إســطنبول. ويقول باعة الجــوازات المزورة إن 
الاتحــاد الأوروبي هــو الجهة المفضلــة، لكنهم 
تحدثــوا عــن حالتين ســافر فيهما شــخصان 
من  مزورين  روســيين  سفر  جوازي  اســتخدما 
إســطنبول إلى المكســيك ومن هناك سافرا إلى 

الولايات المتحدة. 
وقالــت الصحيفــة إن النيجــر وموريتانيا 
تعتبــران من الــدول المفضلة وكذلــك أوكرانيا 
وأفغانســتان.  وتشــير إلى أن تجــارة الرجل 
الأوزبكي انتعشت بدرجة كبيرة لدرجة أنه فتح 
قناة جديدة علــى التطبيق المشــفر »تليغرام«. 
ويشــير نمو التجــارة هذه إلى إمكانية تســلل 

المتطرفين الخطيرين تحت سمع ونظر السلطات 
الأمنية حول العالم، حيــث يهربون من مواجهة 

العدالة على الجرائم التي ارتكبوها في سوريا. 
Chat« مــع الرجل الأوزبكي  وفي »ثرثرة - 
قــال لـ«الغارديــان« »لا أســأل الشــخص عن 
الجماعــة التي ينتمي إليها، وأنا مســتعد للعمل 
مع أي شــخص« و«ليســت مهمتي اكتشاف إن 
كان سيئًا أم لا، على ســلطات الأمن التعامل مع 

المشكلة«.
 وكان المسؤولون الأمنيون قد حذروا في عام 
2015 من أن تنظيم »الدولة« اســتطاع الحصول 
علــى جوازات ســفر فارغة وطابعــات لإصدار 
اســتخدمها  وعراقية  ســورية  ســفر  جوازات 
لإخفاء ناشــطين بين مليون لاجئ فر إلى أوروبا 
فــي ذروة أزمــة اللاجئين. وأعلــن التنظيم عن 

سلســلة من الهجمات التي نفذت في أوروبا بعد 
الأزمة، منهــا الهجوم على مســرح باتكلان في 
باريس وقاعة مانشستر في بريطانيا عام 2017. 
ومنذ ذلك الوقت قامت سلطات الحدود باستثمار 
أموال في التكنولوجيــا والموظفين المدربين على 
اكتشــاف الجوازات المزورة. وفي 2020، أعلنت 
طاجيكســتان عن تغيير طاقمهــا ونظام إصدار 
الوثائق في قنصليتها في إسطنبول في محاولة 
للحد من استخدام الجوازات الطاجيكية المزورة. 
ورد تجــار الجوازات المــزورة بزيادة قواعد 
اللعبة حيث عرضوا أنواعــاً من الجوازات بناء 
على رغبــة العميل. وأرســل الرجــل الأوزبكي 
عددا من لقطــات الفيديو عن الجوازات المتوفرة 
لديــه منها جوازات جديدة فرنســية وبلجيكية 
وبلغارية وروسية وتحمل على ما يبدو علامات 

مائيــة وهولوغرامات أصيلــة. وعندما وضعت 
تحت ضــوء أســود، ظهــر على جوازي ســفر 
روسيين كشــف عن احتوائهما على عناصر فوق 
بنفسجية حساســة مصممة لمنع تزوير الجواز. 
وفــي الوقت نفســه عندمــا وضع جواز ســفر 
أوكراني على ماســح يشــبه تلك المستخدمة في 
المطار أظهر كل المعلومات عن حامله والتي ظهرت 

على جهاز المراقبة.  
وحســب باعة الجوازات فمن الصعب تزوير 
الرقاقــة البايومتريــة، إلا ان المســؤولين فــي 
معظم نقاط الحــدود غالباً ما يلوحون لمن لا تقرأ 
الأجهزة جوازاتهم بالمرور ولا يقومون بفحصها. 
وقــال مســؤول فــي وزارة الأمــن الوطني 
الأمريكية: »هناك بائع في إســطنبول متخصص 
ببيــع الجوازات إلــى عناصر تنظيــم »الدولة« 

وتزويدهم بوثائق على درجة عالية من التقنية« 
والروســية  العربية  يتحدثون  موظفون  ولديه 
ولغات أخــرى لكي يقدم الخدمــات للزبائن من 
أن عناصر  جنســيات مختلفة. وأضاف »نعرف 
من تنظيم »الدولة« يستخدمون جوازات مزورة 
في أوروبــا ولم تنجح ســلطات الأمن بالقبض 

عليهم«. 
وفي الوقت الذي يقوم فيــه باعة الجوازات 
بتوفيــر الوثائق المــزورة للمقاتلــن الأجانب 
المرتبطين بتنظيم »الدولة« في ســوريا وتسهيل 
ســفرهم إلى أوروبــا، إلا ان التنظيم وجد طرقاً 
في  إمرأة  ونشــرت  نشــاطاته.  لتوسيع  أخرى 
معســكر الهــول الذي يعتقــل فيه أكثــر من 60 
ألف امرأة وطفل من أطفــال التنظيم، تعتبر من 
المسوقين للرجل الأوزبكي رســالة على تيلغرام 
جاء فيها »لو أردت وثائق من روســيا ووســط 

آسيا وتركيا وأوروبا اتصل بي مباشرة«. 
وقال الرجل الأوزبكي إن ســقوط أفغانستان 
للمهاجرين الأفغان،  أدى لظهور ســوق جديدة 
مــع أن خدماته غاليــة الثمن بالنســبة للعديد 
من المشــردين الأفغــان، لكنه قــال إن عملاءه 
يســتخدمون جوازاتــه لركــوب الطائرات في 

اتجاه الدول الغربية ثم طلب اللجوء.
 ويشــتري المقاتلون مــن الصفــوف الدنيا 
في تنظيم »الدولــة« بالكاد جــوازاً إلا أن قادة 
التنظيم يشترون عدة جوازات مزيفة بجنسيات 
مختلفة لاستخدامها في التنقل ما بين بلد وآخر، 
حســبما يقول بائع جوازات مزيفة روسي. وقال 
شخص روســي قاتل إلى جانب تنظيم »الدولة« 
حتى عــام 2015 »لم يكن معي ســوى حفنة من 
الدولارات عندما جئت من سوريا ولهذا اشتريت 
ولم  متدنية،  بنوعيــة  طاجيكي  جــواز  أرخص 
»ثم  اســطنبول«،  مطار  في  واعتقلــت  »ينجح« 
جمعت عائلتي كمية كافية من المال لشــراء جواز 
أفضــل. ولهذا حصلت على جواز روســي أفضل 
وبصورتي عليه واســتطعت الوصــول به إلى 
أوكرانيــا. وكان جوازاً جيداً. ولــم يتم توقيفي 
ســوى مرة واحدة وأخذته الشــرطة ثم أعادته 
لي بعد أســبوع وقالوا إن كل شيء على ما يرام. 
ولسوء الحظ فصلاحية الجواز ستنتهي وأبحث 

حالياً عن طرق لشراء آخر«. 
ويمكن لباعة الجوازات إصدار شهادات وفاة 
تركية وإرسالها إلى قنصلية بلد المتقدم بالطلب 

مقابل 500 دولار. 
وقال بائع الجوازات الأوزبكي »لن يذهب أحد 
إلى المشــرحة والتأكد من وفاتك إلا إذا كنت أبو 
بكر البغدادي« الذي قتل عام 2019. و«سيقبلون 
الوثيقة ويدخلون الاســم فــي النظام«. وهناك 
عدة جوازات تعتمد على عرقية الشخص واللغة 
التي يتحدث بهــا والمكان الذين يريدون الذهاب 
إليــه والمدة التــي يريدون قضاءهــا. وأرخص 
الوثائــق للذهاب إلــى أوروبا هــي الجوازات 
والكازاخستانية  والقرغيزســتانية  الروســية 
والتــي تكلــف 5000 إلــى 6000 دولار وتعتبر 
جزءًا من نظام تأشــيرة شــينغين. لكن الوثيقة 
الأوكرانيــة والمولدوفيــة هي أغلى ثمنــاً لأنها 
تسمح بحرية الحركة في أوروبا. والخيار الأغلى 
هو جــواز الاتحاد الأوروبي الــذي يكلف 8000 
دولار أحياناً ويطلبه غربيون وعرب ممن لديهم 
معرفة قليلة بالفرنســية ويستخدمونه لدخول 

فرنسا عبر بلجيكا. 

الجوازات الأصلية؟

وعن كيفية الحصول على الجوازات الأصلية، 
فهي وصول مواطني الدول الأوروبية إلى تركيا 
وبيعهــا إلى بائع الجوازات الــذي يقوم بتغيير 
الصورة والاسم، ثم يقوم المالك الاصلي للجواز 
بإبلاغ قنصلية بلاده عن فقدانه الجواز ويتقدم 
بطلب اســتبدال له. وتطبع الجوازات في البلد 
الاصلي ثم تؤخذ للبلد الــذي ينتظر فيه العميل 
مما يؤكد شرعية دخول المشتري الجديد. ويقول 
البائع الروســي »الجواز نفســه لا يكلف شيئاً، 
لكن الكلفة تذهــب للختم«.  و«معظم المال يذهب 
وأضاف  الختم«.  على  للحصول  الرشــاوى  إلى 
»في الماضي كانت نوعية الجوازات سيئة مما حد 
من عدد الدول التي يمكن للشــخص السفر إليها 
من سوريا« و »لكنها أصبحت الآن جيدة النوعية 
لو كان لديك المال الكافي تستطيع السفر إلى أي 

مكان تريد«.

صحافة 
عالمية

»إحدى الشبكات يديرها أوزبكي يعيش في تركيا وعلى علاقة مع متطرفين«

»الغارديان«: تجارة الجوازات المزيفة تسمح لعناصر تنظيم »الدولة«
بالسفر إلى أوروبا وحتى أمريكا

الصحف البريطانية: تحقيق غراي في فضيحة حفلات الحكومة 
ينتقد فشل القيادة لكنه محدود بسبب قيود الشرطة 

اعترفت ســو غراي، المحققة المســتقلة في حفلات الإغلاق في مقر 
الحكومة البريطانية )10 دوانينغ ستريت( أن تقريرها لا يقدم صورة 
»ذات معنــى« عما حصل في »بارتي غيت« نظــراً للقيود التي وضعها 
تحقيق شــرطة لندن وطلبت منها حذفها حتى لا يتأثر التحقيق الذي 

يقومون به. 
وبناء على المقتطفات المنشورة في الصحف البريطانية من التقرير 
الذي جاء فــي 12 صفحة قالت غراي »نتيجــة للتحقيقات التي تقوم 
بها شــرطة لندن وحتــى لا يؤثر علــى عملية تحقيق الشــرطة، فقد 
أخبروني بأنه من المناســب الإشــارة وبالحد الأدنى للتجمعات التي 
تتعلق بالتواريــخ التي يقومــون بالتحقيق فيها. وللأســف، وهذا 
بالضرورة يعني أنني كنت مقيــدة فيما يجب عليّ قوله في الأحداث. 
ومن المســتحيل تقديم تقرير له معنى حول المكان وتحليل المعلومات 
الواقعية التي جمعتهــا«. و«بناء على التجمعات التي تقوم شــرطة 
لندن بتقييمها قالت إنها لا ترقى لدرجــة التحقيق الجنائي، فإنهم لم 
يضعوا قيوداً عليّ لوصفها، ولهذا قررت عدم تقديم تحليل وصفي لها 
ولا أشــعر أنني كنت قادرة على عمل هذا دون الإضرار العام بتوازن 
النتائــج«. وقالت غراي إنها نظرت في 16 تجمعــا منفصلا، وبعضها 

حدث في اليوم نفسه، 12 منها هي الآن محل تحقيق الشرطة. 
وقالت إن حديقة داونينغ ســتريت يجب أن تســتخدم وبشــكل 
أساسي من رئيس الوزراء وســكان المقر الخاص لـ 10 و 11 داونينغ 
ستريت. واســتخدمت في أثناء الوباء كامتداد لمكان العمل لأن قيود 
الإغلاق على عقد الاجتماعات اشترطت أن تكون في مكان فيه تهوية. 

وكان إجراء معقولًا أطرى عليه الموظفون. 
لكن الحديقة اســتخدمت لعقــد اجتماعــات دون تصريح واضح 
أو رقابة ولم يكن هذا مناســباً. وأي مسؤول ســمح له بالوصول إلى 
المكان كان عليه الحصول على دعوة. وقالت غراي إن بعض الموظفين 
حاولوا التعبير عن قلقهم من الســلوك الذي شاهدوه في العمل لكنهم 
لم يكونوا قادرين على عمل هذا. مع أن أي موظف مطلوب منه الحديث 
عن التحديات والسلوك الفقير الذي شــاهده. ويجب أن تكون هناك 
آلية للتعبير عن القلق بطريقة غير رســمية وخارج سلســلة الإدارة. 
ووصفت غراي مقر الحكومة بأنه عبــارة عن حكومة مصغرة وليس 
مكاناً لعمل رئيس الوزراء نظراً لزيادة عدد الموظفين والمسؤوليات في 
خلال السنوات الماضية. وهو ما خلق تشرذماً في القيادة وعقّد الأمور 

وقاد للغموض في خط المحاسبة. ودعت لمعالجة واقع المسؤولين الذين 
أوكلت لهم مهمة تقديم الدعم لعمل رئيس الوزراء. 

وقالــت غــراي إن الحكومــة متهمــة بالفشــل الخطيــر واتباع 
المعايير وفشــل في القيــادة »وعلى خلفية الوبــاء، وعندما طلب من 
المواطنــن القبول بقيود مشــددة على حياتهم، فمــن الصعب تبرير 
بعض التصرفــات التي تحيط بالتجمعــات« و«على الأقل فإن بعض 
التجمعات المعنية تمثل فشلًا في الالتزام بالمعايير العالية المتوقعة من 
الذين يعملون في قلب الحكومة لكن بالمعايير العالية التي طلب من كل 

سكان بريطانيا الإلتزام بها في ذلك الوقت«.
 وقالت »في بعض الأوقات لم يكن هنــا تفكير بما يجري في البلاد 
والتفكيــر بأن عقد هذه التجمعات كان مناســباً والمخاطر التي تمثلها 
علــى الصحة العامة وكيف يمكن أن تبدو للــرأي العام« و »كان هناك 
فشل في القيادة والحكم في 10 دوانينغ ستريت ومكتب الحكومة وفي 
عدد من المرات. وما كان يجب السماح لبعض هذه التجمعات، وما كان 
يســمح لبعض التجمعات بالتطور بالطريقة التي حدثت فيها«. و »لم 
يكن مناســباً الإفراط في تناول الكحول فــي مكان عمل وفي أي وقت. 
ويجب اتخاذ كل الخطوات والتأكد من أن كل وزارة في الحكومة لديها 

سياسة واضحة وقوية في أماكن تناول الكحول أثناء العمل«. 
وذكرت غراي أن التجمعات التي غطاها التحقيق امتدت على مدى 
20 شــهراً، وهي فترة كانت اســتثنائية من ناحية التعقيد والمطالب 
المفروضة على الموظفين في القطاع العام وبالتأكيد على العامة. وارتفع 
كل البريطانيين لمســتوى التحــدي و »كان الوزراء والمستشــارون 
الخاصون والخدمة المدنية التي أفتخر أنني جزء منها عنصراً رئيسياً 
في هذه الجهود، لكنني لاحظت عدداً مــن التجمعات التي عقدت وما 
كان يسمح بعقدها« مشيرة إلى الدروس المهمة التي يجب تعلمها منها، 

وهذه لا تحتاج إلى انتظار نتائج تحقيق الشرطة.
 وبعد صــدور التقرير طالبت المعارضة بتنحي جونســون. ودعا 
كير ستارمر، زعيم العمال النواب المحافظين إلى المضي وتقديم رسائل 
سحب الثقة التي أخروها لحين صدور التقرير. وقال إن رئيس الوزراء 
دون حياء لعدم تنحيه بعد صدور التقرير الأول لسو غراي. وقال إن 
رئيــس الوزراء وكل من ثبــت تورطه في الحفــات يقللون من قيمة 
مناصبهم. من جهته هاجم جونسون ستارمر ووعد بإجراء إصلاحات 

بناء على تقرير غراي.

كثير ممن عبروا الحدود السورية إلى تركيا استخدموا مطار اسطنبول للمغادرة بالجوازات المزورة 

»الغارديان«: وليامز تدعو النخبة الليبية للتخلي عن لعبة 
»الكراسي الموسيقية« والتركيز على انتخابات حزيران

نقل المحرر الدبلوماســي فــي صحيفة »الغارديــان« باتريك وينتور 
عن المستشــارة الخاصة للأمــن العام للأمم المتحدة لليبيا، ســتيفاني 
وليامز، تحذيرها النخبة الليبية بالتوقف عن »لعبة الكراسي الموسيقية 
والتركيز علــى الانتخابات« في حزيران/يونيو المقبل، وقالت وليامز إن 
هوس الطبقة السياســية حول البقاء في السلطة وبقاء البلاد منقسمة 

يعني استعادة تنظيم »الدولة« نشاطه.
وفشــلت ليبيا في عقــد انتخابات رئاســية وبرلمانيــة كانت مقررة 
في 24 كانــون الأول/ديســمبر، نتيجــة للخلافات حــول أهلية ثلاثة 
مرشحين، وبسبب مخاوف الجماعات المسلحة في البلاد بألا تقبل نتائج 
الانتخابات لو خسر مرشحوها. وفي الشهر الذي تلا تعليق الانتخابات 
ســاءت الخلافات حيث يخطط مجلس النواب لتعيين حكومة منافســة 
لحكومة الوحدة الوطنية المعترف بهــا دولياً. ويقول مجلس النواب إن 

تفويض الأمم المتحدة انتهى في 24 كانون الأول/ديسمبر.
وفي مقابلة مع »الغارديان« قالت وليامز »مخاوفي من محاولة بعض 
الأشــخاص المناورة لتأخير طويل. فمجلس النواب قائم دون تفويض 
منح له قبل 3.700 يوم. أي سبعة أعوام وسبعة أشهر منذ ذهب الليبيون 
إلــى انتخابات وطنية. أمــا الغرفة الثانية، المجلــس الأعلى للدولة فقد 
انتخب قبل عشــرة أعوام. وانتهت صلاحية عملهمــا. وهذه في النهاية 

معركة على الأرصدة والسلطة والمال وهي دافع للبقاء«.
وأضافت »أريد من مجلس النواب التقدم ســريعاً بعملية سياســية 
موثوقة تجيب على سؤال يسأله 3 ملايين ليبي: ماذا حدث لانتخاباتنا؟ 
والأمر يعود لمجلــس النواب لإعــادة الانتخابات إلى المســار وتنظيم 
العملية الانتخابية في حزيران/يونيو«. و«بدلا من ذلك حولوا انتباههم 
للعبة الكراســي الموســيقية وتشــكيل حكومة جديدة بدلًا من حكومة 
الوحدة الوطنية. وقبل مناقشة حكومة جديدة لا يعرف تفويضها، على 
مجلس النــواب تحديد موعد للانتخابات«. واســتدركت وليامز قائلة: 
»هناك عطش للانتخابــات، وحصل حوالي 2.5 مليــون على بطاقاتهم 
الانتخابية. وفي مدينة بنغازي رشح 800 للانتخابات البرلمانية. وهناك 

جيل جديد من الليبيين يريدون ممارسة حقهم السياسي«.
وأضافت »يمكن أن تكون الانتخابات جزءاً من عملية مصالحة وطنية 
واســعة. وتحديداً في البلدان التي لم تعقــد انتخابات منذ وقت طويل 

ولديها نخب سياسية راسخة واستفادت من كل الفرص«.
 وقالت إنها مســتعدة للجلوس ومباشــرة مع المجلسين لبناء قاعدة 

دستورية للانتخابات. وحذرت وليامز من أن تشكيل حكومتين سيكون 
خطيراً. وقالت إن الفراغ في الســلطة قد يدفــع تنظيم »الدولة« للظهور 
من جديــد في جنوب البلاد. وقالت إن »منظور رفع الرايات الســود في 
الجنوب أمر أثار خوفنــا، وقتل عدد من أفراد الجيش الوطني الليبي في 

الأسبوع الماضي«.
 ولم تعقد الانتخابات في موعدها في 24 كانون الأول/ديسمبر بسبب 
القواعد المتناقضة في المحاكم الليبية بشــأن ثلاثة مرشحين وهم سيف 
الإســام القذافي وأمير الحرب خليفة حفتر وعبد الحميد دبيبة، رئيس 
الحكومة الانتقالية. وتقوم المحكمة الجنائية بالتحقيق في ملفات الأولين 
أما الأخير فقد تراجع عن تعهد بعدم الترشح في الانتخابات، وهو شرط 

كان على أي من المرشحين لرئاسة الحكومة الانتقالية الالتزام به.
وقالــت وليامــز إن »الأمم المتحدة ليســت مخولة لتقريــر من عليه 
الترشــح في الانتخابات، وهو قرار ليبي بالكامل« و«عليك سؤال دبيبة 
عما يشــعر به بعد خرقه تعهده الأخلاقي«. ودعــت إلى قصقصة جناح 
حكومة الوحــدة الوطنية وبخاصــة ميزانيتها قبل اســتبدالها بهيئة 
منتخبة »كانت النية التــي صادقت عليها الأمم المتحدة أن تكون حكومة 
تكنوقــراط صغيرة قادرة علــى توفير الخدمات للبلديــات والتحضير 
للانتخابات والتعامل مع أزمة كوفيد وإعادة التيار الكهربائي، واقتضى 

هذا ميزانية متواضعة«.
ودعت إلى دمج المصرفين المركزيــن الليبيين، لكن يجب أن يرفق هذا 
بشــفافية كاملة، وهذا نقد لقرار الأمم المتحدة عدم نشــر نتائج مراجعة 
ديلويتــي لمالية المصرف في العام الماضي. وقالــت »يجب تطبيق عملية 
دمج المصرفين بشفافية، ذلك أن توزيع وإدارة الموارد النفطية كان دائماً 

دافعاً لهذا النزاع، ولهذا فأنت في حاجة إلى شفافية كاملة«.
ولا يعرف مستقبل وليامز كمستشارة خاصة، وذلك بعد رفض روسيا 
تجديد مهمة بعثــة الأمم المتحدة في ليبيا إلا بعــد تعيين مبعوث خاص 
جديد. وينتهي تفويض عمــل البعثة نهاية هذا الشــهر. وتتقن وليامز 
الدبلوماسية الأمريكية العربية وعملت في 2020 كقائمة بأعمال المبعوث 
الخاص بعدما كانت نائبته. وأقنعت بالعودة مرة ثانية بعدما اســتقال 
المرشح الذي دعمته روسيا وهو السلوفاكي يان كوبيس بشكل مفاجئ. 
وعين الأمين العام للأمم المتحدة وليامز كمستشارة خاصة له في كانون 
الأول/ديســمبر في محاولة للتحايل على الاعتراضات الروســية على 

تعيينها.

تحولــت قضيــة الصحافيــة النيوزلنديــة 
ومراســلة قناة الجزيرة الســابقة شــارلوت 
بيليــس إلــى اهتمــام عالمــي، فهــي تحــاول 
العــودة إلــى بلدهــا نيوزيلنــدا لكــن قوانين 
الحجر الصحــي التي فرضها البلــد لمكافحة 

كوفيد-19 تمنع من استثنائها. 
واشتهرت بيليس في تغطياتها الصحافية 
للحرب في أفغانستان، ومواجهتها المتحدث 
باســم طالبــان بعــد ســقوط كابــول عندما 
ســألته إن كانــت الحركــة ســتعطي الحرية 
للمــرأة بالعمــل والدراســة. لكنهــا اضطرت 
لطلب المســاعدة من طالبان التي قال لها أحد 
المســؤولين إنها آمنــة وما عليهــا إلا أن تقول 

إنها متزوجة مع أنها غير ذلك. 
واســتقالت بيليــس مــن قنــاة »الجزيــرة 
بالإنكليزيــة« فــي تشــرين الثانــي/ نوفمبر 
عندمــا اكتشــفت أنهــا حامــل مــن صديقها 
لصالــح  الصحافــي  المصــور  البلجيكــي، 
»نيويــورك تايمــز« جيــم هيولبــروك، حيث 
إلــى  عــادت  لكنهــا  بلجيــكا  إلــى  ســافرا 
منحهــا  الــذي  الوحيــد  البلــد  أفغانســتان، 

تأشــيرة بانتظار العودة إلى بلادها وإنجاب 
طفلها هناك وأشــارت صحيفة »دايلي مايل« 
إلى المراسلات البيروقراطية بينها والسفارة 
معلومــات  منهــا  طلبــت  التــي  النيوزلنديــة 

إضافية.
 وردت بإرســال وثيقــة مــن 59 وثيقة كي 
العــودة ورفــض طلبهــا. وقالــت  تســتطيع 
بــأن  البريطانيــة  ميــل«  »دايلــي  صحيفــة 
الصحافية زادت من ضغوطها كي يسمح لها 
بالعودة إلــى بلادها. وتحاول بيليس العودة 
منذ اكتشافها أنها حامل في أيلول/سبتمبر 
العــام الماضــي لكــن طلبهــا رفــض بســبب 
سياســة الحدود المغلقة التي اتبعتها رئيسة 

الوزراء جاسيندا أردين. 
وتمت مراجعة تقرير بيليس مرة أخرى من 
قبل »سلطات إدارة العزل والحجر الصحي« 
يوم الأحد بعد أن قــررت الخروج علناً وطلب 
منهــا »تقديم معلومــات إضافية قبــل اتخاذ 
القــرار النهائي«. وردت قائلــة إنها قدمت كل 
الوثائــق المطلوبــة وطلبــت مبرراً عن ســبب 

استثنائها في حالة الرفض. 

وقالــت بيليــس »تلقيــت رســالة بالبريــد 
الإلكترونــي من ســلطة إدارة العزل والحجر 
الصحــي تطلب منــي التقدم بطلــب بناء على 
معيــار مختلــف والتوقف الطــارئ كي أعود 
إلــى نيوزيلنــدا وأنجــب«. وأرســلت صــوراً 
مــن هاتفها لــرد الســلطة والتي طلبــت منها 
معلومــات إضافية من أجــل التأكد من عملية 
»نزيهــة« في اتخاذ القرار. وقيل لها إن طلبها 
الأصلي قد ألغــي لأن تاريخ العــودة لم يقدم 
في مدى أسبوعين مسموح به. وردت بيليس 
بأنها اختــارت موعداً خارج أســبوعين نظراً 
لندرة الطيران مــن كابول و»حتى يكون لدينا 
وقــت من أجل الاســتئناف ضد القــرار حالة 
رفــض الطلب«. وتظهر الرســالة الــواردة من 
الســلطات في نيوزيلنــدا أن بيليــس تقدمت 
بطلب مــن فئــة إي/ألــف، وهو مــا يعني أن 
المواطن المتقــدم أو المقيم موجــود في منطقة 
خطرة والخيار الوحيــد أمامه هو العودة إلى 
نيوزيلندا وبناء على نصيحة وزارة الخارجية 
والتجارة. وعلى بيليس تأكيد أن عودتها إلى 

نيوزيلندا هي الخيار الوحيد المتوفر لديها. 

وردت على رســالة السلطات التي طالبتها 
بتقــديم الطلــب بنــاء علــى معيــار مختلف لا 
ينطبق عليهــا. مضيفة أن الحاجة للعودة هي 
الحصول على العناية الطبية الضرورية التي 
لا تتوفــر أو لا يمكن الوصول إليها في مكانها 

الحالي. 
وأكدت أنها قدمــت كل المعلومات المطلوبة 
ولا تزال فــي مكانها ولم تتغير الظروف التي 
تعيــش فيهــا و »لو لم توافق علــى طلبنا بناء 
على فئة إي قدم لنا مبــرراً«. وقالت إن تقديم 
الطلب خارج المدى المسموح به وهو اسبوعان 

مسموح حـالة تقـديم الأدلة. 
وأشارت إلى مسؤول ســلطة إدارة العزل 
والحجر الصحي، كريـــس باني اـلذي قال إن 
الـمرأة الـحامل يمكـنها التقـدم بنـاء على فئة 

إي.
 ولــم تعلق أردين بعد علــى قضية بيليس، 
في وقت ســجلت فيه نيوزيلندا 91 حالة يوم 
الإثنــن معظمها في أوكلانــد. وتلقت بيليس 
رسائل دعم على منصات التواصل وبخاصة 
مــن المواطنين العالقــن في الخــارج. وتقول 

الصحيفــة إن رفــض طلبها اضطرهــا لطلب 
المساعدة من طالبان التي قال لها المسؤولون 
إنها تســتطيع البقــاء وإنجــاب طفلها »نحن 
مرتاحــون بوجــودك، يمكنــك القــدوم ولــن 
تواجهي مشــاكل«، ورغم موقف الحركة من 
العلاقــات خارج إطــار الــزواج. وحذرت من 
أن بقاءهــا في أفغانســتان يعني وفاة طفلها 
بســبب فقر الخدمات الصحية بالبلد. وقالت 
»للحكومة النيوزلندية أقول، ما الذي تريدون 
منــي عملــه؟ لــم أرتكب خطــأ لقــد أصبحت 
حاملًا وأنــا نيوزيلنديــة«. ومــع أن الوفيات 
مــن »كوفيــد-19« متدنية مقارنة مــع الدول 
الأخــرى إلا أن الحكومــة النيوزلنديــة طبقت 
سياسة »صفر كوفيد« ويطلب من أي مواطن 
عائــد قضــاء 10 أيام فــي العزل فــي فنادق 

يديرها الجيش. 
وبيليس أصبحــت أشــهر نيوزيلندية تقع 
ضحية لسياســة إغــاق الحدود. ونشــرت 
مقالًا فــي صحيفــة »نيوزيلنــدا هيرالد« يوم 
الســبت قالت فيه إن هناك »مفارقة قاســية« 
أنها ســألت طالبان مرة عــن معاملتها للمرأة 

لحكومتهــا.  نفســه  الســؤال  توجــه  وهــي 
وقالــت »عندمــا تمنح طالبــان مــاذا لامرأة 
غيــر متزوجة فإنك تعرفــون أن موقفكم بات 
غير مريح«. ووصفــت في مقالها عودتها إلى 
قطر في أيلول/ســبتمبر العام الماضي، حيث 
اكتشــفت أنها حامل من شــريكها. ووصفت 
الحملــة بالمعجزة بعدما أخبرهــا الأطباء في 
الماضي أنهــا لن تنجب أبدا. ومــن المتوقع أن 

تضع طفلها في أيار/مايو. 
وقالت بيليس إن العلاقــات خارج الزواج 
غيــر قانونيــة فــي قطــر ووجــدت ان عليها 
المغــادرة. وحاولــت أكثــر مــن مــرة العــودة 
بناء علــى نظــام اللوتري دون نجــاح. وبعد 
اســتقالتها من عملها انتقلت مع صديقها إلى 
بلده لكنها لم تكن قادرة على البقاء مدة اطول 
لعــدم حصولها علــى إقامة. ولهذا عــادا إلى 

أفغانستان.
 وقالــت إنها اتصلت مع أحــد معارفها في 
طالبان وأكد لها أنها ســتكون في وضع آمن 
»فقــط أخبري الناس انــك متزوجة واتصلي 

بنا حالة تعرضك لمشاكل ولا تقلقي«.

»دايلي مايل«: مراسلة »الجزيرة« السابقة »في ضيافة طالبان« ولا تستطيع العودة بسبب قيود كوفيد-19 في نيوزيلندا
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شؤون عربية وعالمية

القدس المحتلة ـ »القدس العربي«:
 

اســتفاقت مدينة القدس المحتلة على إجراءات احتلالية 
أجبــرت خلالها شــرطة الاحتلال الإســرائيلي وبلديته في 
مدينــة القدس عائلتين على هدم 4 من منازلها في كل من بلدة 
العيســوية وجبل المكبر فــي القدس المحتلة. وفي الســياق 
أخطــرت قوات الاحتلال مواطنين فلســطينيين بهدم منزلين 

وغرفتين في مسافر يطا جنوب مدينة الخليل.
وفي التفاصيل، أجبرت بلدية الاحتلال الإسرائيلي، أمس 
الإثنين، عائلة مقدســية على هدم منزليها في بلدة العيسوية 
شمال شرق القدس المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص. وهو 
ما جعل من حصيلة الهدم اليومية ترتفع منذ ساعات الصباح 
الأولى إلى أربعة منازل بعد إجبار الاحتلال عائلة مقدســية 
مكونة من شــقيقين في بلدة جبر المكبر جنوب شــرق المدينة 

على هدم منزلين أيضا.
وأفادت مصادر محلية أن عائلة عبيد اضطرت لهدم منزلين 
قيد الإنشــاء في حي عبيد ببلدة العيســوية شــرق القدس 
المحتلة، تجنبا لدفع مبالغ باهظــة جدا، في حال قامت بلدية 

الاحتلال بهدمهما.

في مهب الريح

وقال والد الشــقيقين عايش عبيد: »منذ خمسة أشهر بدأ 
بناء منزلــن لنجلي أحمد وعبد الرحمن بمســاحة 200 متر 
مربع، بتكلفة إجمالية بلغت 100 ألف دولار، إلى أن تلقى أمرا 

احتلاليا بعد أسبوع ونصف الأسبوع بوقف البناء«.
وأضاف في تصريح صحافي: »المنزلان قائمان على أرض 
تملكها العائلة أبًــا عند جد« وأكد أن المقدســيين يخوضون 
صراع وجود مــع الاحتلال، وما عليهــم إلا الصمود حتى لو 

عاشوا في خيمة.
وكان سبعة من أفراد عائلة عبيد يحلمون بالعيش في أمنٍ 
وأمان في منزليهما، لكن قــرارات الاحتلال الجائرة حطمت 

هذه الأحلام قبل اكتمالها.
وحسب عايش فإن إحدى الشقتين كان سيسكنها عريس 
جديد، أنفق كل مــا يملك وكل »نقوط« عرســه هو وزوجته 
من أجل هذا البناء، بعيداً عــن تكلفة الإيجارات الباهظة في 

العاصمة المحتلة.
يتابع: »قمنا ببناء هذا المنزل المكون من شقتين لأبنائي من 
أجل إيوائهم وعدم التشــرّد في الإيجارات، ولكننا تفاجأنا 
بوجود أمر وقف بناء من بلدية الاحتلال، واضطررنا لوقفه«.

أضاف أن بلديــة القدس وبعد أســبوعٍ ونصف واصلت 
تضييقها على العائلة، وســلّمتهم أمراً يقضي بهدم المنزلين، 
ومن ثُمّ تحوّلت القضية إلى محكمة البلدية، ونجحت العائلة 

بتجميد قرار الهدم لمدة شهر.

ويتابع عبيد: »بعد انتهاء الشــهر رفضــت البلدية رفضاً 
قاطعــاً تمديد المهلــة، ومنحونا مدة 48 ســاعة فقط من أجل 
تنفيذ الهدم قسراً، وإلّا ســتقوم آلياتهم بهدم المنزلين مقابل 

غرامة باهظة«.
أما عــن التكاليــف التي تكلفتهــا العائلة مــن أجل بناء 
الشــقتين، فبلغــت ما يقارب الـــ 100 ألــف دولار، حيثُ أن 
الطريــق الواصلة إليهما صعبةٌ، فيمــا تكاليف البناء تُصبح 

مضاعفةً في منطقة سكنهم في بلدة العيسوية.
ويختتم عبيد حديثــه بألمٍ وقهر: »كان مــن المفترض أن 
تــؤوي عائلتين.. عائلة مكونة من 5 أفــراد، والثانية عريس 
جديد أنفق كل ما يملك هو وزوجته من أجل بنائها.. كل شيء 

نملكه ذهب في مهب الريح«.

عائلتان من 10 أفراد

وأفادت مصادر محليــة في القدس بــأن بلدية الاحتلال 
الإســرائيلي أجبرت الشــقيقين داوود ومحمود شــقيرات 
على هدم منزليهما في بلدة جبل المكبر جنوب شــرق القدس 

ا.  المحتلة، ذاتيًّ
وأضافت أن مساحة كل منزل تبلغ نحو ثمانين مترًا مربعًا، 
وهما مبنيان منذ عام 2012، ويدفع الشقيقان لبلدية الاحتلال 
مخالفة بناء وصلت إلى مئة ألف شيقل، ويسكنهما الشقيقان 

مع زوجتيهما وأطفالهما الثمانية.
وقال الشــقيقان في حديث صحافي: »بلدية الاحتلال لم 
تمنحهمــا ترخيصًا للبناء، واســتمرت قضيــة منزليهما في 
محاكــم الاحتلال حتى قضت أخيرًا بهدمهما إمّا قســرًا أو أن 

تهدمهما بلدية الاحتلال مقابل غرامة مالية باهظة.
منى شقيرات قالت في حديث صحافي: »عشت مأساة أكبر 
من التي أعيشــها اليوم، لم أخرج بعد من وجعي ومأســاتي 
على وفاة ابني العشــريني، توفي قبــل عام ونصف بحادث 

سير، واليوم ننتقل لمأساة أخرى، وهي هدم منزلنا«. 
وتضيف: »وين بدنا نعيش، وين رح نتشرد، رح نقعد في 

الشارع في الشتاء والبرد«. 
يذكر أن أصحاب المنازل المهددة بالهدم في بلدة جبل المكبر، 
وعشــرات المتضامنين نظموا، أمس، وقفة أمــام مبنى بلدية 
الاحتلال الإســرائيلي في مدينة القدس المحتلــة احتجاجًا 
على مجازر الهدم والتشــريد التي تنفذها بلدية الاحتلال في 

العاصمة الفلسطينية المحتلة.
وهدمت ســلطات الاحتلال )317( منزلًا في أنحاء متفرقة 
من مدينة القدس المحتلة خلال عام 2021، وتواصل سياســة 
هدم المنشآت المقدسية سعيًا وراء إحداث تغيير ديموغرافي 
وتهجير سكان المدينة الأصليين، لتنفيذ ما تبقى من المخططات 

التهويدية، وبناء المستوطنات.
وقال مستشــار ديوان الرئاســة لشــؤون القدس أحمد 

الرويضي: »خطر الهدم يتهدد 250 منزلا خلال الأشهر الستة، 
وأصبــح واقعا في ظل بلديــة عنصرية تمــارس الهدم ضد 

الفلسطينيين وتستمتع بالاستيطان«.
وأضاف في حديث صحافــي: »بلدية الاحتلال التي تقبل 
بعطاءات المستوطنين هي ذاتها من يرفض طلبات الترخيص 
للفلســطينيين، ما يجبرهم على البناء دون ترخيص، حتى 

يحافظوا على إقامتهم في القدس«.
وتابــع الرويضي: »22 ألف منزل مهــددة بالهدم بالقدس 
وفقًــا للمعطيات التــي تم جمعها من المؤسســات الحقوقية 

والمحامين، وهــذا موضوع سياســي يحــاول الاحتلال من 
خلاله فرص ســيادته المطلقة في القدس، وتقليص الوجود 
الفلسطيني في المدينة إلى نسبة 15٪ من مجمل السكان في 

شقي المدينة الشرقي والغربي«.
وأكد اســتمرار التواصــل مع الأطــراف الدولية المختلفة 
لوضعهــم فــي صورة مــا تمارســه ســلطات الاحتلال من 
سياســات تهجير قســري، عنوانها الهدم وطرد المقدسيين، 
وبالتوازي مع التحرك القانوني المتابع لمختلف قضايا الهدم.

وفي الخليل، أخطرت قوات الاحتلال الإســرائيلي، أمس 

الإثنين، أصحاب منزلين وغرفتين سكنيتين بهدمها، وصورت 
أخرى في مسافر يطا جنوب الخليل.

وأوضح منســق لجان الحماية والصمود في جبال جنوب 
الخليل فؤاد العمور، أن قوات الاحتلال ســلمت إخطارا بهدم 
منزل المواطن خالد ربعي في قرية التوانة الذي تقدر مساحته 
بـ 80 مترا، ومنزل حافظ الهريني المكون من طابقين بمساحة 
200 متــر، وغرفة ســكنية من الطوب والصفيــح في منطقة 
»صــارورا« تعود ملكيتها الى ســعيد العمــور، وأخرى في 

منطقة الفخيت لصاحبها فؤاد العمور.

القدس تستفيق على كابوس الهدم: الاحتلال يجبر عائلات على تسوية أربعة منازل بالأرض بأيدي أصحابها 

هدم منازل الفلسطينيين في القدس

ملخص ملف برنامج التجسّس »بيغاسوس«: 450 ضحية حول العالم... والتجسّس يطال الإسرائيليين أيضاً
الناصرة ـ »القدس العربي«:

اســتثمرت دولة الاحتلال في الســنوات الأخيرة القدرات والابتكارات 
التكنولوجية في الاتصالات والسايبر والزراعة وغيرها دبلوماسيا لتعزيز 
علاقاتها مع دول كثيرة، ما يدفعها للصمت على جرائم وانتهاكات الاحتلال. 
لكن تحقيقــات صحافية تؤكد أنها تســوّق أيضا برمجيات تجسّــس على 
ناشــطين حقوقيين وصحافيين وسياسيين في العالم، وتحقق بذلك هدفين، 

مالي ودبلوماسي.

فضيحة تجسس دولية

وكان برنامج »بيغاســوس« جزءا من فضيحة تجسّس عالمية في السنة 
الفائتة بعد انتشار لائحة تضم 50 ألف جهة تعرضت للتجسس في مختلف 
أنحــاء العالم، من بينهم صحافيون وشــخصيات سياســية وناشــطون 
حقوقيون. وتبين أن دولا أوروبية أيضا متورطة باستخدام هذه البرمجية 

منها المجر.
وماك إنها المــرة الأولى التي يتقــدم فيها ضحايا مباشــرون لبرمجية 
التجسس الإسرائيلية، بطلب في إسرائيل بفتح تحقيق جنائي ضد جهات 

إسرائيلية رسمية وغير رسمية. 
ماك سبق وكشــف عن صفقات بيع أسلحة إسرائيلية لأنظمة استبدادية 
ارتكبت بواسطتها مذابح وجرائم حرب، كشف أنه طلب قبل أيام من المدعي 
العام الإســرائيلي فتح تحقيق في كيفية الســماح لشركة »أن أس أو« ببيع 
برنامجها التجسســي في بودابست، موضحا أنه قدم هذا الطلب بالتعاون 
مع الاتحاد المجري للحريات المدنية الذي يؤكد أن »بيغاســوس« استهدف 
أربعة صحافيين هنغاريين، فهذا البرنامج التجسسّــي يستطيع أن يخترق 

كاميرا أو ميكروفون هاتف نقال، ويحصل على بياناته كاملة.

المفوضية الأوروبية

فــي بيانه أكد الاتحــاد المجري للحرّيــات المدنية أنّه قدّم شــكاوى إلى 
الوزراء المجريين الذين يشرفون على المخابرات، وإلى المفوضية الأوروبية. 
وقال إنه يعتزم رفع عدد كبير من الدعاوى القضائية أمام المحكمة الأوروبية 
لحقوق الإنســان، منوها إلى أن جميع الوســائل القانونية ستستخدم من 

أجل فرض احترام حقوق الذين تّم التجسس عليهم بشكل غير قانوني.
يشار الى أنه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، أكد لاغوس كوسا العضو 
البارز في الحزب الحاكم بالمجر أن بلاده استخدمت »بيغاسوس« مؤكدًا أن 
الهدف من ذلك لم يكن التجسس بشكل غير قانوني على المواطنين المجريين.

وفي هذا الســياق كشف تقرير صحيفة »نيويورك تايمز« أمس الأول عن 
صراع أمريكي  ـ  إسرائيلي على السيطرة على هذه البرمجية. 

وقال مراســلها الإسرائيلي للشؤون الاســتخباراتية رونين بيرغمان 

إنه »بكل ما يتعلق بالحكومتين الأمريكية والإســرائيلية، فالحديث يدور 
عن صراع حول من يسيطر على برنامج بيغاسوس، وهو سلاح السايبر 
الأقــوى والأفضل في العالم، وعن الجهة التي تســتحوذ عليه ومن يملك 

الصلاحية بأن يقرر لمن يسمح باقتنائه ومن لا«.
وقالت »نيويورك تايمز« أيضا في تحقيقهــا إن بنيامين نتنياهو أوعز 
بتجديد رخصة اســتخدام نسخة »بيغاسوس« للسعودية بعد أن انتهت 
صلاحيتها، وذلك في أعقاب اتصال هاتفي مباشــر أجــراه ولي عهدها، 
محمد بن ســلمان، مع نتنياهــو، إثر معارضة ذلك من قبــل وزارة الأمن 
الإســرائيلية. كما كشــفت الصحيفة في تحقيقها أن وكالة الاستخبارات 
الأمريكية قد اقتنــت هذه البرمجية ووضعتها بين يدي النظام الحاكم في 

جيبوتي.
لكن نتنياهو نفى التواصل مع بن سلمان، وجاء في بيان نشره مكتب 
رئيس الوزراء الســابق: »الادعاء بأن رئيس الوزراء نتنياهو تحدث مع 
قادة لدول العالم وعــرض عليهم هذه البرامج مقابــل تحقيق إنجازات 

سياسية أو إنجازات أخرى، ما هو إلا كذبة محضة«.
وأضاف البيــان: »مبيعات هذه الأجهزة أو منتجات أخرى لشــركات 
إســرائيلية، لدول أجنبية، تتــم بموافقة وإشــراف وزارة الدفاع، وفقا 

للقانون الإسرائيلي« وفقا للبيان.

التجسس على إسرائيليين

 وبهذه المناسبة يركز المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية »مدار« 
علــى تقارير مختلفة صدرت عن وســائل إعلام عبرية في الأســاس في 
الفترة الأخيرة عن هذه الفضيحة وعن قائمة تضم »ضحايا« هذه التقنية 

حول العالم.
وعادت قضية برنامج »بيغاســوس«- ـ  سيىء الســمعة ـ  لتتصدّر، 
مجدّداً، عناوين الصحف ووســائل الإعلام الإسرائيلية في 18.01.2022 
لكــن هذه المرة مــن زاويــة مختلفة، إذ تضمّنــت التقارير أن الشــرطة 
الإســرائيلية قامت باســتخدام هذه التقنية للتجسّــس على المواطنين 

الإسرائيليين وشخصيات برزت في الاحتجاجات الإسرائيلية الأخيرة. 
وكشــف تقرير أعدّه تومير جانون في الملحــق الاقتصادي لصحيفة 
»كلكاليست« الاقتصادية عن أن الشرطة الإسرائيلية استخدمت برنامج 
التجسّــس الإســرائيلي الشــهير »بيغاسوس« للتجسّــس على بعض 
النشــطاء الاجتماعيين في إســرائيل وملاحقتهــم وتتّبعهم دون وجود 
أي أمر قضائي يســمح بذلك، وبشــكل مخالف أيضا للوسائل والآليات 
»القانونية المعروفة« ـ  على حد تعبيره ـ  التي تُتيح للشرطة اللجوء لمثل 
هذه التقنيات في مواضع محدّدة وواضحة مثل »قانون التنصّت وقانون 
مُعطيات وســائل الإعلام ومعايير اختراق أجهزة الكومبيوتر والأجهزة 
النقالــة« التي تُشــكّل مرجعا قضائيــا، يُطلب من الشــرطة والأجهزة 
التنفيذية المختلفة الالتــزام والتقيّد الصارم به قبل الإقدام على مثل هذه 

الخطوة. 
وهنا، لا بدّ من الإشــارة إلى أن استخدام الشرطة لهذه الخاصية ليس 
منفصلًا، بشــكل أو بآخر، عن التحــولات التي طرأت علــى عمل وحدة 
»التصنّت/ التجسّس« التابعة للشرطة خلال فترة القائد السابق لشرطة 
الاحتلال روني ألشيخ، الذي عُيّن قائداً لجهاز الشرطة قادماً من »الشاباك 
ـ  جهــاز المخابرات العامة الإســرائيلي« حيث تمكّــن الأخير من إحضار 
العديد من »المتخصّصين« العاملين في وحدة التجســس التابعة للجيش 

والمعروفة باسم »وحدة 8200«.
وحسب »مدار« تُشير مُجمل التقارير الإسرائيلية، التي سلّطت الضوء 
على هــذه القضية خلال الفتــرة الماضية، إلى أن الشــرطة تتعمّد »عدم 
انتظار الإذن القضائي أو التشريعي« الذي يُشكّل بمثابة »سلطة كابحة« 

لمثل هذه الخطوة. 
كما أشارت إلى أن رئيسة المحكمة العليا، إستر حيوت، اعتبرت أن »كل 
عملية تفتيش للحاســوب أو الهاتف المحمول، تتضمّن تعدياً صارخاً على 
خصوصية الشخص المستهدف، وأن هذه العملية تتطلّب التحلّي بأقصى 

قدر من العناية والاهتمام«.
أما المستشــار القانوني لحكومــة الاحتلال أفيحــاي مندلبليت، فأكّد 
أن الشــرطة الإســرائيلية قد اســتخدمت بالفعل برنامج »بيغاسوس« 
لتعقّب هواتف المواطنين الإســرائيليين، إلا أن هذا الاستخدام قد تم »وفقاً 

للقانون«.
في المقابل، عَلَــت أصوات إســرائيلية عديدة طالبت بعــدم الاكتفاء 
بتحقيق مندلبليت، وتشكيل لجنة تحقيق حكومية برئاسة قاض متقاعد 
للتحقيق في حيثيات تجسّــس الشرطة الإسرائيلية على ناشطين وقادة 

الاحتجاج وموظفين حكوميين إسرائيليين خلال الفترة الماضية.

450 ضحية

وفي الوقت نفســه، وبعيداً عن الســياق الإســرائيلي، نشرت صحيفة 
»هآرتــس« قائمة بضحايا برنامج »بيغاســوس« تضمّنت 450 شــخصية 

ومؤسسة حول العالم خلال الفترة الماضية. 
ويُشير التقرير إلى أن »البرنامج سيىء الصيت ـ  بيغاسوس« قد أصبح 
برنامجاً معتمداً للتجسّــس والمراقبة لدى العديد من أجهزة اســتخبارات 
الدول حول العالم، مســتنداً بذلك إلى تحقيق أعــدّه »مختبر الأمن التابع 
لمنظمة العفو الدولية ـ أمنستي ـ  ومجموعة متخصّصة في فحص الهجمات 
الإلكترونية والســيبرانية فــي جامعة تورنتو« حيــث أن من بين ضحايا 
البرنامج الـ 450 شــخصية سياســية ناشــطين حقوقيين وصحافيين في 
الهند والمكســيك وفرنسا ووالمجر والســعودية، وصحافيين في »نيويورك 
تايمز« ومســؤولين أمريكيين بارزين، بالإضافة إلى تجسّــس أجهزة الأمن 
الإســرائيلية علــى بعض الشــخصيات والعاملــن في بعــض المنظّمات 
الفلســطينية غير الحكومية )مثل غسّــان حلايقة ـ  مؤسســة الحق، أُبي 

عابودي- مؤسسة بيسان، وصلاح حموري- مؤسسة الضمير، بالإضافة 
إلى ثلاث شخصيات لم يتم ذكرها بالاسم يعملون في المنظمات الفلسطينية 
غير الحكوميــة التي أقدمت الحكومة الإســرائيلية مؤخــراً على تصنيفها 

كمنظمات »إرهابية«(.

خاشقجي وصحافيو »الجزيرة«

كمــا جاء ضمــن قائمة الضحايــا خطيبة جمال خاشــقجي التي تحمل 
الجنســية التركية )خديجة جنكيز( ووضاح خنفر، المدير العام الســابق 
لقناة »الجزيرة« الفضائية، إلى جانب الصحافي الاستقصائي تامر المسحال 
العامل في قناة »الجزيرة« و34  شــخصية يعملون بين موظفين وإعلاميين 
ومدراء في القناة نفسها أيضاً، ويُشــتبه في أن أجهزة الأمن السعودية أو 
الإماراتية تقف خلف الاختراق، إلى جانب العديد من النشطاء والمعارضين 

والصحافيين ورجال قانون وشخصيات سياسية حول العالم.
ويشــير تقرير »مــدار« الى أنه في وقت ســابق، وتحديداً في تشــرين 
الثاني/نوفمبر المنصرم أدرجت واشــنطن شركة »أن أس أو« المسؤولة عن 
تطوير تقنية »بيغاسوس« الهجومية على القائمة السوداء، هذا إلى جانب 
شــركة صناعة السايبر الإســرائيلية الأخرى »كانديرو« كونها »تعمل ضد 

المصالح الوطنية والأمن القومي الأمريكي وحقوق الإنسان حول العالم«. 
وجاءت هذه الخطوة في أعقاب انتشار تقارير عالمية أكّدت تعرّض الآلاف 
من الناشطين الحقوقيين والإعلاميين والمعارضين والشخصيات السياسية 
حول العالم بمن فيهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لهجمات محتملة 

بواسطة برنامج »بيغاسوس« الإسرائيلي.
 ورغم أن القرار الأمريكي وضع الشــركة الإســرائيلية فــي مأزق إلّا أن 
التقارير الصادرة مؤخــراً، تؤكّد على أن »بيغاســوس« أصبح إحدى أهم 
الأدوات التي تستخدمها أجهزة الاستخبارات المختلفة حول العالم لاختراق 
أهداف محدّدة، وتحديداً الأنظمــة القمعية التي تربطها علاقات أمنية قوية 
مع إســرائيل. ويزداد ذلك في حاجة الأولى باســتمرار، إلــى أدوات القمع 
والتجسّس والمراقبة المختلفة لتستمرّ في إقصاء ومراقبة وتتبّع المعارضين 
والنشطاء السياسيين. يشار الى أن  تســمية الشركة الإسرائيلية« أن أس 
أو« اشــتقت من الأحرف الأولى من أسماء الشركاء الإســرائيليين الثلاثة 
الذين هم مؤسســوها ومالكوها الحاليون: نيف كرمي، وشــاليف خوليو 
وعومري لافي. وفي مادة منشــورة في مُلحق »المشــهد الإســرائيلي« في 
أواخر تشــرين الثاني المنصرم، أشار الباحث أنطوان شلحت إلى العلاقات 
الوثيقة التي تربط الشركة المنتجة لبرنامج »بيغاسوس« بالمؤسسة الأمنية 
الإســرائيلية، حيث أقدمت الشــركة خلال الفترة الماضية على اســتقطاب 
وتوظيف »نخبة« من المؤسســة الأمنية والتعاقد معهــا حتى قبل أن تُنهي 
عملها. وهذه خطوة يعتبرها شلحت محاولة من الشركة للخروج من المأزق 
الذي وضِعت فيه مع بدء ظهور ضحايا هذه المنظومة في التقارير المختلفة، 

والتي طالت دولا عديدة حول العالم بما فيها دول »العالم الأول«.

غزة ـ »القدس العربي«:

طالبــت الجبهــة الديمقراطية لتحرير فلســطين، أحد 
فصائــل منظمــة التحرير، الــدول العربية المشــاركة في 
»اتفاقية أبراهــام« التطبيعية، بإعــادة النظر بخطواتها 
المتسارعة للتقارب مع دولة الاحتلال، في الوقت الذي عبر 
فيه الرئيس الإسرائيلي خلال زيارته للعاصمة الإماراتية 
أبو ظبي، عن تطلعه لعقــد اتفاقيات تطبيع أخرى مع دول 

عربية جديدة. 
وشــددت، في بيان لها، على ضرورة عدم السير بهذه 
الخطــوات التطبيعية مع دولة الاحتلال لتشــكيل »حلف 
سياسي، عســكري اقتصادي، ثقافي أمني ومالي« في ظل 
رعاية أمريكية مكشــوفة يلعب فيها الدور الرئيس ســفير 

الولايات المتحدة في إسرائيل. 
وطالبت أطراف »اتفاقية أبراهام«  بالاستماع إلى نداء 
الشعب الفلسطيني في المناطق المحتلة وفي الشتات، وفي 
مناطق النقب لـــ »دعمه في مقاومة الاحتلال، بأســاليبه 
العدوانية«.  وأشارت إلى أن عمليات التطبيع تتواصل في 
ظل تصاعد أعمال التهويد والضــم الزاحف، والاعتقالات 
الجماعية وهدم منــازل الفلســطينيين وانتهاكات أخرى 
ترتكب ضد المقدســات الإسلامية والمســيحية في القدس، 
ومنها الأقصى الشــريف وغيره، وكذلك التنكيل بالأسرى 

خلف قضبان الســجون، وفرض الحصار على قطاع غزة، 
ومصادرة حقوق الأســرى وعائلات الشــهداء من أموال 

المقاصة. 
كما أشــارت إلى اســتمرار الاحتلال الإسرائيلي بشكل 

يومي بتدمير القطاع الزراعي في مناطق الضفة الغربية. 
وأكدت أن »تجربة التطبيع« مع دولة الاحتلال، بذريعة 
توفير الاســتقرار والهدوء والأمن والســام في المنطقة، 

أكدت »خرافة هذا الاعتقاد«. 
وقالت »فما زالت دولة الاحتلال تصعد في عدوانها ضد 
شــعبنا في الضفة والقطاع، وضد أهلنــا في النقب، وضد 
أبناء الشعب العربي السوري الشقيق في الجولان المحتل، 
كما أنها ما زالت تعلن بوقاحة، رفضها الاعتراف بالحقوق 
الوطنية المشــروعة لشــعبنا، بما في ذلك حقــه في دولة 
مســتقلة كاملة الســيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 
يونيو/ حزيران 1967، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 
194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي 

هجروا منها منذ عام 1948«. 
كما لاقت زيارة الرئيس الإســرائيلي لأبو ظبي انتقادا 
مــن الفصائــل الفلســطينية، وقالت حركــة حماس »إن 
اســتقبال قادة العدو في عواصمنا العربية والإســامية 
مكافأة للاحتلال، وتشــجيع على جرائمه بحق شــعبنا«. 
وعبرت عن أســفها من حــدوث الزيارة »فــي ظل تصاعد 

الهجمة الاحتلالية على شــعبنا«. وقالــت »هذه الزيارات 
التطبيعية مع الاحتلال من شأنها أن تشجع الاحتلال على 
مواصلــة وتصعيد عدوانه على شــعبنا وتنكره لحقوقه، 

وهو ما حصل منذ انطلاق مسار التطبيع«. 

ودعت الحركة إلى التراجع الكامل عن »مسار التطبيع« 
الذي قالت إنه »لا يخدم إلا المصالح الصهيونية في المنطقة« 
مشــددة على أنه يتعــارض مع المصالــح الوطنية للدول 

والشعوب العربية والإسلامية. 
وكان الرئيس الإسرائيلي يتســحاق هرتسوغ، قد بدأ 
الأحد زيارة رســمية لدولة الإمارات، اشتملت على لقاءات 

مع كبار المسؤولين هناك. 
وخلال زيارته لمعرض »إكســبو دبي 20« أعرب عن أمله 
في أن تحذو دول عربية أخرى حذو الإمارات وتلحق بركب 

التطبيع مع إسرائيل. 
ونقلت هيئة البث الإســرائيلية الرســمية، عن مصدر 
مســؤول في حاشــية هرتســوغ، اســتمراره في زياته 
الرســمية لدولة الإمارات كما هو مخطــط لها، وذلك على 
الرغم من اعتراض الدفاعات الجوية الإماراتية ليل أول من 
أمس صاروخا باليســتيا، أطلقته جماعة الحوثي اليمنية 

باتجاه أهداف في الإمارات. 
ووفق المصدر، فقد قامت السلطات الإماراتية المختصة، 
عقب الحادثة بإطلاع الرئيس الإســرائيلي، حول تفاصيل 

الحادث، وأنه لا خطر يهدد حياته أو حاشيته. 
وجدير بالذكر أن ســلطات  أبو ظبي أكدت أن الصاروخ 
الحوثي تم اعتراضه وتدميره دون أية خسائر، وأن بقاياه 

سقطت خارج المناطق المأهولة بالسكان. 

وكان الرئيس الإســرائيلي قد أكد لولــي عهد أبو ظبي 
محمــد بن زايد، على تأييد تل أبيب بشــكل كامل لمتطلبات 
الإمــارات الأمنية، ضمــن المباحثات التــي تناولت تعزيز 
تنفيذ اتفاق الســام بين الجانبين، وكذلك توطيد التعاون 

في مجال حماية الأمن والاستقرار. 
كمــا أبدى هرتســوغ خلال اللقــاء مع بــن زايد، دعم 
إســرائيل لـ »متطلبات الإمارات الأمنية« وحقها في حماية 
سيادتها على أراضيها والدفاع عن مواطنيها من الإرهاب، 

وفق التقارير العربية التي غطت الزيارة. 
يشــار إلى أن كلا من الإمارات العربية المتحدة ومملكة 
البحرين والسودان والمملكة المغربية، وقعت على اتفاقيات 
تطبيع علاقات مع إسرائيل عرفت باسم »اتفاقية أبراهام« 
وبدأت تلك الاتفاقيــات بإعلان دولة الإمارات توصلها الى 
اتفــاق مع دولة لاحتــال، برعاية أمريكيــة، وقع يوم 14 
سبتمبر/ أيلول 2020، في البيت الأبيض، لتشاركها في ذلك 

الاحتفال مملكة البحرين. 
وعقب ذلك أعلنت الســودان والمغرب عن التوصل إلى 
اتفاقيات مماثلة، ليصار إلى فتح الاحتلال ســفارات له في 
كل من أبو طبي والمنامة والدار البيضاء، وقيام تلك الدول 
بفتح ســفارات لها في تل أبيب، وتطوير اتفاقية التطبيع، 
من خلال إبرام اتفاقيات اقتصادية وأمنية وعســكرية مع 

دولة الاحتلال، وإجراء زيارات كثيرة لكبار المسؤولين. 

الرئيس الإسرائيلي تلقى تطمينات على حياته من أبو ظبي بعد صاروخ الحوثي 

تحذيرات من إقامة دول التطبيع »حلفا سياسيا عسكريا« مع إسرائيل... وهرتسوغ يأمل في لحاق دول عربية جديدة بركب الإمارات 

الرئيس الإسرائيلي مع زوجته في مسجد الشيخ زايد
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور: 

مع اســتمرار بحث فصائل في منظمة التحرير 
اجتماعات  في  مشــاركتها  موضوع  الفلسطينية، 
المجلس المركزي، المقررة يوم السادس من فبراير/ 
شــباط الحالي، بررت الجبهة الشــعبية لتحرير 
فلســطين أســباب مقاطعتها لتلــك الاجتماعات، 
وقدمت في الوقــت ذاته أفكارا لإنهاء الانقســام 
السياســي الحاصل على الســاحة الفلسطينية، 

واستعادة الوحدة الوطنية. 

الشعبية تبرر
 

وتــرى الجبهــة  الشــعبية، التنظيــم الثاني 
في منظمــة التحريــر، التي دأبت علــى مقاطعة 
اجتماعــات المنظمة منذ عام 2018، أن عقد المجلس 
المركزي حاليا يعمق الانقسام السياسي الحاصل، 
ويزيد ممــا وصفتها بـــ »حالة الشــرذمة« التي 

تشهدها في هذه الأوقات الساحة الفلسطينية. 
وتقول الدكتــورة مريم أبو دقــة عضو المكتب 
السياســي للجبهة الشــعبية، إن عقــد المجلس 
المركزي في هذا الوقت »يعزز نهج التفرد والهيمنة 

في المؤسسة الوطنية«.
 وفــي تصريحــات لإذاعة »صوت الشــعب« 
المقربــة من الجبهة الشــعبية، قالت أبــو دقة إن 
المركزي،  تنظيمها أعلن مقاطعته لــدورة المجلس 
لأن مشــاركته ســتؤدي إلى »تعميق الانقســام 
والأزمــة الداخلية الفلســطينية، وتزيد من حالة 

التشتت في الساحة الفلسطينية«. 
ورأت أيضا أن إصرار مــا وصفتها بـ »القيادة 
المتنفذة« على عقد المجلس المركزي في هذا الوقت 
دون توافــق وطني أو الأخذ بعــن الاعتبار كافة 
التفاهمات الســابقة يعد »تجــاوزا يقطع الطريق 
أمام محاولات إنهاء الانقسام وعلى رأسها القائمة 

الآن من قبل الأشقاء الجزائريين«.
 ووصفــت أبــو دقة اجتمــاع المركــزي المقبل 
بـ»الانقسامي« وطالبت بأن يكون هناك »مجلس 
وطنــي توحيــدي« ودعــت لأن يعقــد المجلس 
بمشــاركة الكل الفلســطيني وتمثيل كافة أطياف 

الشعب. 
وأكدت علــى أن منظمة التحرير الفلســطينية 
تعد الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. 
وتابعت »لكــن يجب إعادة الاعتبــار لها وإعادة 
بنائها على أســس وطنية وديمقراطيــة، ونريد 
برنامجاً سياســياً يتجــاوز أوســلو وتبعاته«. 
الجبهة  تنظيــم  في  البــارزة  القيادية  وطالبــت 

الشــعبية بـ »مراجعة سياسية شاملة« في ظل ما 
تتعرض له القضية الفلسطينية من هجمة شرسة 
ومتصاعدة سواء من قبل الاحتلال على الأرض أو 
ممن وصفتها بـ »الرجعيــة العربية التي تواصل 

الهرولة باتجاه التطبيع مع العدو«. 
القيادية في الشــعبية بــأن يكون  وطالبــت 
هناك »حــوار وطني جاد ومســؤول نناقش فيه 
ما نحتاجه فــي هذه المرحلة ومــا الذي يجب أن 
نتفق عليــه ونؤكد على ضرورة تطبيق الاتفاقات 
الســابقة، والأرضية لذلك وثيقة الوفاق الوطني 

التي وقع عليها الجميع«. 
وأعلنت كذلــك حرض الجبهة الشــعبية على 
وحدة الشــعب الفلســطيني، والعمــل دون كلل 
على ترتيب البيت الفلسطيني، وصولًا إلى إجراء 
التــي تعد مدخــاً لإنهاء  الشــاملة  الانتخابات 

الانقسام. 

حضور »المركزي«

وكانت الجبهة الشــعبية قد أعلنــت في بيان 
رسمي، مقاطعتها الرسمية لجلسة المجلس المركزي 
المقررة يوم الســادس من الشهر الحالي، في وقت 
تجرى فيه الاســتعدادات الإدارية والسياســية 
لعقد تلك الجلســة المقرر أن تتبنى اســتراتيجية 
وطنية جديدة، تشــمل الوضع الداخلي والعلاقة 

مع الاحتلال. 
ولا يــزال عــدد من فصائــل منظمــة التحرير 
يناقــش داخليا موضوع مشــاركتها في جلســة 
المجلس المركــزي المقبلة، ومن بــن تلك الفصائل 
الجبهة الديمقراطية، وحزب الشــعب، فيما أكدت 
عدة فصائل أخرى في المنظمة مشــاركتها في تلك 
الجلســة، التي تصفهــا القيادة الفلســطينية بـ 

»المهمة«. 
يشــار إلى أن رئيــس الدائرة السياســية في 
حركة حماس في الخارج ســامي أبو زهري، قال 
الفلســطينية  الفصائل  »إن مقاطعــة ثلاثة مــن 
الكبرى لاجتمــاع المجلس المركــزي المنوي عقده 

ترفع عنه أي شرعية«.
 ورأى أن المقاطعــة »تجعل الجهــة المتنفذة في 
الســلطة في مواجهة الشــعب الفلسطيني« لافتا 
إلى وجــود »إجماع فلســطيني على رفض بعض 
الأسماء المنوي إضافتها للمجلس بسبب ارتباطها 

بالاحتلال«. 
وقال القيادي في حماس محمد فرج الغول، في 
تصريح صحافي معلقا على التحضيرات الجارية 
لعقد جلســة المجلس المركزي »اجتماعات المركزي 
اســتمرار لاختطاف المنظمــة، وتكريس الانقلاب 
عليهــا« معتبــرا أن ذلك يعــد تجــاوزا وانتهاكا 

صارخا لقوانين المنظمة. 

وكان رمــزي رباح عضــو المكتب السياســي 
للجبهة الديمقراطية قد قال إن تنظيمه لا يســعى 
إلى »الحلول البديلة« عن أحد، في مكتب رئاســة 
المجلس الوطني، وذلــك ردا على تصريح القيادي 
في حركــة فتح عبداللــه عبدالله، الــذي قال إن 
الديمقراطية طلبت أن توكل لها مهمة نائب رئيس 
المجلــس الوطني، بدلا من الجبهة الشــعبية التي 

قررت عدم الحضور. 
وقــال »إذا قرر الرفــاق في الجبهة الشــعبية 
ترشيح خلف للشــهيد الراحل تيســير قبعة في 
موقــع نائب رئيس المجلس الوطنــي فإن الجبهة 
الديمقراطية ســتكون في مقدمة من يدعمون هذا 
الترشــيح« لافتا إلــى أن تنظيمه دعــا منذ دورة 
أيــار 2018، إلى  المجلس الوطنــي الأخيرة فــي 
انتخاب مكتب رئاســة للمجلس الوطني »يجسد 
التعدديــة والشــراكة الجماعية في قيــادة هذه 

المؤسسة الهامة«. 
ومع استمرار التحضيرات لعقد جلسة المجلس 
المركزي، الذي تغيب عنــه حركة حماس، لرفض 
نوابها في المجلس التشــريعي المنحل المشــاركة، 
توالت  الحضــور،  الفصائــل  بعــض  ودراســة 

المبادرات الداخلية الرامية لإنهاء الانقسام. 

مبادرة لإنهاء الانقسام
 

وخــال وجود وفــد الجبهــة الشــعبية في 
العاصمة الجزائرية، لبحــث ملف المصالحة بناء 
على تحركات المســؤولين هنــاك، عرضت مبادرة 
جديــدة لإنهاء الانقســام، قالت إنهــا عبارة عن 
أفكار تساهم في وضع حد لحالة الانقسام الكارثي 
في الســاحة الفلســطينية، وتُســاهم في إعادة 
ترتيب البيت الفلســطيني وتعزيز صمود الشعب 

الفلسطيني. 
وتتضمــن المبادرة مغــادرة »اتفاق أوســلو« 
الذي قالت إنه »فشــل فشــاً ذريعــاً« وإلغاء ما 
ترتــب عليه مــن اتفاقيات والتزامات سياســية 
وأمنية واقتصادية بما فيها التخلص من »اتفاقية 
باريــس« التي قالــت إنها جعلت مــن الاقتصاد 
الفلسطيني »ملحقاً وتابعاً للاقتصاد الصهيوني«. 
ودعــت للاتفاق على برنامج سياســي اســتناداً 
للقواسم المشتركة التي تجسدت في وثيقة الوفاق 
الوطني والاتفاقيات الموقعة في القاهرة في أعوام 
2005 ـ 2011، وقرارات المجلسين المركزي والوطني 
بشأن إنهاء »اتفاقيات أوسلو« وسحب الاعتراف 
التنســيق الأمني كـــ »خيار  بالاحتــال ووقف 
لاستنهاض شــعبنا وتعزيز صموده في مواجهة 
العدوان المتواصل الذي يتعــرض له، والتصدي 
للتطبيــع.  وتؤكد المبادرة على أن منظمة التحرير 
الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب 

الفلســطيني، وتعزيز مكانتها واستنهاض دورها 
والحفاظ على الهوية الوطنية. 

وقالت إن ذلك يتطلب إعادة بناء مؤسســاتها 
على أسسٍ ديمقراطيةٍ وسياسية، وإنه إلى حين 
ذلك تعتبــر صيغة الأمناء العامين أو لجنة تفعيل 
وتطوير منظمة التحرير الفلســطينية باعتبارها 
إطــاراً قيادياً مؤقتــاً هي المرجعية السياســية 
المؤقتة للشعب الفلســطيني، لتنهي حالة التفرد 
وتتجســد فيها الشــراكة الوطنية فــي التقرير 
بالشأن الوطني وفي إدارة  الصراع مع الاحتلال، 
وتشــكيل مجلس وطني انتقالــي بالتوافق لمدة 
عام، لحين انتخاب مجلس وطني جديد تشــارك 
فيه جميــع القوى وفــق مبدأ التمثيل النســبي 
الكامل، استناداً إلى ميثاق وطني واستراتيجية 
وطنية.  وتدعو المبــادرة للإفراج عن قرار إلغاء 
الانتخابــات الديمقراطية الشــاملة، وتشــكيل 
حكومة فلسطينية موحدة محررة من اشتراطات 
وطني  لبرنامــج  وتســتند  الدولية،  الرباعيــة 
وقرارات المجلسين الوطني والمركزي بشأن إنهاء 
العلاقة مــع الاحتلال و»اتفاق أوســلو« وتقوم 
بهيكلة وتوحيد المؤسســات الفلسطينية المدنية 

والأمنيــة بعيداً عــن »الفئويــة والحزبية« مع 
التأكيد على الفصل فــي الصلاحيات والمهام بين 
الســلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية، باعتبار 
أن منظمــة التحرير هــي المرجعية السياســية 

للسلطة. 
وتشــمل المبادرة أيضا تشــكيل قيادة وطنية 
موحــدة لإدارة المقاومة الشــعبية، بما في ذلك 
في  الفلسطيني  الوطني  النضال  أشــكال  تحديد 
هذه اللحظــة، وصوغ برنامــج نضالي ميداني 
يعزز من المقاومة الشــعبية علــى غرار ما يجري 
في جبل صبيح وبيتا وبيت دجن والشيخ جراح 

وسلوان. 
وتطلــب البدء بعــدة إجــراءات عملية على 
الأرض من أجــل بنــاء الثقة، تتمثــل في وقف 
الحمــات الإعلاميــة المتبادلــة، والتوقيع على 
ميثــاق شــرف برقابــة وطنيــة ومجتمعيــة، 
والالتــزام بمرســوم الحريــات، وتفعيل لجنة 
الحريات لمعالجة كل ما يطــرأ من قضايا خلافية 
أو شــكاوى تتعلق بذلك، وبموجبــه يتم إطلاق 
ســراح المعتقلين السياســيين على خلفية الرأي 
أو الانتماء السياســي خلال أسبوع من الإعلان، 

وتطلب أيضا توحيد مؤسسة الشهداء والجرحى 
وإعادة حقوق الأسرى ورواتبهم المقطوعة. 

الديمقراطية  الجبهــة  أن  بالذكــر  والجديــر 
طرحت هي الأخرى خلال مشاركتها في اللقاءات 
المنفــردة التــي تعقدهــا الجزائر مــع الفصائل 
مبادرة  المصالحــة،  ملــف  لبحث  الفلســطينية 
أخرى لإنهاء الانقســام، تشــمل وقف كل أشكال 
الهيمنة والتفرد وإعادة بناء النظام السياســي 
الفلســطيني، لتصعيــد المجابهة ضــد الاحتلال 
على  الاتفاق  ضرورة  على  وتنص  والمستوطنين، 
مرحلة انتقاليــة، يتم خلالها وقــف »الاحتراب 
الإعلامــي، والاعتقــالات السياســية« وتطالب 
أيضا بعقد مجلس مركزي يشــارك فيه الجميع، 
بما في ذلك حمــاس والجهاد، تنتــج عنه لجنة 
الــكل، وتعمل علــى التحضير  تنفيذية تجمــع 
لتشكيل مجلس وطني جديد يضم كافة الأطراف 

وفعاليات المجتمع المدني والمستقلين. 
ولا تزال الجبهة الديمقراطية تعقد العديد من 
الاجتماعات السياسية والشعبية في قطاع غزة، 
للترويج لهــذه المبادرة السياســية التي تهدف 

لإنهاء الانقسام. 

حماس واصلت التشكيك في »شرعيته« مع استمرار التحضيرات الإدارية والسياسية 

فصائل المنظمة تواصل بحث المشاركة في »المركزي«
... »والشعبية« تبرر المقاطعة وتعرض مبادرة للمصالحة وتبنّي خطة سياسية

صورة تعود إلى الدورة الثلاثين للمجلس المركزي

غزة ـ »القدس العربي«: 

يدخل الأســرى الفلســطينيون الإداريون شهرهم 
الثاني فــي برنامجهــم النضالي القائــم حاليا على 
مقاطعــة محاكم الاحتــال، كخطوة أولــى، من أجل 
انتزاع حريتهــم وإنهاء هذا النوع من الاعتقال الذي لا 

يستند إلى أي تهم. 
ومنــذ مطلع العام الحالي، بدأ الأســرى الإداريون 
وعددهم نحو 500 أســير، برنامجهــم النضالي تحت 
شــعار »قرارنا حرية« الذي يقوم على أساس مقاطعة 
المحاكم الإســرائيلية، فــي إطار مواجهتهم سياســة 

الاعتقال الإداري. 
ويرفض الأسرى بموجب هذا البرنامج، المثول أمام 
المحاكم الإسرائيلية بشتى أنواعها، ويطالبون بوضع 
حد لمعاناتهــم جراء هذا النوع من الاعتقال، كما هددوا 
باتخاذ خطوات تصعيدية في قادم الأيام، وسط إسناد 

كبير من قيادة الحركة الأسيرة في كافة السجون. 
وأكد الأســرى الإداريون أنهم لن يكونوا »جزءا من 
هذه المســرحية، المســتفيد الوحيد منها هو الاحتلال 
وأجهزته الأمنية خصوصا جهاز المخابرات )الشاباك( 

المقرر الفعلي لإبقاء المعتقلين رهن هذا الاعتقال«. 
ويشير نادي الأسير إلى أن مقاطعة محاكم الاحتلال 
ســتكون المقدمة والمرتكز لملاحقة الاحتلال في المحافل 
الدولية، لما تشكله هذه السياسة من جرائم بحق أبناء 

الشعب الفلسطيني. 
وتؤكد هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن مقاطعة 
محاكــم الاحتلال، تشــكل إرباكا لدى إدارة ســجون 
الاحتــال، بحيث يصبح هنــاك انقطــاع بينها وبين 
الأســرى، إضافة لتعريف الوفود الأجنبية التي تزور 

السجون كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي 
تداولها وتسليط الضوء عليها، ونقلها للعالم. 

ووفقا لمؤسســات الأسرى، فإن ســلطات الاحتلال 
تعتقل نحو 500 وفقا لأحكام إدارية، دون تهم، وتتذرع 

بأن تهمهم »سرية«. 
ولا يطلع أحد على تلك الاتهامات حتى الأسير نفسه، 
ويصــدر أمر اعتقالهم مــن قائد عســكري، وبالعادة 
يجري تمديد اعتقالهم عند انتهائه ولمرات عدة.    وكان 
عشرات الأسرى الإداريين قد خاضوا إضرابات فردية 
عن الطعام دام بعضها لقرابة الخمسة أشهر، وواجهوا 
ظروفا صحية كادت أن تودي بحياتهم، حتى انتزعوا 

قرارات بإنهاء اعتقالهم. 
إلى ذلك لا يزال الأسير ناصر أبو حميد الذي يعاني 
مــن مضاعفات خطيرة جراء مرض الســرطان، الذي 
أصابه خلال فترة اعتقاله، نتيجة سياســة »الإهمال 
الطبي« التي تعتمدها ســلطات الاحتــال يعاني من 

وضع صحي خطير. 
أبو حميد  وتواصل سلطات الاحتلال وضع الأسير 
في عيادة ســجن »الرملــة« بعد أن نقلته الأســبوع 
الماضي، وهو في وضع خطير من غرفة العناية المكثفة 
في أحد المشــافي الإســرائيلية، رغم حاجته للمتابعة 

الطبية من قبل طواقم طبية مختصة. 
يشار إلى أن هيئة شؤون الأسرى والمحررين طالبت 
بنقل الأســير أبو حميد إلى مستشــفى مدني، يوفر له 
العلاجات الطبية اللازمة، وحذرت في الوقت ذاته من 
مخاطر وجوده حاليا في عيادة »سجن الرملة« بسبب 

افتقارها للتجهيزات الطبية لحالته الصحية. 
وحملت الهيئة إدارة الســجون المسؤولية الكاملة 
عن حياة الأسير أبو حميد، معتبرة أن نقله الى مشفى 

»برزلاي« إلى عيادة الســجن التي تفتقر للتجهيزات 
اللازمة يعد »قرارا رسميا لإعدامه«. 

وأكدت اســتمرارها في الجهود والاتصالات مع كل 
الأطراف المعنية، مــن أجل العمل علــى الإفراج عنه، 
حيث لا  تزال ســلطات الاحتلال ترفض الطلبات التي 
قدمتها في وقت سابق الســلطة ا لفلسطينية، لإطلاق 

سراح هذا الأسير ونقله للعلاج في مشاف خارجية. 
وكان ناجي أبو حميد شــقيق الأسير ناصر، قد قال 
إنه لا يوجد جديد حول وضع شــقيقه الصحي، لافتا 
إلى أن شــقيقه ما زال فاقــدا للقدرة على اســتخدام 
أطرافه، ويستخدم كرســيا متحرّكا في التنقّل، مؤكدا 
أنه فــي حاجة لمســاعدة دائمــة لتلبيــة احتياجاته 

اليومية. 
والأسير أبو حميد محكوم بالمؤبد أكثر من مرة، وله 

أربعة أشقاء آخرين محكومين بأحكام مماثلة.
 ووفق شــهادات زملائه في الأســر، فإن ســلطات 
الاحتــال أهملت علاجه عندما اشــتكى مــن آلام في 
صدره، ليكتشــف لاحقــا إصابته بالســرطان، فيما 
أصيب بمضاعفات خطيرة خلال فترة العلاج، بسبب 
حطأ طبي ارتكبه طبيب غير مختص، قدم له في إحدى 

المرات العلاج. 
وتعتقل ســلطات الاحتلال نحو خمسة آلاف أسير 
فلسطيني، بينهم نساء وأطفال وكبار في السن، ومن 
بين العدد الإجمالي هناك أســرى يعانون من أمراض 

مزمنة وخطيرة. 
ويشــكو جميع الأســرى من ســوء المعاملة، ومن 
تعرضهم للإهانة والتعذيب، فيمــا هناك العديد منهم 
محروم من زيــارة الأهل، ويقبع آخــرون في زنازين 

عزل انفرادي. 

أبو حميد لا يزال في وضع صحي خطير 

الأسرى الإداريون يدخلون الشهر الثاني في المواجهة مع الاحتلال 
ويرفعون شعار »قرارنا حرية«

غزة ـ »القدس العربي«: 

شــهدت الفترة الأخيرة تزايدا في الحوادث التي أصابت 
قوارب الصيادين في قطاع غزة، أدت إلى وقوع حالات وفاة 
وإصابة في صفوفهم، وتعطل عمــل الكثيرين، وهو ما دفع 
بنقابة عمال غزة إلى تحميل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية 
عن تلــك الحوادث التــي كان من بينها انقــاب مراكب في 

عرض البحر. 
وقالــت إن أســباب انقلاب قــوارب الصياديــن تعود 
بالأســاس لمنع الاحتلال إدخال مــواد الصيانة، الأمر الذي 
جعل قرابــة 95٪  من محــركات الصياديــن غير صالحة 
للاســتخدام.  وأشــارت النقابة إلى منــع الاحتلال إدخال 
المحركات منذ عام 2006، وهو ما جعل قطاع الصيد في حاجة 

إلى 300 محرك بشكل عاجل.  
وكان الصياد جميل حسين )47 عاما( قد قضى إثر انقلاب 
قاربه تحت الأمــواج غرب ميناء رفح، جنــوب قطاع غزة، 
حيث أدت الحادثة إلى وقوع صياديــن داخل البحر ووفاة 

أحدهم. 
ونعت نقابة العمال الصياد، وقال رئيس النقابة ســامي 
العمصي »إن الحصــار المفروض على قطاع غزة منذ ســتة 
عشر عاما الذي ألقى بظلال سلبية على كل مجالات الحياة، 
دفع بالصياد حسنين للنزول للبحر للبحث عن لقمة العيش 

لأجل توفير قوت أطفاله«. 
وأشار إلى أن الصياد حسنين هو ثالث صياد يتوفى غرقا 
خلال الشــهور الأربعة الأخيرة، بعد وفــاة الصياد يحيى 
شــبير )24 عاما( الأربعاء الماضي اثــر انقلاب مركبه داخل 

بحر منطقة الواحة شمال قطاع غزة. 
ولفت لوفــاة الصياد محمد نبيل مصلــح غرقًا في البحر 
قبالة مدينة »دير البلح« وسط قطاع غزة في سبتمبر/أيلول 

الماضي، إثر انقلاب مركبه أيضًا. 
وكان مركب صيــد انقلب أيضا يوم الســبت الماضي في 

عرض البحر قبالة منطقة السودانية شمال قطاع غزة. 
وطالبت نقابة العمــال الجهات المختصة بدعم الصيادين 
خلال المنخفضات خاصة أن الرياح الشديدة تؤدي لحدوث 
أضرار فــي مراكــب الصيادين الذين يتعرضون لخســائر 

أخرى في حاجة لتعويض. 
وحــذرت مــن أن تأخيــر الحلول وعــدم تغييــر واقع 
الصيادين يزيد واقعهم المعيشــي ســوءًا، »فأصبحت هذه 

الفئة من أكثر فئات المجتمع هشاشة«. 
وشددت على أن حوادث انقلاب مراكب الصيد تستدعي 
فحص جميع المراكب والوقوف عند الأســباب الفنية لغرقها 
لمحاولــة تفادي هذه الحــوادث، داعيــا الصيادين لتوخي 
أقصى درجات الحيطة والحذر خــال الصيد وعدم النزول 

للبحر إلا عندما تستقر الأحوال الجوية في فصل الشتاء. 
وفي السياق، أطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي نيران 
رشاشــاتها تجاه مراكب الصيد في عرض بحر رفح جنوب 
قطاع غزة، مــا أجبر الصيادين على تــرك عملهم، والعودة 

للساحل خشية من تعرضهم لخطر الموت. 
وكان تقرير رصد سابق قد ذكر أن قوات الاحتلال ارتكبت 
أكثر من 200  انتهاك بحق الصيادين خلال عام 2021، تمثلت 
بإطلاق النار اليومي وملاحقــة الصيادين في عرض البحر 
ومصادرة وتدمير قواربهم وشــباكهم وحرمانهم من الصيد 
في المســاحة المســموح لهم الصيــد فيها، وإغــاق البحر، 
ومنع إدخــال الكثير من المواد اللازمــة، حتى أصبحت هذه 
الفئة البالغ عددها أربعــة آلاف صياد من أكثر فئات المجتمع 

هشاشة. 
والجديــر بالذكــر أن هجمات ســابقة للاحتــال ضد 
المراكب  وســحق  النارية،  القــوة  باســتخدام  الصيادين، 
الصغيرة من قبل قطع حربية بحرية كبيرة تجوب بحر غزة، 
أدت إلى استشــهاد عدد من الصيادين وإصابة العشــرات 
منهم بجراح، كما تتعمد قــوات الاحتلال اعتقال الصيادين 

ومصادرة الصيد والشباك.  

نجمت عنها حالات غرق وإصابات بسبب تهالك المحركات 

ارتفاع عدد حوادث قوارب الصيد في بحر غزة
 ونقابة العمال تحمّل الاحتلال المسؤولية

الخليل ـ »القدس العربي«

 من سعيد أبو معلا:
 

»إذا ما اســتمر الحال على هذا النحو فالأمر ســيقود إلى 
إغلاق البلدة القديمــة في الخليل« هذه الكلمات قالها التاجر 
بدر الداعور، الذي يمتلك محلا تجاريا لبيع التحف والأدوات 
التراثية في شــارع الشلالة في مدينة الخليل القديمة جنوب 

الضفة الغربية.
رفــض التاجر الدعوار ومــن معه من تجــار تنفيذ أوامر 

الجنود الذين قدموا بالعشرات لإغلاق المحلات يوم أمس. 

إغلاق المحلات

لقد شــعر التجار بأنهم أقوياء في ظــل وجود العديد من 
وسائل الإعلام والمؤسســات الحقوقية والنشطاء وبالتالي 
قالــوا كلمة »لا« في وجه الجنود الذيــن حاولوا عبثا إغلاق 

محلاتهم بحجة أن هناك قرارا عسكريا صدر بهذا الغرض.
وما جرى يوم الســبت الماضي مخالف لما جرى قبل أيام، 

حيث قام الجنود فعليا بتنفيذ قرار الإغلاق.
تاجر آخر صرخ في وجه الجنود المدججين بالسلاح قائلا: 
»أن يقوم المســتوطنون بتخريب المحــات ورمي الحجارة 
والقــاذورات علينا فهذا أمر عادي جدا بالنســبة لهم، أما أن 
يقــوم التجار والأهالي بالصراخ فهــذا أمر ممنوع ويجب أن 

نعاقب عليه«.
وقبل أيام انتشــر فيديو أظهر عشــرات المستوطنين ممن 
يســكنون في منازل تقع في الطوابق العلوية مقابل المحلات 
أو فوقها يقومــون بقذف الحجــارة على الماريــن والتجار 
والسيارات الخاصة بالفلســطينيين في الشارع العام الذي 
يحمل اســم »الشــالة« وهو ما تكرر خلال الأسبوع الماضي 

أكثر من مرة.
وتواجــدت دوريــات جنود راجلــة طلبت مــن التجار 
إغلاق المحلات القليلة الباقية في هذا الشــارع الذي يتخوف 
فلسطينيون من أن يكون مصيره كما مصير »شارع الشهداء« 

الذي يمنع فيه وجود أي نشاط فلسطيني.
ويعتبر الشلالة أحد الشارعين اللذين يؤديان إلى البلدة 
القديمة بعد إغلاق »شارع الشهداء« عقب المجزرة المروعة في 
الحرم الإبراهيمي عام 1994، حيــث ينظر لمحاولات الجنود 
على أنهــا محاولة إضافيــة للحد من الحركــة التجارية في 

المنطقة، وتدفع في اتجاه ترحيل المواطنين والمتســوقين عنها 
عبر افتعال مزيد من المشاكل.

ورغــم وجود العشــرات من نشــطاء حقوق الإنســان 
ونشــطاء في المقاومة الشعبية بهدف دعم التجار إلا الجنود 
قاموا باستفزاز التجار والحشد المساند لهم، وهو أمر لم يمنع 
من حدوث مشــادات كلامية كادت أن تتحول لحالة اشتباك 

بالأيدي.
وحــاول الجنود إجبــار أصحــاب المتاجر علــى إخلاء 
معروضات محلاتهم وإغلاق أبوابهــا الصفراء، لكن التجار 

قالوا كلمتهم بأنهم لن يغلقوا أبواب محلاتهم.

ممارسات الإجرام

وفــي رأي التاجر الداعور، فإن مــا يجري هو »جانب من 
ممارســات الإجرام لتحقيق حالة من إقصاء المنطقة )البلدة 
القديمة( بحيث يزيدون ســاعات إغلاق المحــات كي يفرغ 

المشهد للمستوطنين«.
 وتابع: »لو استسلمنا لهذه الأوامر الجديدة التي لا تستند 
لأي قرار عســكري مكتوب فإن البلدة القديمة ومدخل الحرم 
الابراهيمي الشــريف اللذين يعتبران هوية المدينة وروحها 

سيغلقان أيضا«.
وأضــاف: »ما يجــري يجعلنا نســتحضر احتمال تكرار 
نموذج »شــارع الشــهداء« حيث يمنع على الفلســطينيين 
الوجود فيــه، وهو أمــر يســتدعي وجود كل المســؤولين 

والنشطاء لوضع حد لجرائم الاحتلال«.
بديع دويــك، ممثل تجمع المدافعين عن حقوق الإنســان، 
اعتبر الإجــراء الاحتلالي الجديد »متمشــيا مع السياســة 
الممنهجة لتفريغ المنطقة وتحديدا المحلات التجارية في منطقة 

البلدية القديمة وشارع الشلالة«.
وتابع: »حاول أصحاب المحلات قبل يومين رفض إجبارهم 
علــى إغلاق المحــات، وهو مــا تكرر خلال الأيام الخمســة 
الماضية حيث ادعى الجنود أن الأطفال الفلســطينيين يلقون 
الحجارة على المســتوطنين، لكن ما يجري فعليا هو العكس 

تماما«.
وأكد دويــك أن »ما يجــري حرفيا هو معاقبــة الضحية 
ومحاولة إســكات من يقــول لا، لكن المؤسســات الحقوقية 
تساند أصحاب المحلات وتمكننا من عدم تحقيق طلب الجنود 

بإغلاق المحلات«.
ورفض الجنود تزويــد أصحاب المحلات التجارية بالقرار 
العسكري الذي ينص بإغلاقها، لكن أصحاب المحلات أصروا 

علــى ذلك، حيث أكدوا ان هناك أمرا شــفويا فقط. وهو الأمر 
الــذي يراه دويك »دليــا على عجرفة الاحتــال وتنفيذهم 

لسياسة ممنهجة لتفريغ المنطقة«.
يذكر أن البلدة القديمة في الخليل وشــارع الشــالة »تم 
قتلهــا« في الســابق من خلال إغــاق مجموعــة كبيرة من 
المحــات التجارية، أما الإجــراءات الجديــدة التي ترتبط 
بشكاوى المســتوطنين الكيدية، فهي محاولة لإغلاق ما تبقى 

من محلات للقضاء على الوجود الفلسطيني هناك.
يذكر ان أمتارا قليلة هي التي تفصل منطقة »باب الزاوية« 
الحيوية عن شارع الشلالة القديم الذي سرعان ما توقف عن 
الحياة بمرور الزمن بفعل سياسة التضييق الاحتلالية التي 
تمارس لمنح المستوطنين حالة من الاستفراد والسيطرة على 

البلدة القديمة.
ويسكن الخليل القديمة نحو 600 مستوطن، و200  طالب 
في مدارس دينية يهودية، يعيشــون في 4 بؤر اســتيطانية 
وهي: بيت هداســا، إبراهيــم افينو، بيــت رومانو )الأقرب 
لشارع الشــالة( وتل الرميدة، حيث تجند حكومة الاحتلال 
أكثــر من 1500 جنــدي إســرائيلي لحمايتها. وفــي المقابل 
وحسب معطيات سابقة يســكن البلدة القديمة نحو10 آلاف 

فلسطيني.

مخاوف من تكرار سيناريو »شارع الشهداء« مع »شارع الشلالة« في الخليل القديمة



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10522 ‬الثلاثاء 01 شباط )فبراير( 2022 - 29 جمادى الثانية 1443 هـ Volume 33 - Issue 10522 Tuesday 01 February 2022

88 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

تجمعات احتجاجية في المغرب بسبب ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية
الرباط ـ »القدس العربي«

من ماجدة أيت لكتاوي:

يعيش المغرب على وقع ارتفاع في أســعار المواد الاســتهلاكية، الأمر 
الذي ينعكس سلباً على جيوب الأسر المغربية خاصة منهم الفئات الهشة 

التي تضررت بشكل كبير من تداعيات جائحة "كوفيد 19".
وفي مقدمة مواد الاســتهلاك التي شــهدت ارتفاعاً في أســعار المواد 
الغذائية، خلال الشــهرين الأخيرين من 2021، وفق تقرير رسمي صادر 
حديثاً عن المندوبية السامية للتخطيط )مؤسسة إحصائية(، "الخضر" 
بـ 4,7%، و"الزيــوت والدهنيات" بـ 1,4%، و"الخبــز والحبوب" بـ 

1,0%، و"القهوة والشاي والكاكاو" بـ %0,3. 
وأبرز التقرير الذي اطلعت عليه "القدس العربي" أن مؤشر التضخم 
الأساســي، الذي يســتثني المــواد ذات الأثمان المحــددة والمواد ذات 
التقلبات العالية، قد عرف ارتفاعاً بـ 0,3% خلال كانون الأول/ ديسمبر 

2021 مقارنة مع الشهر السابق. 
ل  ولم تشــمل الزيادات في أســعار المواد الغذائية فقط، حيث ســجَّ
تقرير المؤسســة الرســمية المغربية ارتفاعاً للأثمان عند الإنتاج لقطاع 
"الصناعات التحويلية باســتثناء تكرير البترول" بـ 2,9% وغيرها من 

الصناعات الكيماوية والتحويلية.
ارتفاع الأسعار قابله مسؤولو المغرب بعبارات الطمأنة؛ وسبق لفوزي 
لقجع، الوزير المنتــدب لـ"وزارة المالية والاقتصاد" المكلّف بالميزانية، أن 
أكد ضمن بيان صحافي أن "التقلبات الحالية في أسعار الغذاء والطاقة 
مؤقتة ومحدودة الوقــت، وأن الحكومة ســتحاول الحفاظ على القوة 

الشرائية للمواطنين".
وأكد أن المغرب ســيزيد الإنفاق على دعم القمح اللين والســكر وغاز 
الطهــي إلى 17 مليار درهم )1.8 مليار دولار( في 2022، وذلك بعد ارتفاع 

الأسعار في السوق العالمية.
تفاعــاً مع الموضوع، قال بيــان لنقابة "الكونفدراليــة الديمقراطية 
للشــغل" إن الحكومــة المغربية لم تقــم بتفعيل ما يتيحــه القانون من 
تدخل لتسقيف الأســعار أو تحديد هامش للربح من أجل حماية القدرة 

الشرائية للمغاربة التي تضررت بشــكل كبير، خاصة في ظل تداعيات 
الأزمة الصحية.

ودعت الكونفدراليــة إلى ضرورة التدخل لوقف التصاعد المســتمر 
لغلاء أسعار المواد الأساسية وتفعيل ما ينص عليه القانون 104.12 في 
مادته الرابعة واتخاذ التدابير اللازمة ضد الارتفاع الفاحش في الأسعار 

الذي أضر بالقدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنين.
وقررت الكونفدرالية تنظيم تجمعــات احتجاجية أمام كافة المقرات 
على الصعيــد الوطني الأحد 13 شــباط/ فبرايــر 2022 احتجاجاً على 
التضييــق على الحريات النقابية وتجميد الحــوار الاجتماعي وارتفاع 

الأسعار.
بوعــزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المســتهلك، توقع 
ضمن حديثه لـ "القدس العربي"، أن تشــهد الشــهور المقبلة ارتفاعاً في 
أسعار القمح بسبب النقص على الصعيد العالمي، موضحاً أن دول شمال 
إفريقيا تستورد أساســاً من فرنسا التي ستكون مضطرة لتزويد الدول 
الأوروبية بهذه المادة قبل الإفريقية؛ راجياً هطول الأمطار خلال شهري 

شباط/ فبراير وآذار/ مارس 2022، من أجل إنقاذ الموسم الفلاحي.
وانتقد المتحدث السياسة التي نهجتها وزارة الفلاحة بالمغرب علاقة 
بـ "المخطط الأخضــر"، حين أقدمت على إعطــاء الأولوية للتصدير، مع 
العلم أن جُل المواد المصدرة تستهلك الكثير من الماء كالطماطم والفراولة 
وغيرها، "وبالتالي نقوم بتصدير الماء في زمن الندرة"، يقول الخراطي.

وكان العاهــل المغربــي محمد الســادس، أكد خلال خطــاب افتتاح 
الدورة البرلمانية الجديدة تشــرين الأول/ أكتوبــر 2021، على ضرورة 
"إحداث منظومة وطنية متكاملة، تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد 
الأساسية، لاســيما الغذائية والصحية والطاقية، والعمل على التحيين 

المستمر للحاجيات الوطنية، بما يعزز الأمن الاستراتيجي للبلاد".
وأضاف قائــاً: "إذا كان المغرب قد تمكن من تدبير حاجياته، وتزويد 
الأسواق بالمواد الأساســية، بكميات كافية وبطريقة عادية، فإن العديد 

من الدول سجلت اختلالات كبيرة في توفير هذه المواد وتوزيعها".
ودعا رئيس الجامعــة الوطنية لحماية المســتهلك، إلى ضمان الأمن 
الغذائــي للمغرب، مشــدداً علــى أن الحكومة مُلزمــة بتنزيل مضامين 

منتجات الألبان في سوبر ماركت في الرباطالخطاب الملكي على أرض الواقع.

تقرير أمريكي: مؤشر الرعاية الصحية في المغرب متدنٍحزب رئيس الحكومة المغربية يعقد مؤتمره يومي 4 و5 آذار
الرباط ـ »القدس العربي«:

عقــد حزب "التجمع الوطني للأحــرار"، الذي يقود 
الحكومــة المغربية، 53 مؤتمراً إقليميــاً في جل جهات 
المملكة، اســتعداداً للمؤتمر السابع المنتظر عقده يومي 

4 و5 آذار/ مارس المقبل.
وأفــاد بيان أرســل إلــى "القــدس العربــي" أن 
تنســيقيات الحزب الجهوية في كل من جهات الداخلة 
وطنجــة ومراكــش والشــرق عقد جميــع المؤتمرات 
بالأقاليم الموجودة في الجهة، في انتظار أن تســتكمل 
التنســيقيات الجهوية للحزب بجهــات كلميم ودرعة 
تافيلات والعيون الســاقية الحمراء تنظيم المؤتمرات 
بالأقاليــم الترابية التابعة لها خلال الأســبوع المقبل، 
في أفق أن تستكمل الجهات المتبقية المؤتمرات المتبقية 

ليصل عدد المؤتمرات إلى 82 مؤتمراً. 
وأضاف البيان أن أعضاء المكتب السياسي ورؤساء 
أشــرفوا  للحزب،  المهنية  والروابط  الموازية  المنظمات 
على المؤتمــرات الجهوية، في جو تطبعــه الإيجابية 
وروح المســؤولية، والوعي بأهمية المحطة التنظيمية 

المقبلة للحزب، والتي تأتي في ســياق ترؤس الحزب 
للحكومة، وتصدره للانتخابات التشــريعية والبلدية 

الأخيرة.
ووفق البيان نفســه، فقد كانت محطات المؤتمرات 
الإقليمية مناسبة أشاد من خلالها المؤتمرون بحصيلة 
الحكومة المســجلة خلال المئة يوم الأولــى من عملها، 
منوهين باســتكمال الترســانة القانونيــة لتمكين 11 
مليــون مواطنــة ومواطن مــن التغطيــة الصحية، 
التــي تدخل ضمن الــورش الملكي الطمــوح للحماية 

الاجتماعية. 
الإقليمية،  المؤتمــرات  وأجمع أعضاء الحزب خلال 
على أن الحزب ظل وفياً لمبادئه وقيمه وأيضاً مخرجات 
المؤتمر الوطنــي الســابق، بنهج سياســة الإنصات 
والقرب والتواصل، مشددين على التزامهم باستكمال 
هذا المسار، والحرص على مواصلة الدينامية الحزبية، 

بما يستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين.
وقال البيــان أيضاً إنه جرى خــال تلك المؤتمرات 
التأكيد على أن "التجمع الوطنــي للأحرار" بصم على 
مسارين هامين في الساحة السياســية اليوم، أولهما 

مســار تكريس ديمومــة الدينامية الحزبية، أساســه 
التحرك الواعي برهانات الحقل السياســي، أما المسار 
الثاني فهو مســار تكريــس الديمقراطيــة الداخلية، 
وتعزيز مساهمة الدائمة لمؤسسات الحزب في مختلف 

المحطات التنظيمية. 
وأشادت المؤتمرات الإقليمية بحرص رئيس الحزب 
عزيز أخنوش على تنظيم المؤتمر الوطني، في احترام 
للقوانــن الأساســية والداخلية، والســعي الحثيث 
لتجديد المؤسســات الداخلية، والمساهمة في الإنتاج 
الفكري السياســي الذي يســتحضر رهانــات وآفاق 

المرحلة المقبلة، وفق ما جاء في البيان.
ويأتي تنظيــم المؤتمر الوطني الســابع ـ حســب 
البيان ـ في سياق التموقع الجديد للحزب الذي يؤهله 
أكثر مــن أي وقت مضى، لتجســيد مرجعيته وأفكاره 
التــي تتطلع إلــى بناء مجتمــع قائم على التماســك 
الاجتماعي والمســاواة والمســاهمة إلــى جانب كافة 
الدستورية،  والمؤسسات  المغربية  الديمقراطية  القوى 
في تكريس الريــادة الإقليمية للبلاد ومكانتها المتميزة 

قارياً ودولياً، والذود عن المصالح العليا للوطن.

الرباط ـ »القدس العربي«:

تبــوأ المغــرب مرتبــة متدنية ضمــن مؤشــر الرعاية 
الصحيــة لســنة 2021، حيــث احتــل المرتبــة 89 عالمياً 
مــن بــن 95 دولة شــملها التصنيف، مســجلًا تراجعاً 
بدرجــة واحــدة مقارنــة مــع المرتبــة التــي احتلها في 
النسخة الماضية للمؤشر الذي يصدره الموقع الأمريكي 
اســتطلاعات  إجــراءات  فــي  المتخصــص  "ناميبــو"، 

وإصدار دراسات وتقارير تهم مجالات مختلفة.
وفقــاً للتقرير الذي نشــرت صحيفة "رســالة الأمة" 
ملخصــاً لــه أمــس، فقد حصــل المغرب علــى معدل لم 
يتجاوز 46.69 نقطة بخصوص توفير الخدمات الطبية 
و79.95 نقطة بخصوص نظام الرعاية الصحية، ليحتل 
بذلك المرتبة الأخيرة على المستوى الإفريقي من بين 70 
دولة شــملها التصنيف الذي أصدرتــه جنوب إفريقيا 
بأســبوع ســن بكين يا وتونس ثم الجزائــر ونيجيريا 

ومصر. 
واعتمــد التقريــر فــي تصنيفــه على ســبعة محاور 

رئيسية تتمثل في مهارة وكفاءة الطاقم الطبي، وسرعة 
إنهاء التقارير الطبية والفحص الطبي، والمعدات الطبية 
للتشخيص والعلاج، ودقة التقارير الطبية، إضافة إلى 
حســن معاملة الفــرق الطبية للمرضــى، والانتظار في 

المؤسسات الطبية، وراحة المريض.
وأشــار التقرير ذاته إلى أن المغرب حصل على معدل 
منخفــض في الانتظار في المؤسســات الطبية بنســبة 
رضــا لا تتجــاوز 33.39%، بينمــا حصل علــى معدل 
متوسط في الرضا عن مهارات وكفاءات الطاقم الطبي 
49.69% وســرعة إنهــاء التقاريــر الطبيــة والفحص 
الطبي 45.52% والمعدات الطبية للتشــخيص والعلاج 
48.73% وحســن معاملــة الفــرق الطبيــة للمرضــى 
46.36% والرضــا عــن كلفة العــاج 46.01% وراحة 

المريض %56.37.
وبخصوص مؤشــر الرعاية الصحية على مســتوى 
المــدن، فقد صنف التقرير الأمريكي الــدار البيضاء في 
المرتبة 284 عالمياً من أصل 290 مدينة عبر العالم شملها 

التصنيف.

البرلمان المغربي ينهي دورته الخريفية بـ»حصيلة هزيلة« وفق أحزاب المعارضة
الرباط ـ »القدس العربي«:

يختتــم البرلمــان المغربي غــداً الأربعاء، 
التي امتدت لأربعة أشــهر،  دورته الخريفية 
منــذ الانتخابات التشــريعية لـــ 8 أيلول/ 
سبتمبر. وسجل مراقبون أن حصيلة الدورة 
كانــت هزيلــة، باعتماد 17 مشــروع قانون 
فقط، 14 منها تتعلق باتفاقيات دولية، فضلًا 
عن قيام الائتلاف الحكومي الثلاثي بســحب 
مشــاريع قوانين كانــت الحكومة الســابقة 

أحالتها على البرلمان للنقاش.
"لوماتان"  صحيفــة  أن  للانتبــاه  اللافت 
من  والمقربة  بالفرنســية  الناطقة  )الصباح( 
دوائر القرار، أفردت أمس الاثنين حيزاً وافراً 
لانتقــادات المعارضة المنصبــة على حصيلة 
الدورة الأولى من الســنة التشريعية الأولى 
التشــريعية الحادية عشــرة؛  الولايــة  من 
فقد انتقــد عبد الرحيم شــهيد، رئيس فريق 
"الاتحــاد الاشــتراكي" في مجلــس النواب 
الأداء التشريعي للحكومة ووصفه بالضعف 

الشديد.
وقالــت إنها اتصلت بأعضــاء آخرين من 
أحزاب المعارضة، للحصول على آرائهم حول 
أيضاً  هم  الفرصة  فانتهــزوا  الأولي،  التقييم 
لتوجيه أســهم النقد إزاء الجهــاز التنفيذي 

وأدائه الضعيف تحت قبة البرلمانية. 
ونقلت عن نادية التهامي، نائبة عن حزب 
"التقدم والاشــتراكية"، إنها أضعف حصيلة 
في تاريخ البرلمان، ولاحظــت أنه من بين 17 
مشــروع قانون تم تبنيها خلال أربعة أشهر 
من العمل البرلماني، هناك 14 مشــروع يتعلق 
باتفاقيات دولية موقعة مع شــركاء أجانب. 
ومن ثــم، يمكن القــول إنه تم تبنــي ثلاثة 

مشــاريع قوانين فقط بالمعنى الدقيق للكلمة، 
هي مشــروع الموازنــة العامة، ثــم القانون 
المتعلق بتنظيم قانون المالية، وأخيراً القانون 
الأساســي المتعلق بالتعيين في وظائف عليا 

تطبيقاً لأحكام الدستور. 
كما تســاءلت النائبة البرلمانية نفسها عن 
مصير المبــادرات التشــريعية التي طرحتها 
الكتل النيابية المختلفة، والتي لم يتم تحديد 

الخريف،  دورة  خــال  للدراســة  منهــا  أي 
وقالــت: "يوجد اليــوم 25 مشــروع قانون 
في أدراج البرلمان، ثمانيــة منها قدمها حزب 
قائلة:  واســتطردت  والاشــتراكية".  التقدم 
"يصعب علينا فهم نهــج الحكومة، إذ تعتمد 
مقاربة نعتبرها غير دســتورية، لأن القانون 
الأساســي ينص فــي المــادة 82 منــه على 
تخصيــص يوم من العمــل البرلماني لفحص 

مقترحات القوانين".
في الســياق نفســه، دقّ محمــد اوزين، 
نائــب عــن "الحركــة الشــعبية"، جــرس 
بالضعف  التشريعي  السجل  واصفاً  التنبيه، 
و"التراخــي" الحقيقي الذي يــدل على عدم 
قدرة هذه الحكومة علــى الوفاء بالتزاماتها، 

بحسب قوله.
وأضاف: "إنها ســابقة في تاريخ البرلمان؛ 
والمصادقة  القوانين  مشاريع  مناقشة  فعوض 
عليها، تقوم الحكومة فقط بسحب النصوص 
قيــد الدراســة بالفعــل"، فــي إشــارة إلى 
النصــوص التي جــرى ســحبها مؤخراً من 
البرلمان بناءً على طلب رئيس الحكومة، وهي 
نصوص تتعلــق بالقانــون الجنائي، وآخر 
باســتغلال الملك العام، ونص ثالث بالتغطية 
الاجتماعيــة للوالدين، وأخيــراً نص خاص 

بتنظيم استغلال المناجم.
واعتبر هذه المؤشــرات اختبــاراً حقيقياً 
لإرادة الحكومة المغربية في محاربة الاقتصاد 

الريعي والإثراء غير المشروع. 
أمــا خديجــة زومــي، نائبة عــن حزب 
"الاســتقلال"، فانبرت للدفــاع عن الحصيلة 
التشــريعية للحكومة، بالقول: "إنه حصيلة 
عادية، يجب ألا ننسى أن هذه حكومة جديدة 
تحاول فرض بصمتها. ومن ثم يجب أن نأخذ 
في الاعتبــار إرادة الحكومة في الإصرار على 

الجانب النوعي وليس الكمي فقط".
النصــوص  بعــض  ســحب  علــى  وردّاً 
أن الحكومة  النائبة على  التشريعية، شددت 
من حقها ذلــك. وأضافــت: "حكومة جديدة 
تعني أجندة تشريعية جديدة. ومن الطبيعي 
أنْ لا تتبنى مشــاريع القوانين التي عرضتها 

الحكومة السابقة على البرلمان".

إعلامي يعلن »استقالته من المنتخب« وفنان يطالب برحيل المدرب ورئيس جامعة كرة القدم

مزيج من الغضب والسياسة والسخرية في تعليقات فنانين وإعلاميين مغاربة على إقصاء منتخبهم القومي
الرباط – »القدس العربي«

من عبد العزيز بنعبو:

تفرقت الســبل بين المغاربة أول أمس الأحد، بعد انتهاء 
مباراة المغرب ومصر برسم ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 

في كرة القدم المقامة حالياً في الكاميرون.
كثيرون أعرضوا عن الخوض في نقاش اعتبروه عقيماً، 
وبعضهــم لجأ كالعادة إلــى مواقع التواصــل الاجتماعي، 
وفرّغ قليلًا من النقد اللاذع للمدرب بشــكل أساســي ويليه 
رئيــس "الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم" الذي يشــغل 

أيضاً منصب "وزير الميزانية" في الحكومة الحالية.
المســألة لا يمكن أن تبتعد عن شباك السياسة، كما أنها لا 
تعدو عن كونها مجرد مباراة في كرة قدم خســرها المنتخب 
المغربي بسبب تكتيك المدرب وفق ما سارت إليه التعليقات 
والتدوينــات المتتاليــة التي وضعــت نقطــة النهاية لهذا 

الموضوع.
وعكس حماســة ما قبل المباراة، خبت نيران تلك اللهفة 
بعدما سرت مياه الهزيمة فوقها، وتأهل المنتخب المصري عن 
استحقاق إلى نصف النهائي، بينما ستعود طائرة المنتخب 

المغربي إلى الدار البيضاء.
هو الموعد الــذي أخلفه المنتخب مــع جماهير كرة القدم 

في المغرب، لكــن التأكيد هنا واجب على أن جمهور المنتخب 
ليسوا فقط من عشاق كرة القدم، بل هم عموم الناس الذين 
لا يبالون بأي شيء يهم الملعب، لكنهم يتعلقون ويشاهدون 
ويترقبــون ويهتفون عندمــا يكون القميــص المغربي في 

الميدان.
وتنتصب تدوينة الفنان محمد الشوبي كواحدة من سيل 
التدوينات التي كانت اســتثنائية، فقــد طالب من خلالها 
برحيل كل من المــدرب وحيد خاليوزيتش ورئيس الجامعة 
الملكيــة المغربيــة فوزي لقجــع. وقال في تدوينة نشــرها 
على صفحتــه بموقع التواصــل الاجتماعي "فيســبوك"، 
"خليلوزيتش والقجع ارحلا"، وقبلها نشــر تدوينة أخرى 
ورد فيها "هنيئاً لمصر، نحن مع هذا المدرب لا نستحق شيئاً".
في الضفة الموازية للتعبيــر عن خيبة الأمل، ركب بعض 
المغاربة سفينة الســخرية ومخروا عباب يم الهزيمة بصور 
وكاريكاتيــرات معبرة عن حجم هزالــة المنتخب والمدرب، 

وحجم صدمة المغاربة.
ولعل ما كتبه الإعلامي المغربي محمد العلمي يبقى رسالة 
ساخرة عميقة وبليغة ودالة جداً، فقد قال: "أعلن استقالتي 
من المنتخب!"، طبعاً يقصد كمشاهد وكمتابع. وليس وحده 
من تعب من تتبع "الســراب" كما وصفــه الإعلامي الطاهر 
الطويــل، الذي نشــر بدوره تدوينــة عميقة أكــد فيها أن 
"الاستثمار في كرة القدم رهان على حصان خاسر بالمغرب. 

لو رُصدت تلك الأمــوال للمعرفة والثقافة لــكان ذلك أفيد. 
ولكنكم تحبّون من يعدكم بالسراب!".

الغصة لــم تنته لدى الفنانين والإعلاميــن المغاربة، بل 
تواصلت من خــال تدوينات أخرى منها ما نشــره الفنان 
حســن ميكيات الذي كان ممارســاً لكرة القــدم قبل الفن. 
ولخص الموضوع، في كون "مدرب أثبت فشله ومحدوديته 
تكتيكياً وفي قراءة الخصم، فاجأ الجميع بتغيير التشكيلة 

ونهج أسلوب لم ولن نلعب به".
وتساءل الفنان نفســه "متى كان المغاربة يعتمدون على 
الكرات الطويلة؟ أســلوب لعبنا لا يتماشى أبداً مع الركون 
إلى الخلف والتمريرات الطويلة. ومتى كان صلاح يُترك من 

غير مراقبة لصيقة؟".
خلاصة القول بالنسبة لحسن ميكيات، فقد "ساهم نهج 
المدرب في تشــتيت تركيز اللاعبين إلى درجة الغياب التام 
للانســجام والتخبط"، وأنهى تدوينته بالتشديد على "كل 

المسؤولية يتحملها المدرب".
التدبير السياســي هنا ليس مثل الطائرة التي تســقط 
في الحديقة، بل هو حاضر فــي كل تفاصيل هزيمة المنتخب 
المغربي، هزيمــة تخلف موعدها مع وعــود وردية وأحلام 

كبرت في ذهن المغاربة مع توالي التصريحات.
أما المــدرب، والحق يقال، لم يعد بالفــوز بالكأس، لكنه 
ساهم حسب ما يراه النقاد في الخروج من المنافسات باكراً 

بالمقارنة مع كمية الآمال العريضة والثقيلة التي حملها معه 
الفريق الوطني إلى الكاميرون.

بالحديث عن ســقوط السياسة في شــباك الخروج من 
كأس إفريقيا، يجدر التذكيــر أن فوزي لقجع الذي قال عنه 
كثيرون إنه نال نصيباً من النجاح في تســييره "للجامعة 
الملكيــة لكرة القــدم" ربما علــى الواجهــة الإدارية وحتى 
الواجهة التمثيلية لكرة القدم المغربية في الكراســي فقط، 
أمــا في الملعب فقد عاد المنتخــب الرديف بالهزيمة من كأس 
العــرب كما خرج أول أمس مــن كأس إفريقيا للأمم، وقبلها 
لم ينل المغاربة حتى شــرف بلوغ الربع في النهائيات التي 
أقيمــت في مصر، وقبل هذا وذاك كانــت لحظة كأس العالم 
بروســيا التي لا نحلم فيها إلا ببلوغ الــدور الثاني بعد أن 
كان المنتخب المغربي أول فريق عربي وإفريقي يتجاوزه في 

المكسيك سنة 1986.
الوزير ورئيــس جامعة كرة القدم، فــوزي لقجع، الذي 
صمت عندما أبعد خاليلوزيتش النجــم حكيم زياش، ولم 
يتدخــل لإصلاح عطب بــدا واضحاً في تشــكيلة المنتخب 
المغربــي التي غاب عنهــا لاعب يصنع الفرق. لم يســتطع 
الصمــت عندمــا هاجمــه الممرضــون بعــد أن أغضبتهم 
التي  والمكافآت  والعلاوات  الرواتب  بخصوص  تصريحاته 

ستخصص للأطباء دون إشارة إليهم.
الجدير بالذكر، أن فــوزي لقجع الذي يجمع بين منصبي 

رئيــس الجامعــة الملكيــة المغربية لكــرة القــدم والوزير 
المنتدب المكلــف بالميزانية في حكومة عزيــز أخنوش، أثار 
جدلًا في وقت ســابق بعد أن تم تداول خبر التحاقه بحزب 
"التجمع الوطني للأحرار" الذي يقــود التحالف الحكومي 
الحالي، وذلك قبل وقت طويل من تشــكيل الحكومة وحتى 
قبــل الانتخابات، بل كان التحاقه ـ وفــق ما أوردته مواقع 

إخبارية مغربية ـ بعد تولي عزيز أخنوش رئاسة الحزب.
الخبر نفســه أشــار إلى مغادرة لقجع لحزبه الســابق 
"الأصالــة والمعاصرة" الــذي يوجد بدوره فــي التحالف 
الحكومي الثلاثي، وطرحت المنابر الإعلامية ساعتها تساؤلًا 
عن ســبب مغادرة لقجع لـ"الأصالة والمعاصرة" والتحاقه 
بـ"التجمــع الوطني للأحــرار"، وجاء التســاؤل بصيغة 

التمليح إلى مسألة الاستوزار.
لكن هذا التمليح وذلك التســاؤل فنده مصدر مســؤول 
في الجامعة الملكية المغربية لكرة القــدم، حين أكد أن لقجع 
"تكنوقراط ولا ينتمي إلى أي حزب سياســي"، وأن "الأمر لا 

علاقة له بتداخل السياسة والرياضة".
نهايــة الــكلام، أن المنتخــب المغربي لكرة القــدم غادر 
كاس أمم إفريقيــا بعد الهزيمة أمــام منتخب مصري قوي، 
وتدوينات عديدة لم تغضب، بل استشرفت المستقبل بحكم 
أن عناصر النخبة المغربية شباب وأمامهم مستقبل واعد في 

المقبل في المنافسات.

وزيرة مغربية: أنفاق منجمية تُستغل 
في الهجرة غير النظامية شرقي البلاد

■ الربــاط – »الأناضــول«: قالــت وزيــرة 
مغربيــة، أمس الإثنــن، إن الأنفــاق المنجمية 
بإقليم جرادة )شرق( قرب الحدود مع الجزائر، 

أصبحت تستغل في "الهجرة غير النظامية".
جاء ذلك في جواب لوزيرة الانتقال الطاقي، 
ليلى بنعلي، على ســؤال برلماني نشره مجلس 
النــواب )الغرفة الأولى للبرلمــان المغربي( على 

موقعه الإلكتروني.
وقالت الوزيرة: "موقع سيدي بوبكر بجرادة، 
أصبح ممراً مؤاتيا للهجرة غير الشــرعية )غير 
النظامية( من وإلــى الجزائر، وذلك عبر الأنفاق 

المنجمية، الشــيء الذي أصبح يشكل خطراً على 
الأمن العام".

وأضافــت: "منجم ســيدي بوبكــر، توقفت 
رخصة استغلاله في نهاية السبعينيات، نتيجة 

نفاد الاحتياطات الباطنية من المواد المعدنية".
وتابعت: "النشــاط المنجمي في هذه المنطقة 
غير مشروع، ويزاول بأساليب محفوفة بالمخاطر 

وغير مؤطرة".
الجزائرية  العلاقــات  تشــهد  عقــود،  ومنذ 
المغربية انسداداً على خلفية ملفي الحدود البرية 

المغلقة منذ عام 1994، وقضية إقليم الصحراء.

البرلمان المغربي

وزيرة الانتقال الطاقي ليلى بنعلي
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أنصار الرئيس التونسي يخوضون »حملة تشويه« ضد مستشارته السابقة
... والمعارضة تتحدث عن عودة البرلمان وتطالب بحكومة إنقاذ وطني

تونس – »القدس العربي«:

 بدأ أنصار الرئيس التونسي، قيس ســعيد، "حملة تشويه" واسعة 
ضد مديرة الديوان الرئاسي المســتقيلة حديثاً، نادية عكاشة، في وقت 
دعت فيه المعارضة إلى تشــكيل حكومة إنقاذ وطني، مشيرة إلى "قرب" 

عودة البرلمان للعمل.
وقــال قيس القروي، عضو الحملة التفســيرية للرئيس ســعيد، إن 
عكاشة "كانت إنسانة نكرة، ولم يكن لها أي علاقة بالسياسة، والرئيس 

سعيد هو من حملها مسؤولية داخل الدولة".
وأشــار إلى أن "مهمة مدير الديوان الرئاســي هي مهمة إدارية بحتة 
وليست منصباً سياســياً، ولكن نادية عكاشة كانت تسعى للعب أدوار 

سياسية أكبر من حجمها".

عكاشة مؤيدة للقروي

كما انتقد نشــر عكاشة لنص اســتقالتها على موقع فيسبوك، مشيراً 
إلى أن ذلك كان يفترض أن يتم في صمت ودون ضجة إعلامية، مشــيراً 
إلى أن عكاشــة كانت في السابق مؤيدة لرئيس حزب قلب تونس، نبيل 
القروي، والــذي كان الخصم الأبرز للرئيس ســعيد فــي الانتخابات 

الرئاسية.
وتأتــي تصريحات قيس القــروي بعد أيام من تصريحات مشــابهة 
للمحلل السياســي المقرّب من الرئيس، صلاح الدين الداودي، قلل فيها 

من الدور الذي كانت تؤديه عكاشة في قصر قرطاج.
وقال في تصريحات إذاعية إن "من فرحوا باســتقالة نادية عكاشــة 
واعتبروها ضربة موجعة لرئيس الجمهورية قيس ســعيد هم يعيشون 
في الأوهــام والأمور لا يُنظر إليها بهذه الطريقــة لأن البعض يعتقد أن 
ذلك قد يهــدم الطريق أو يخلق اضطراباً في بنيــة النظام من داخله أو 
قد يزعــزع ثقة الناس في النظام والدولة وهي اســتراتيجية جزء منها 
إعلامي في سياســة العدو لأنهم يعولون على خنق مســار المحاســبة 
وإعادة بناء منظومــة الإفلات من العقاب وهذه العناوين لها أهلها على 

حد قوله.
وأضاف: "إذا افترضنا الأســوأ في هذه الاستقالة، أعتقد أنه لا يمكن 
التعويل على أمر خطير قامت به مديرة الديوان الرئاسي ولا يمكن أيضاً 
التعويل على أمر ســلبي من قبيل أنه تم توجيهها إلى الاســتقالة، هذه 
أوهام كبرى )...( لا توجد شــقوق ولا انشقاقات في رئاسة الجمهورية، 
ولا توجــد لدينا دولة أمن ولا دولة قضــاء ولا دولة عائلات ولا لوبيات 
وإنما هناك مسألة حساسة جداً وهي محاولة التدخل في سير مسار 25 

يوليو".
وكانت عكاشــة أعلنت، قبل أيام، اســتقالتها من منصبها، بسبب ما 
وصفته بـ"خلافات جوهرية" مع الرئيس قيس ســعيد تتعلق بالوضع 
العام في البلاد. واعتبرت المعارضة التونسية أن استقالة عكاشة تؤكد 

وجود "صراع لوبيات" داخل قصر قرطاج.
وقال النائب في البرلمان المجمّد، الصافي ســعيد، إن "البرلمان سيعود 
عبر الديمقراطية والانتخابات والشــرعية غصباً عن كل الديكتاتوريين 
فــي العالم"، مضيفاً: "ما زلنا في المربع القديم ولم ننتقل بعد إلى المرحلة 

التالية، مشــيراً إلى أن رئيس الجمهورية هو مرآة لفشلنا وهو يعبّر عن 
انحطاط في السياسة وأنه يجب تهشيم هذه المرآة".

كما اعتبر أن اســتقالة نادية عكاشة هي "ضوء أحمر اشتعل في قاعة 
رئيس الجمهورية قيس ســعيد، وحديث سعيد عن الغرف المظلمة مبهم 
وأكبر غرفة هي عنده، مطالباً الرئيس بكشــف حقيقة ما وقع مع عكاشة 

وهل هي موجودة في تونس أم لا.
وقال نبيل حجي، النائب عن حزب التيــار الديمقراطي، إن الرئيس 
سعيد "لا يمكنه الاســتمرار على هذه الشــاكلة بصفر سياسات وصفر 

إصلاحات وكم هائل من الشعبوية".
وأضاف، مخاطباً ســعيد: "انتخبك الشعب لأنه هو يثق فيك، ونريد 
أن تتحسن البلاد وتتقدم، ويجب إيجاد مخرج لتبقى البلاد سالمة وآمنة 
وتخــرج من الأزمة الاقتصاديــة والاجتماعية ولا تدخــل في احتراب، 

ويجب تعديل البوصلة والمواقف حتى نخرج من الوضع الحالي".
وتابع بالقول: ''لست ضدّ تغيير الدستور ولكن يجب تغييره في إطار 
دســتوري، وأطالب بتنقيح النظام الانتخابي، ولكن ليس باستشارة"، 

معتبراً أن الأسئلة الموجودة في الاستشارة الوطنية عامّة جداً.
وتســاءل بقوله: "لماذا ننتخب رئيساً وبرلماناً ونحدد حكومة ونقوم 

بمخطط خماسي إذا كانت السياسات تُدار بهذا الشكل؟''. 
وكان الرئيس قيس ســعيد، كشــف قبل أيام عما قــال إنها النتائج 
الأولية للاستشــارة الوطنية، مشيراً إلى أن "82 في المئة من التونسيين 
يفضّلــون النظام الرئاســي، فيما صوت 92 في المئة على ســحب الثقة 
من نواب البرلمــان المجمدة أعماله، كما عبر 89 فــي المئة عن عدم ثقتهم 
في العدالة، ووافق 81 في المئة علــى نظام الاقتراع على الأفراد )النظام 
القاعدي("، وهو ما رفضته المعارضة التي قالت إن هذه الأرقام تؤكد أن 

سعيد يسير على خطى الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

حكومة إنقاذ وطني

ودعــا خليل الزاوية، الأمــن العام لحزب التكتــل الديمقراطي، إلى 
اســتبدال حكومة نجلاء بودن بحكومــة إنقاذ وطني، مشــيراً إلى أن 
"الحكومة يجب أن تكون ناجعة، وبقدر ما يكون عدد الوزراء أقل يكون 

الأداء أفضل، فالحديث عن حكومة بـ15 وزيراً ليس واقعياً".
كما انتقد حديث الرئيس قيس ســعيد عن الخلافات الداخلية خلال 
اتصاله الأخير بالرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون، مضيفاً: "ســعيد 
حطّ من صورته الشــخصية ومن صورة الدولة التونسية باستعراضه 
للمشاكل الداخلية للبلاد مع الرؤساء الأجانب. كما أن خطابته الأخيرة 
لــم تعد مقبولة، وخاصة أنــه بات يعتمد دوماً علــى خطاب التخوين، 

إضافة إلى أن رؤيته للإصلاح أحادية وتقوم على الحكم الفردي".
وكان الرئيس ســعيد انتقد خلال اتصاله الأخير بماكرون "الأطراف 
المناوئــة للديمقراطية وللحرية وللعدالة آذان صاغية في الظاهر، ولكن 
هذه الآذان التي تُشــيع الأكاذيب والمغالطــات مقابل مبالغ مالية كبيرة 
هدفها الإساءة لتونس وللشــعب التونسي"، معتبراً أن "الذين يقدمون 
أنفسهم ضحايا للاستبداد هم الذين يريدون العودة إليه، بل ويتآمرون 
على وطنهم بالتعاون مع من لا هدف لهم إلا المال وضرب الأوطان والدول 

من الداخل"، وفق بلاغ للرئاسة التونسية.

نادية عكاشة قيس سعيد

مجلس النواب الليبي يعلن عن موعد اختيار 
رئيس حكومة جديد ووليامز تحذر من التبعات  

طرابلس – »القدس العربي« 
من نسرين سليمان:

إصــرار مجلــس النواب علــى تعيين حكومــة جديدة 
وتجــريم الحالية والتحقيق معها يزداد مــع مرور الوقت، 
مرجعاً ذلــك لانتهاء فترة ولايتها رغــم أن ولاية المتحدث 

انتهت منذ سنوات.
تغيير الحكومة لم يكن المشــكلة الوحيدة التي يســعى 
النــواب إلى تعقيدها، فالدخول على مســودة الدســتور 
المركونة من ســنوات وتعديلهــا من قبل لجنــة خارجية 
أحدث اســتهجاناً واســعاً وهدد بإرباك اســتقرار البلاد، 
ولكن المجلس مازال يسير في اتجاه ذلك يداً بيد مع مجلس 

الدولة.
رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، قال في كلمة 
له في جلسة مجلس النواب، الإثنين، إن المجلس سينظر في 
ملف ترشــح رئيس الوزراء الجديد والتحقق من الشروط 

في الجلسة المقبلة.
وطالب، في الجلســة مقرر مجلس النواب بتسلم ملفات 
المرشحين لرئاسة الحكومة بدءاً من اليوم الثلاثاء، والتأكد 
من توفر الشــروط وإبلاغ لجنة خريطة الطريق للتواصل 

مع المجلس الأعلى للدولة بالخصوص.
وأضاف رئيس مجلس النواب، أنه ســيجري إســقاط 
عضوية النواب المعينين في الســفارات أو الشركات العامة 
أو المقاطعــن، وطالــب مقرر المجلــس بإعــداد قائمة بهم 

وتقديمها خلال جلسة الثلاثاء.
وأوضح صالــح، أن تأخير إقلاع الطائرة التي تقل عدداً 
من النواب من مطار معيتيقة الدولي لحضور جلسة الاثنين 
فــي طبرق، هو عمل "يمس الأمن القومــي ووحدة البلاد"، 

وحكومة تصريف الأعمال متهمة بتقييد حرية التنقل.
وفي الســياق ذاته، قــال عضو لجنــة خريطة الطريق 
المنبثقة عن مجلس النواب عبد الســام نصية، إن اللجنة 
اقترحت تشــكيل لجنة من 24 عضواً، منهــم 6 أعضاء من 
مجلس النواب، و6 من الأعلى للدولة، و6 من هيئة صياغة 
الدســتور، بالإضافة إلى 3 خبراء يسميهم مجلس النواب، 

و3 يسميهم مجلس الدولة.
وتابع عبد الســام نصية، أنه إذا جــرى إقرار التعديل 
الدستوري من مجلس النواب سيكون لدى اللجنة 15 يوماً 
للاجتماع، ثم 45 يوماً لإجراء تعديــات على بعض المواد 

الخلافية في مشروع الدستور.
وشدد أنه إذا جرى التوافق على تعديل الدستور يحال 
العليا للانتخابات،  المشروع المعدل إلى المفوضية الوطنية 

ويجــرى الاســتفتاء بثلثي الليبيــن، وإذا قالــوا "نعم" 
فســيكون هناك دســتور دائم للبلاد، وتكون الانتخابات 

بعده مباشرة، وهذا المسار يحتاج 12 شهراً.
 وأوضــح نصيــة، أنه إذا لــم يقر الليبيون الدســتور 
فــي الاســتفتاء الأول يعرض بعــد 60 يوماً للاســتفتاء 
الثاني، وإذا قالوا "نعم" يتم إجراء الانتخابات الرئاســية 

والبرلمانية خلال سنة و4 أشهر، وفق دستور دائم.
وعقب نهاية الجلسة، قال الناطق باسم مجلس النواب 
الليبي عبد الله بليحق، إن جلســة المجلس خلصت إلى أن 
يشــرع مكتب المقرر بالمجلس تسلّم ملفات الترشح لرئاسة 
الــوزراء، ويقوم مكتــب المقرر بفحص الملفــات للتأكد من 

مطابقتها للشروط المطلوبة قبل تسلمها.
وأضــاف أن لجنة خريطــة الطريق ســتخطر مجلس 
الدولة للتشــاور مع مجلس الدولــة لعرضها على مجلس 
النواب في جلسة المجلس الثلاثاء 8 شباط / فبراير لاختيار 
رئيس مجلس الوزراء، وجلسة 7 شباط / فبراير للاستماع 

للمترشحين.
وتابــع بليحــق، أن المجلس طالــب بعض الســفراء 
ومستشــارة الأمين العام للأمم المتحــدة بعدم التدخل في 
الشؤون الليبية، كما طالب النائب العام في التحقيق بمنع 
طائرة السادة النواب من الهبوط في مطار معيتيقة، فضلًا 

عن مطالبة لجنة الطاقة بمجلس النواب باستدعاء رئيس 
الشــركة العامة للكهرباء بشــأن انقطاع الكهرباء لفترات 

طويلة، وعرض الحلول اللازمة على مجلس النواب.
كما خلصت الجلســة إلــى الاتفاق على عرض أســماء 
الســادة النواب الذين تولوا مناصب حكومية أو شركات 
أو مؤسســات أو انقطعــوا عن العمل بالمخالفــة للقوانين 

والإخلال بواجباتهم في جلسة الثلاثاء.
وقال نصر الدين مهنى، عضــو مجلس النواب ورئيس 
لجنة خريطة الطريــق، إنه يمكن إنجاز الانتخابات العامة 
في فترة تتراوح بين 10 أشهر إلى سنة، من الناحية الفنية.

وأشار، خلال جلسة البرلمان الليبي المنعقدة الإثنين، في 
طبرق، إلى حاجة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى 

دعم فني.
وقبل الجلســة بساعات، أكدت مستشــارة الأمين العام 
للأمم المتحدة في ليبيا ســتيفاني وليامز، على ضرورة أن 
تركز الطبقة السياســية على التحضير لإجراء انتخابات 
بحلــول حزيران/يونيو المقبل، بدل التركيز على البقاء في 
الســلطة. وقالت وليامز، في حديث مــع »الغارديان«، إن 
احتمالية تشــكيل حكومة أخرى قد يكــون خطيراً ويؤدي 
إلى فراغ سياســي، موضحة أن عودة الانقسام سيزيد من 

احتمال عودة تنظيم »الدولة«.

وأوضحت وليامز أن الإخفاق في إجراء انتخابات يعود 
جزئيــاً إلى الخلافات حول أهلية ثلاثة مرشــحين مثيرين 
للجدل، مع وجود مخاوف أوسع من عدم قبول المجموعات 
المسلحة في جميع أرجاء البلاد، بنتائج العملية الانتخابية 

إذا خسر مرشحهم.
وأضافــت أن الاختصاصــات التي شــكلت مــن أجلها 
حكومة الوحدة الوطنية، هي تقــديم الخدمات للبلديات، 
والتحضيــر للانتخابات والتعامل مع أزمة كورونا وإعادة 
الكهرباء، وأن هذا الأمر لا يتطلب سوى ميزانية متواضعة، 
داعية إلى تقليص ميزانية الحكومة قبل استبدالها بحكومة 

منتخبة.
وشــددت وليامز على ضرورة أن يحدد مجلس النواب 
موعد إجــراء الانتخابات قبل أن يناقــش تكليف حكومة 

جديدة، التي سيكون تفويضها غير معروف.
وأبدت استعدادها للجلوس مع مجلسي النواب والأعلى 
للدولــة؛ للتوصــل إلى أســاس دســتوري للانتخابات، 
موضحة أن الانتخابات ســتكون جزءاً من عملية أوســع 
للمصالحــة الوطنيــة، وخاصــة أن البلاد لم تجــر فيها 
انتخابات منذ فترة طويلة، مشددة أن ليس للأمم المتحدة 
أن تقرر من هم المرشــحون للانتخابــات، وأنه قرار ليبي 

بالكامل.

لأسباب منها التغير المناخي والتهجير القسري والاضطرابات السياسية

الساحل الافريقي: 15 مليون شخص محتاجون لإغاثة عاجلة في العام الحالي

مدته ست سنوات ويحل محل اتفاقية الشراكة الموقعة عام 2008

موريتانيا: البرلمان يقر اتفاق التعاون في مجال الصيد مع الاتحاد الأوروبي

نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

أعلــن مارتين اغري فيس، منســق الأمم 
المتحدة للإغاثة العاجلة، أمس، "أن الأزمات 
التي تواجههــا منطقة الســاحل جعلت 15 
العاجلة  للإغاثــة  بحاجة  شــخص  مليون 
خلال السنة الجارية"، وقال: "إن دول مالي 
وبوركينافاســو والنيجر، تواجه مشــاكل 
متعــددة بينها التغير المناخــي، والفوضى 
السياســية المســتمرة، ومحدوديــة فرص 
وباء  وانتشار  والفقر،  المســتدامة،  التنمية 
كوفيد 19، كل هذا جعل 15 مليون شــخص 
يواجهون خطر المجاعة وانتشار الأمراض".

وأضــاف مارتين اغري، فــي عرض قدمه 
خلال اجتمــاع خصص لنتائــج زيارة قام 
بها لشمال شــرق نيجريا، "أن مكتب الإغاثة 
التابع لــأمم المتحدة قــدر التكاليف المالية 
اللازمة لإغاثة السكان البالغ عددهم خمس 
ضرورية  دولار  بمليــاري  مليونــاً،  عشــر 
للاســتجابة لطلبات المعاش الملحة في دول 

مالي وبوركينافاسو والنيجر".
وتابع: "لقد لاحظت أنا بنفســي مصاعب 
الدول  الســكان في  التــي يواجهها  الحياة 
المذكورة، كما اســتمعت إلى قصص رووها 
لي تنفطر منها الأكباد حول معاناتهم، حيث 
إنهم يتعرضون للعنف وللتهجير القســري 
المتواصــل، كمــا يواجهــون مصاعــب في 

الحصول على قوتهم اليومي". 

ودعا منســق الإغاثة الأممي "دول العالم 
إلى مساعدة السكان في منطقة الساحل عبر 
عدة مبادرات، بينها التركيز على حل مشاكل 
الأمن، والتنســيق بين القطاعــات الإغاثية 
والتنموية بغية التوصل إلى نتائج ملموسة 

تنهي معاناة السكان المذكورين".
وقد أدى عدم الاســتقرار جراء الهجمات 
الإرهابية والعمليات العســكرية إلى نزوح 
ما يقرب من 3.4 مليون شــخص الآن نتيجة 
لشؤون  المتحدة  الأمم  لوكالة  وفقاً  للصراع، 
اللاجئــن. وكان العام الماضــي قد صادف 
الســنة التاســعة مــن الصراع فــي غرب 
الســاحل الإفريقي، حيــث تفاقم العنف في 

مالي وبوركينا فاسو والنيجر.
وفي الســنة المنصرمة ارتفعت في جميع 

والنيجر،  ومالــي  فاســو  بوركينا  أنحــاء 
الاشــتباكات  عن  الناجمة  الوفيات  نســبة 
بين جيوش تلك الدول والجماعات المسلحة 
والعصابات  والقاعــدة  بداعــش  المرتبطة 
الإجراميــة بنســبة 18٪، وفقــاً لبيانات 
من موقع النزاع المســلح ومشــروع بيانات 
الأحداث. ووجه ممثلون لسكان قرى منطقة 
والنيجر،  ومالي  فاسو  بوركينا  بين  الحدود 
نــداءات اســتغاثة متكررة، ناشــدوا فيها 
المجتمــع الدولي والمنظمــات غير الحكومية 
لمســاعدتهم، إذ إنهم "يعانــون أزمة غذائية 
ويســكنون في العراء، كما أن أطفالهم غير 

قادرين على الذهاب إلى المدارس".
قيسنتل  ادحتلمة  امملأ  بتكم  وكان 
اؤشلون اةيناسنلإ "أواشت" قد أعلن مستهل 

الشــهر الجــاري، "أن أكثر مــن 30 مليون 
شــخص فــي منطقــة الســاحل الإفريقى، 
ســيحتاجون إلــى المســاعدة والحمايــة 
خلال العام 2022، أي أكثر بمليون شــخص 

بالمقارنة مع عام 2021".
وأضــاف المكتب الأممي فــي بيان صادر 
عنه، أنه مقارنة بعام 2021، فإن من المتوقع 
يواجهون  الذيــن  الأشــخاص  عدد  ارتفاع 
افتقاراً حاداً في الأمن الغذائي بنســبة تزيد 

على 40% في عام 2022.
واعتبر البيان أنه مــن المتوقع أن يواجه 
أكثر من 29 مليون شــخص في جميع أنحاء 
منطقــة الســاحل، افتقــاراً شــديداً للأمن 
الغذائــي، بما في ذلــك أكثر مــن 8 ملايين 

يقطنون في منطقة الساحل الوسطى.

وأشــار البيــان إلى أنــه "فــي المناطق 
الغربية،  إفريقيا  النزاعات في  المتضررة من 
في  شــديدة  حماية  أزمة  المدنيــون  يواجه 
سياق غير مستقر بشــكل متزايد"، مسجلًا 
والأزمات  والنزوح  والعنــف  "النزاعات  أن 
الاجتماعية والاقتصاديــة تؤدي إلى زيادة 

سريعة في الاحتياجات" في هذه المنطقة.
قيسنتل  ادحتلمة  امملأ  بتكم  وحســب 
"الصراعــات  فــإن  اةيناسنلإ،  اؤشلون 
والضغــوط  المدقــع،  والفقــر  والعنــف 
الديموغرافيــة وضعف الحكامــة، وانعدام 
الأمــن الغذائــي وســوء التغذيــة المرتفع 
والمزمــن، وتأثير تغيــر المنــاخ، كلها تدفع 
ملايــن الناس إلى الصراع مــن أجل البقاء 

على قيد الحياة".

نواكشوط ـ »القدس العربي«:

أعلن أمس في نواكشــوط عن مصادقــة البرلمان 
الموريتانــي علــى اتفــاق شــراكة في مجــال الصيد 
المســتدام بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، الموقع 
فــي بروكســل بتاريــخ 15 تشــرين الثاني/نوفمبر 

.2021
وأكد وزير الزراعة الموريتاني، ســيدين ولد أحمد 
اعلي، وزير الصيــد والاقتصاد البحري، وكالة، في 
توضيحات أمام النواب، "أن هــذا الاتفاق المبرم مع 
الاتحاد الأوروبــي والذي تبلغ فترته الزمنية ســت 
ســنوات، يحل محــل الاتفــاق المعمول بــه منذ عام 

."2006
وأضــاف "أن الاتفاق يحــدد إطــاراً للتعاون بين 
الجانبــن في مجــال الصيــد البحري، وسيســمح 
لأســاطيل الصيد الأوروبية بولــوج المياه الخاضعة 
للقوانين الموريتانية لاصطيــاد الحصص التي تزيد 

عن الكميات المتفق عليها مع موريتانيا".
وأشــار إلى "أن الاتفاق جاء ثمرة لثلاث سنوات 
من التفــاوض في ظرفيــة صعبة طبعتهــا تأثيرات 
جائحــة كوفيــد-19، كمــا تم الاتفاق علــى تجديد 
مــع  التطبيقــي كل خمــس ســنوات  البروتوكــول 

إمكانية تعديله في إطار اللجنة المشتركة تماشياً مع 
ظروف نشــاط الأساطيل ومع حالة مخزون الثروة 
الســمكية". وقــال إن "إجمالــي الحصــة الســنوية 
الممنوحــة للأســاطيل الأوروبــي في إطــار الاتفاق 
تبلغ 287 ألف طن كحد أعلى، تمثل أســماك السطح 
الصغيــرة نســبة 84% من إجمالي هــذه الحصة"، 
مضيفــاً "أن رأســيات الأرجــل لا تدخــل ضمن هذه 
الحصــة باعتبارهــا ثــروة ينفــرد بها المســتثمرون 

الموريتانيون في مجال الصيد".
وأكــد وزيــر الصيــد "أن الاتفــاق يترتــب عليــه 
حصــول موريتانيــا علــى مقابــل مالي قــدره 61.6 
مليــون يورو فضلًا عن الإتــاوات التي يدفعها ملاك 

السفن الأوروبية والتي عرفت زيادات في غالبها".
وأضــاف "أن هــذا المقابل المالي يتألــف من مبلغ 
57.5 مليون يــورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي على 
شــكل تعويض عن ولوج السفن الأوروبية إلى المياه 
الموريتانيــة بالإضافة إلى دعم مالــي لقطاع الصيد 
قــدره 125ر4 ملايــن يورو، موجه لأنشــطة محددة 
ذات صلــة بالنهوض بقطاع الصيد وبالمحافظة على 

الثروة السمكية".
وأشــار الوزير "إلــى أن الســفن الأوروبية تلتزم 
بتفريــغ حمولتهــا من الأســماك فــي أحــد الموانئ 

الموريتانيــة لتحديــد الكميــات التــي تم اصطيادها 
ولاستيفاء الضرائب والرسوم المستحقة للدولة".

وكانــت موريتانيــا فــي نوفمبر/تشــرين الثاني 
الماضي لصيغــة تجديد لاتفاقهمــا الثنائي الخاص 
بالتعاون المســتديم فــي مجال الصيد مــع الاتحاد 

الأوروبي.
وسيســاهم هــذا الاتفــاق الجديــد فــي تدعيــم 
الأوروبــي  الاتحــاد  بــن  السياســية  الشــراكة 
وموريتانيــا، كما أنــه يتوج عدة عقود مــن التعاون 
في مجال الصيــد الذي يعتبر بوابــة تنمية وتطوير 
الاقتصــاد الموريتانــي، إضافــة لكونه أحد أســس 

التنمية الأوروبية.
وجــاء الاتفاق الجديد ثمــرة لتفاوض مطول بين 
الطرفين، كما جاء في خضــم تنفيذ الخطة الوطنية 
لإصــاح قطاع الصيد الموريتاني التي صودق عليها 
مؤخراً. وتماشــياً مع خطــة إصلاح قطــاع الصيد، 
تضمن الاتفــاق الجديد تعديلات في المواد الخاصة 
بكميات الصيد المســموح بها للأوروبيين، وكذا في 
المقابل المالي الذي يدفعه الاتحاد الأوروبي للخزينة 
الموريتانيــة. ونــص الاتفــاق الجديد علــى ضرورة 
التزام الجانب الأوروبي بصيد مســؤول يتلاءم مع 
ضمان تجدد الثروة الســمكية الموريتانية، كما نص 

على الصيد في ظروف فنية محسنة وشفافة.
وتضمن الاتفاق التزاماً بالحد قدر المســتطاع من 
الانعكاســات الســلبية لعمليات الصيد المفرط على 
الأنظمة البيئية البحرية، إضافة إلى احترام نشــاط 
التقليديــة  الصيــد  وزوارق  الســاحلية  الأســاطيل 

الموريتانية.
ونــص الاتفاق علــى الســماح لأســاطيل الصيد 
الأوروبية بالنشــاط في المياه الإقليميــة الموريتانية 
باصطيــاد القشــريات، وأســماك القــاع، والتونة، 
والأســماك الســطحية الصغيرة، بما مجموعه 287 

ألف طن للسنة.
وبهذا الاتفاق الجديد تكون موريتانيا والمجموعة 
الأوروبيــة قــد أظهرتا رغبة مشــتركة في تنشــيط 
الثــروات الموريتانيــة وفــي خلــق فــرص العمل مع 
ضمان نشــاطات الصيد التي اعتادت زوارق الصيد 
الأوروبيــة علــى القيــام بها داخــل الميــاه الإقليمية 

الموريتانية.
وفــي هــذا الإطــار، نــص الاتفــاق على تشــجيع 
التعــاون والشــراكات بــن الفاعلــن الاقتصاديين 

والماليين في موريتانيا والاتحاد الأوروبي. 
وسيمكن هذا التعديل من تحســن جاذبية المياه 
الإقليمية الموريتانية للأساطيل الأوروبية بالتوازي 

مــع إجــازة خطة تكفــل حمايــة الثــروة الســمكية 
الموريتانية.

وتقوم السلطات الموريتانية حالياً بتحضير خطة 
التســيير الخاصــة بحماية الثــروة، التي ســتقرها 
اللجنة المشــتركة الموريتانية ألأوروبيــة عما قريب، 
بعد اكتمال إجراءات التصديق عليها على المســتوى 

الوطني في موريتانيا.
ونــص الاتفــاق علــى تحســن عمليــات تجميع 
المعلومات عبر تطبيق نظام إلكتروني يضمن المتابعة 
اليوميــة لنشــاطات الأســطول الأوروبــي، وعبــر 

تحديدات أكثر دقة لحدود الاصطياد المسموح بها.
ونــص أيضــاً علــى ملحــق جديــد تحــت عنوان 
"الشفافية"، وهدفه تســهيل جمع ونشر المعلومات 
المتعلقــة بنشــاط الأســاطيل داخل الميــاه الإقليمية 

الموريتانية.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي أهم شــركاء موريتانيا 
في مجال الصيد، حيث تربطه مع موريتانيا اتفاقية 

صيد منذ العام 1987.
يذكر أن قطاع الصيد يمثل 6٪ من الناتج الداخلي 
الخام لموريتانيا، ويســاهم بنحــو 33٪ في الموازنة 
السنوية للدولة، كما يوفر قرابة 36 ألف فرصة عمل 

داخل موريتانيا.
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مرصد حقوقي: مئات المدنيين قتلوا في التصعيد العسكري في اليمن خلال الشهر الماضي

الإمارات تؤكد التصدي لثالث هجوم حوثي على أراضيها في شهر وسط إدانات عربية وغربية
■ لندن- »للقــدس العربي«- وكالات: أعلنت 
الإمارات، أمــس الإثنين، أنهــا اعترضت ودمّرت 
صاروخاً بالســتياً أطلقه الحوثيون في اليمن في 
اتجاه أراضيهــا، في ثالث هجوم مــن نوعه هذا 
الشــهر، وتزامن مع زيارة الرئيس الإســرائيلي، 

اتسحاق هرتشوغ، الأولى إلى الدولة الخليجية.
وأعلنــت وزارة الدفــاع الإماراتيــة في بيان: 
»اعتــراض وتدميــر دفاعهــا الجــوي صاروخاً 
بالســتياً أطلقته جماعة الحوثي الإرهابية تجاه 
الدولــة«. وأضافــت: »لم ينجم عــن الهجوم أي 
خسائر«، مشــيرة إلى ســقوط »بقايا الصاروخ 
بالســكان«  المأهولة  المناطــق  خارج  البالســتي 
من دون أن تحــدّد هذه المناطــق. ولاحقاً، أعلنت 
الوزارة تدمير المنصة التــي أطلِق منها الصاروخ 

في اليمن.
وقالــت: »نجحــت قواتنــا الجويــة وقيادة 
التحالف في تدمير موقع ومنصة الإطلاق في اليمن 
دة  بعد النجاح في تحديد المواقع المعادية«، مشــدّ
على أنّها »على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل 
مــع أي تهديدات، وأنهــا تتخذ كافــة الإجراءات 

اللازمة لحماية الدولة من الاعتداءات«.

 إدانات

وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية 
)حكوميــة(، أمس الإثنــن، أن الحركــة الجوية 
في البلاد تسير بالشــكل المعتاد وتجري عمليات 
تشــغيل جميع رحلات الطيران بشــكل طبيعي. 
وذكرت الهيئة في بيان، أنــه »لا يوجد تأثير على 
الصاروخ  لاعتراض  نتيجــة  والمطارات  الرحلات 
الباليســتي، الــذي أطلقته ميليشــيات الحوثي 

الإرهابية على الدولة«.
وتشارك الإمارات في التحالف العسكري الذي 
تقوده السعودية في اليمن دعماً للحكومة اليمنية 
ضد الحوثيين. وقد ســحبت فــي 2019 قوّاتها من 
البلد الفقير الغــارق في نزاع مســلّح منذ 2014، 

لكنّها لا تزال لاعباً مؤثراً فيه.
وأكد الحوثيون على لسان المتحدث العسكري 
باســمهم يحيى ســريع أنهم أقدموا على »ضرب 
أهداف نوعية وهامة في إمــارة أبوظبي بعدد من 

صواريخ ذوالفقار البالســتية، وأهداف حساسة 
في إمارة دبــي بعدد من طائرات صمــاد 3«. ولم 

تؤكد السلطات الإماراتية موقع الاستهداف.
وجــدد الحوثيــون تحذيرهــم »للمواطنــن 
المقرات  والمقيمــن والشــركات بالابتعــاد عــن 
والمنشآت الحيوية كونها عرضة للاستهداف خلال 
الفتــرة المقبلة«. وأكد رئيس »المجلس السياســي 
الأعلــى« التابــع للمتمرديــن الحوثيــن مهدي 
المشاط مســاء الإثنين أن »تتابع العمليات الثلاث 
الأســبوعية تعبر عن قدرتنا وإصرارنا على تنفيذ 

ما حذرنا منــه، حتى تتخلى الإمارات عن عدوانها 
وحصارها«.

وتزامن الهجوم مع زيارة هرتزوغ إلى الإمارات 
هي الأولى التي يقوم بهــا رئيس الاحتلال لدولة 
خليجيــة. ووزار هرتزوغ إكســبو دبــي الإثنين، 
والتقى مــع رئيس حكومة الإمــارات، حاكم دبي 
الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم، حسب وكالة 
أنباء الإمارات. ثم غادر مســاء الإثنين الإمارات، 

حسب بيان صادر عن مكتبه.
ودانــت الولايات المتحدة الهجــوم الأخير، إذ 

قــال المتحدث باســم وزارة الخارجية الأمريكية، 
نيــد برايس، فــي تغريدة على »تويتــر«: »ندين 
الهجوم الصاروخي الحوثي الأخير على أبو ظبي. 
بينما يقوم رئيس إســرائيل بزيارة إلى الإمارات 
لبناء الجسور وتعزيز الاستقرار في جميع أنحاء 
المنطقة، يواصل الحوثيــون إطلاق هجمات تهدد 

المدنيين«.
ونددت فرنسا الإثنين بالهجمات، قائلة: »هذه 
الاعتداءات المتكررة غير مقبولة إطلاقاً، تهدد أمن 
الإمارات واستقرار المنطقة. تؤكد فرنسا تضامنها 

ودعمها لشريكها الإمارات، وعزمها على العمل من 
أجل الأمن والاستقرار الإقليميين«.

الســعودية  الخارجيــة  وزارة  وأدانــت 
واســتنكرت - فــي بيان لهــا الاثنين- بشــدة 
الحوثيين اســتهداف المناطق والأعيان المدنية في 
الإمــارات. وأكدت المملكة »وقوفهــا التام مع دولة 
الإمارات تجــاه كل ما يهدد أمنها واســتقرارها«، 
مشــددة »على اســتمرارها بالتصدي للمحاولات 
والممارسات الإرهابية للميليشيا الحوثية كافة من 
خلال قيادتها لقوات التحالف لدعم الشــرعية في 
اليمن«. وجددت الــوزارة »تضامن المملكة الكامل 
مع دولة الإمارات إزاء هــذه الهجمات الإرهابية، 
ومســاندتها والوقوف معها ضــد كل تهديد يطال 
أمنها واســتقرارها، ودعمها فــي كل ما تتخذه من 
إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين 

على أراضيها«.

مئات القتلى المدنيين في شهر

أما الخارجيــة الأردنية، فأعربــت عن إدانتها 
الإرهابي«،  العمل  »لهذا  الشــديدين  واستنكارها 
معلنــةً وقوفها »المطلــق« مع الإمــارات في كل ما 
تتخذه مــن خطوات لحماية أمنها وأمن شــعبها. 
فيمــا اعتبــرت وزارة الخارجيــة البحرينية أن 
»الاعتداءات الإرهابية الآثمــة تعكس إصراراً من 
قِبل ميليشــيات الحوثي على اســتهداف المدنيين 
المدنية«. وأعربت عن »وقوف  الآمنين والمنشــآت 
مملكــة البحريــن فــي صــف واحد إلــى جانب 
الإمارات، في كل ما تتخذه مــن إجراءات لحماية 
أمنها واســتقرارها«. كما أدانت الخارجية اليمنية 
»استمرار ميليشــيات الحوثي المدعومة من إيران 
إطــاق الصواريخ الباليســتية فــي اتجاه دولة 

الإمارات«.
 وأضافــت أن »صمــت المجتمــع الدولي تجاه 
الاعتــداءات الحوثية المتكــررة وتهديدها للأمن 
والاســتقرار في المنطقة جعلها تتمــادى في تعمد 
استهداف الأعيان المدنية والمدنيين العزل«. كما أكد 
وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، 
أن بلاده ضد كافة أشكال الإرهاب، معتبراً هجمات 
الحوثيين ضــد الإمارات والســعودية اعتداءات 

إرهابية تستهدف المدنيين. 
وفي سياق آخر، أعرب المرصد الأورومتوسطي، 
أمس الإثنين، عن قلقه العميق إزاء التصاعد الحاد 
في وتيرة القتال في اليمن خلال الشــهر الجاري، 
إذ قــال مســؤول العمليــات في المرصــد )دولي 
حقوقي مقره جنيــف(، أنس جرجاوي، في بيا،ن 
إن تصاعد القتال في اليمن لا يخدم ســوى تعميق 
الأزمــة الإنســانية، وزيــادة عدد أولئــك الذين 
يصارعون الموت، ويقفون على بعد خطوة واحدة 
من المجاعة«. وأشــار إلى أن العمليات العسكرية 
أجبــرت آلاف اليمنيين على النــزوح من منازلهم 
إلى مناطق أخرى، »ما يعنــي زيادة الضغط على 
تلك المناطق الضعيفة أصــلًا، وتنامي الحاجة إلى 
تكثيــف عمليات الإغاثــة التي تواجــه تحديات 

كبيرة في الوقت الحالي«. 
وأفاد المرصــد بأن التصعيد العســكري خلال 
الشــهر الجاري، تسبب بخســائر مادية وبشرية 
فادحة، »إذ ســقط مئات المدنيين بين قتيل وجريح 
في عــدة هجمــات أبرزها قصــف التحالف لأحد 
مرافــق الاحتجاز في صعــدة )شــمالًا(، والذي 
أسفر عن مقتل أكثر من 90 شخصاً وجرح آخرين. 
وسبق ذلك بأيام مقتل 3 مدنيين بقصف الحوثيين 
لأبوظبــي«. وأضــاف: »كما قُتل وجــرح عدد من 
المدنيين بينهم نساء وأطفال باستهداف الحوثيين 
مناطق في تعز )وســط البلاد( ومأرب )شــرقاً( 
بالصواريخ الباليســتية. بالإضافة إلى ســقوط 
مئات المقاتلين بين قتيل وجريح في الاشــتباكات 

المستمرة بمحافظتي شبوة ومأرب«.
ووفق توثيق المرصد، »نفذ التحالف 1140عملية 
اســتهداف جوي في مختلف المحافظات، في حين 
أعلن الحوثيون اســتهداف أبوظبــي ثلاث مرات 
خلال الشهر الجاري، بعدد غير محدد من الطائرات 
المســيرة المفخخة والصواريخ الباليســتية، كما 
أعلنوا إطلاق أكثر من 15 صاروخاً باليســتياً على 
محافظتي شــبوة ومأرب«. ودعا المرصد، أطراف 
النزاع إلى إنهاء التصعيد فوراً، وإعطاء الأولوية 
ملايين  لإنقاذ  الإنسانية  الاستجابة  جهود  لتعزيز 
اليمنيــن من خطر الهلاك، والتوقف عن الســعي 
إلى تحقيق مكاسب سياسية وعسكرية مع تجاهل 

عواقبها على المدنيين.

بوركينا فاسو: المجلس العسكري يعيد العمل بالدستور وزعيم الانقلاب يعين نفسه رئيساً للبلاد
■ لندن-»القدس العربــي«- وكالات: أعلن القادة العســكريون في 
بوركينا فاســو، أمس الإثنين، أنه تمت إعادة العمل بالدستور بعد أسبوع 
من انقلاب عسكري أطاح حكومة البلاد الواقعة في غرب افريقيا. كما أفاد 
التلفزيون الرســمي تعيين رئيس المجلس العســكري اللفتنانت كولونيل 
بول هنري سانداوغو داميبا، رئيساً للبلاد. وجاء ذلك بعدما أعلن الاتحاد 

الإفريقي تعليق عضوية بوركينا فاسو بعد الانقلاب.
وقــال اللفتنانــت كولونيل ســيبريان كابوري، في خطــاب متلفز إن 
»الحركة الوطنية للحماية والاســتعادة« التي تســلمت الســلطة الاثنين 
الماضي، ستضمن »اســتمرارية الدولة ريثما يتم إنشاء هيئات انتقالية«. 
وقرأ 37 مادة ستعمل بموجبها الحركة، بما فيها »قانون أساسي« من شأنه 
»رفع تعليــق العمل بالدســتور«. وأضاف البيــان: »إن الحركة الوطنية 
للحماية والاستعادة هي الهيئة المركزية لتحديد وتوجيه السياسة الأمنية 
والاقتصادية والاجتماعية والإنمائية واســتعادة سلامة الأراضي«. وهذا 

»القانون الأساسي« يحدد كذلك تشكيلة الحركة.
وفي الســياق، اجتمع وفد مشــترك مــن المجموعــة الاقتصادية لدول 
غرب افريقيا )إيكواس( والأمم المتحدة، أمــس الاثنين، في واغادوغو مع 
أعضاء المجلس العسكري الذي اســتولى على السلطة قبل أسبوع بعدما 

نفذ انقلاباً أطاح بالرئيس روك مارك كريســتيان كابوري، في حين علّقت 
عضويــة بوركينا فاســو في الاتحــاد الإفريقي. ووصل الوفد المشــترك 
إلى القصر الرئاســي الســاعة الأولى بعد ظهر الاثنين )بالتوقيت المحلي 
وتوقيت غرينتــش(. ويرأس الوفــد وزيرة الخارجية الغانية شــيرلي 
أيوركور بوتشواي، والممثل الخاص للأمم المتحدة لغرب افريقيا والساحل 

)أونواس( التشادي محمد صالح النظيف.
وأعلن »مجلس الســام والأمن« التابع للتكتل المكــون من 15 بلداً على 
تويتر، أنه صوّت »لصالح تعليق مشــاركة بوركينا فاسو في كل نشاطات 
الاتحاد الإفريقي إلى حين إعادة النظام الدستوري في البلاد بشكل فاعل«. 
وكانــت المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا أرســلت الســبت، وفداً 
يضم قادة عســكريين من المنطقة للقاء رئيس المجلس العسكري اللفتنانت 
كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا. وبعد »لقاء موجز«، أعادت »الحركة 
الوطنية للحماية والاستعادة« )المجلس العسكري الحاكم( »تأكيد التزامها 
تجاه المنظمات شــبه الإقليمية والدولية«، حســب رئاسة بوركينا فاسو. 
ويفتــرض أيضاً أن يعقد الوفد المشــترك اجتماعات »مــع الجهات الفاعلة 

المختلفة في بوركينا فاسو«، وفق بيان صادر عن »أونواس«.
وسيجتمع قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا، الخميس، في 

أكرا لتقييم نتائج الاجتماعات واتخاذ قرار بشأن عقوبات إضافية محتملة 
ضد بوركينا فاسو.

ومنذ تولي المجلس العسكري السلطة الاثنين الماضي، لم تعط الكثير من 
المعلومات حول النيات الفعلية للســلطة الجديدة التي أطاحت بالرئيس 
الســابق روك مارك كريستيان كابوري ووضعته قيد الإقامة الجبرية، ولا 

حول تشكيلة المجلس العسكري.
ومنذ توليه الســلطة، لم يتحــدث اللفتنانت كولونيــل داميبا علناً إلا 
مرة واحدة فقط في خطاب ألقاه مســاء الخميس عبر التلفزيون الوطني. 
وأعلن الرجــل القوي الجديد في بوركينا فاســو، للتلفزيون الوطني، أن 

بلاده في حاجة »إلى شركائها أكثر من أي وقت مضى«.
وقال إنه يتفهم »الشــكوك المشــروعة« التي أثارها الانقــاب، مؤكداً 
أن بوركينا »)ســتواصل( احتــرام الالتزامات الدولية لا ســيما ما يتعلق 
باحترام حقوق الإنســان«، موضحاً أن اســتقلالية القضاء ستكون أيضاً 

»مضمونة«.
وكان السكان ينتقدون روك مارك كريستيان كابوري بسبب عدم تمكنه 
من وقف التدهور الأمني منذ العام 2015، لا سيما في شمال البلاد وشرقها.

والأحد، أعلنت هيئة أركان الجيش الفرنســي مقتل ســتين جهادياً في 

شمال بوركينا فاســو، في عملية قادتها قوات بوركينا بإسناد من وحدات 
فرنســية تابعة لعمليــة برخان. وتعتبر بوركينا فاســو حليفاً رئيســياً 

لباريس في القتال ضد الجهاديين.
لكن المحكمة العســكرية في واغادوغو قــررت، الاثنين، تعليق محاكمة 
المشتبه بقتلهم الرئيس الأســبق لبوركينا فاسو توماس سانكارا و12 من 

رفاقه عام 1987، حتى »إعادة العمل بالدستور«.
ويبدو أن داميبا قادر حالياً على الاعتماد على العديد من مصادر الدعم: 
دعم الســكان أولًا، إذ إن الانقلاب لم يلق انتقــادات تذكر في واغادوغو، 
حيث دعت تظاهرات عدة إلى تنحي كابوري المتهم خصوصاً بأنه غير قادر 
على التعامل مع العنف الجهادي. كذلــك، فإن العديد من منظمات المجتمع 
المدني وجهات معارضة أعلنت اســتعدادها للتعاون مع السلطة الجديدة 

لمساعدة البلاد على الخروج من الأزمة الأمنية.
وعلــى غرار مالــي والنيجر، دخلت بوركينا فاســو فــي دوامة عنف 
نسبت إلى الجماعات الجهادية المســلحة التابعة للقاعدة وتنظيم الدولة 
الإســامية، والتي أوقعت أكثر من ألفي قتيل وأرغمت 1.5 مليون شخص 
على الأقل علــى الفرار من منازلهــم. وأدت العديد مــن الهجمات القاتلة 

الأخيرة إلى زيادة سخط السكان ضد نظام الرئيس السابق كابوري.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تكشف تركيب كاميرات مراقبة في أصفهان

إيران: استمرار بعض التباينات مع أمريكا حول رفع العقوبات والضمانات 

 عقوبات أمريكية على شخصيات تابعة للمجلس العسكري بمناسبة ذكرى الانقلاب

ميانمار: المحكمة تضيف »التزوير الانتخابي« إلى التهم التي تواجهها سو تشي 

وكالات:   العربــي«-  »القــدس  لنــدن-   ■
أكدت إيران، أمس الإثنين، على لســان المتحدث 
باســم وزارة خارجيتهــا، أن المباحثات الهادفة 
لإحياء الاتفاق بشــأن برنامجها النووي لا تزال 
تشــهد تباينات مع الولايات المتحدة بشأن رفع 
العقوبات والضمانــات المطلوبة من قبل طهران. 
وقال المتحدث، ســعيد خطيــب زاده، في مؤتمر 
صحافي: »تتبقى مواضيع مهمة )...( بشــأن رفع 
العقوبات، ما يحول حتى الآن دون إبرام اتفاق«. 
وأضــاف: »فــي ما يتعلــق بمســألة الضمانات 
)...( يجب أن يتم تحقيق تقــدم بطريقة مقبولة 
بالنســبة إلى إيران، لكي نتمكــن من إغلاق هذا 

الملف«.
وتأتي تصريحات خطيــب زاده بعد أيام من 
إعلان منسّــق الاتحاد الأوروبــي إنريكي مورا، 
الجمعة، تعليــق الجولة الثامنة مــن المباحثات 
الجارية في فيينا بشكل موقت لعودة المفاوضين 
إلــى عواصمهــم مــن أجــل التشــاور. وحضّ 
الدبلوماســي الأوروبي الأطــراف المعنيين على 

اتخاذ »قرارات سياســية«، مشــيراً إلى أنه من 
المتوقع استئناف المباحثات هذا الأسبوع.

ومنذ أشــهر، تخوض طهران والقوى التي لا 
تزال منضوية فــي اتفاق العام 2015 )فرنســا، 
بريطانيا، ألمانيا، روســيا، والصين(، مفاوضات 
تهدف إلى إحيــاء الاتفاق الذي انســحبت منه 
الولايات المتحــدة أحادياً في 2018، معيدة فرض 
عقوبات على طهران، ما دفع الأخيرة للتراجع عن 
التزامات مدرجة فيه. وتشــارك واشنطن بشكل 
غير مباشــر فــي المباحثات، ويتولــى الأطراف 
الباقون، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، تنســيق 
المواقف بــن الإيرانيــن والأمريكيــن. وبدأت 
مباحثات فيينا في نيســان/أبريل 2021، وعلّقت 
إبراهيم  انتخاب  مــع  تزامناً  حزيران/يونيو  في 
رئيســي رئيســاً لإيران، خلفاً للمعتدل حســن 
روحاني الــذي أبرم الاتفاق فــي عهده. وعادت 
الثاني/ المباحثات واستؤنفت في أواخر تشرين 

نوفمبر. ويقر الأطراف المعنيــون بأن التفاوض 
يحقق تقدماً فــي الآونة الأخيرة، لكن تبقى نقاط 

عدة عالقــة. كما تبادلت إيــران والدول الغربية 
تصريحــات تحمّل الآخــر المســؤولية عن بطء 

عملية التفاوض والتقدم فيها.
وتشدد طهران على أولوية رفع العقوبات التي 
أعادت واشنطن فرضها عليها بعد انسحابها من 
الاتفــاق، والحصول على ضمانــات بعدم تكرار 

الانسحاب الأمريكي.
وفي المقابل، تركز الولايات المتحدة والأطراف 
الأوروبيــون على عــودة إيران لاحتــرام كامل 
أن  زاده  خطيــب  ورأى  النوويــة.  التزاماتهــا 
»تقدماً مهمــاً جداً« تحقق خــال الفترة الماضية 
من المباحثات، بما يشــمل مجالات رفع العقوبات 
وأضاف:  والضمانــات.  ذلــك  مــن  والتحقــق 
»نقترح )على الأطــراف الآخرين( أن يعودوا من 
عواصمهم مــع القرارات الضروريــة لنتمكن من 
أن نختتم سريعاً ما تّم تحضيره في المسودات«، 
مشدداً على أن »الأطراف الآخرين يعرفون نقاط 
التباين بشــكل واضــح. عليهم اتخــاذ قرارات 

سياسية، خصوصاً في واشنطن«.

 وشــدد علــى أن طهــران تنتظــر »القرارات 
السياســية مــن واشــنطن بعــد عــودة الوفد 
إلــى فيينــا. وأضاف: »فــي إمكاننا  الأمربكي« 
التوصل إلى اتفاق مســتدام، موثوق فيه، وجيد 
غداة عودة المفاوضين إلــى فيينا« في حال اتخذ 

الآخرون القرارات السياسية »الصحيحة«.
وفي الأثنــاء، قالت الوكالــة الدولية للطاقة 
الذرية، أمس الإثنين، إن إيران أبلغتها بأنها نقلت 
إنتاج مكونات أجهزة الطــرد المركزي إلى مدينة 
أصفهان بدلًا من ورشــة في كرج تعرضت لعملية 

تخريب فيما يبدو.
جــاء ذلك بعد شــهر من انتهــاء الخلاف بين 
إيران والوكالة التابعة للأمم المتحدة حول إعادة 
تركيــب الكاميرات في ورشــة مكونــات أجهزة 

الطرد المركزي في كرج.
 وقالت وكالة الطاقة الذرية في بيان إن مفتشي 
الوكالة ركبوا كاميرات مراقبة في أصفهان يوم 24 
يناير/ كانون الثاني وإن إنتاج المكونات هناك لم 

يبدأ في ذلك الوقت.

■ لندن- »القدس العربي«- وكالات: أضافت 
التزوير  الإثنــن،  أمــس  ميانمــار،  فــي  محكمة 
الانتخابــي إلــى التهــم التــي تواجههــا كل من 
مستشــارة الدولة المعزولة أون ســان سو تشي 
والرئيس المعــزول، وين مينت، وذلــك قبل يوم 
واحد من حلول الذكرى السنوية الأولى للانقلاب 

الذي أطاح بهما من السلطة.
وأفادت مصادر مطلعة، الإثنين، بأنه من المتوقع 
صدور الأحكام في غضون ســتة أشــهر. وهناك 
العديد مــن القضايا التي تنتظــر صدور الأحكام 
بالفعل ضد السياســيين المعزولين الإثنين. ويشار 
إلى أن ســو تشــي، الحائزة على جائــزة نوبل 
للسلام، قضت فترات إجماليها 15 سنة قيد الإقامة 

الجبرية على مدار حياتها.
وبعــد أن أصبحــت مستشــارة الدولــة، أي 
الرئيســة الفعلية للحكومة، في عام 2016، تمتعت 
بشعبية كبيرة في البداية بين أفراد الشعب. وفي 
الانتخابات البرلمانية في تشــرين الثاني/نوفمبر 
2020، حصلــت على ولاية ثانيــة بهامش واضح. 

ويعتقد المراقبون أن ســو تشي كانت قد أصبحت 
تمثل خطورة كبيرة على الجنرالات الذين حكموا 
ميانمار، بورما سابقاً، بقبضة من حديد لعقود قبل 
وصولها إلى السلطة، ما أدى إلى وقوع انقلاب في 

الأول من شباط/فبراير 2021.
وبرر المجلس العسكري هذه الخطوة من خلال 
اتهامات تزوير الانتخابات، ولكن لم يتم تقديم أي 
دليل على ذلك حتى الآن. وتواجه ســو تشي )76 
عاماً( 11 تهمة أخرى، تتعلق عشر منها بانتهاكات 
لقانــون مكافحة الفســاد. وتفيــد التقارير بأنها 
تواجه عقوبات يصل إجماليها إلى الســجن 160 

سنة.
وبمناســبة الذكرى الأولــى للانقلاب، فرضت 
واشــنطن عقوبات مالية على ســبعة أشــخاص 
وكيانَين »على صلة بالنظام العســكري في بورما 
)ميانمار(«. وبين الأشــخاص المســتهدفين بهذه 
العقوبــات التي اتُخذت بالتنســيق مع بريطانيا 
وكندا، مســؤولون كبار في القضاء بميانمار وهم 
المدعــي العام ثيــدا أو، ورئيس المحكمــة العليا، 

تون تون أو ورئيس لجنة مكافحة الفساد تين أو، 
حســب ما جاء في بيان صادر عن وزارة الخزانة 

الأمريكية.
وأكــد أمــن عــام الأمم المتحــدة، أنطونيــو 
غوتيريش، تضامنه مع شــعب ميانمار وتطلعاته 
الديمقراطيــة وحماية جميــع طوائفه بما في ذلك 
الروهينجــا. وجــاء ذلك في بيان أصــدره نائب 
المتحدث باســم الأمين العام، فرحان حق، مســاء 
الأحد. وقــال البيــان: »يصادف الثلاثــاء مطلع 
فبراير/شباط 2022 مرور عام منذ أن أطاح جيش 
ميانمــار بالحكومــة المدنية المنتخبــة ديمقراطياً 
واحتجز أعضاء الحكومة بشكل تعسفي، بمن فيهم 
مستشــارة الدولة أونغ سان ســو كي والرئيس 
وين مينت«. وأضــاف: »يتضامن الأمين العام مع 
شــعب ميانمار وتطلعاتــه الديمقراطية من أجل 
مجتمع شامل وحماية جميع الطوائف، بما في ذلك 
الروهينجا«. وتابع: »في العام الماضي، كان هناك 
تصاعد في أعمــال العنف، وتفاقمت أزمات حقوق 
بسرعة  الفقر  وتزايد  الإنسانية،  والأزمة  الإنسان 

في ميانمار«. وذكر أن »الوصول إلى المحتاجين في 
هذا البلد أمر بالغ الأهمية للأمم المتحدة وشركائها 

لمواصلة العمل على أرض الواقع«.
 وزاد: »يجــب علــى القوات المســلحة وجميع 
أصحــاب المصلحــة احتــرام حقــوق الإنســان 
والحريات الأساســية، إن شعب ميانمار في حاجة 
إلى رؤيــة نتائج ملموســة«. وأشــار غوتيرش، 
حسب البيان، إلى أن مبعوثته الخاصة إلى ميانمار 
نولين هايزر، تواصل حشد الجهود الفورية، لتلبية 
الاحتياجات الماسة لشعب ميانمار. ومطلع فبراير/

شــباط 2021، نفذ قــادة في الجيش فــي ميانمار 
انقلاباً عسكرياً، تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، 
بينهــم الرئيس ويــن مينت، والمستشــارة أونغ 
ســان. ورافق الانقلاب العسكري احتجاجات راح 
ضحيتها عشــرات القتلى والمصابــن والمعتقلين. 
ووفق »جمعية مســاعدة الســجناء السياسيين« 
ومقرها ميانمار، قتل المجلس العسكري قرابة 1500 
شــخص، واعتقل نحو 11 ألفاً و700 آخرين خلال 

العام الماضي.

الأمم المتحدة تتهم طالبان بقتل أكثر من 100
 من أفراد الحكومة والأمن السابقين والحركة تنفي

■ الأمم المتحــدة - أ ف ب: أفــاد تقرير للأمم المتحدة، بأن حركة طالبــان وحلفاءها قتلوا 
أكثر من 100 من أعضاء الحكومة الأفغانية السابقين وأفراد الأمن والأشخاص الذين عملوا مع 

القوات الدولية، ونفت الحركة المتشددة ذلك.
ويصــف التقرير الانتقاص الشــديد من حقوق الإنســان مــن جانب الحــكام الجدد في 

أفغانستان، بالإضافة إلى عمليات القتل السياسي وتقييد حقوق المرأة والحق بالاحتجاج.
وقــال الأمين العام للأمم المتحــدة أنطونيو غوتيريش، في التقريــر: »رغم إعلان عفو عام 
عن أعضاء ســابقين في الحكومة والقوى الأمنيّة وعمّن عملوا مع القوات العســكرية الدولية، 
اســتمرّت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانســتان بتلقّي مزاعم ذات صدقيّة عن 
عمليّات قتل وخطف قســري وانتهاكات أخرى ضد هؤلاء الأفراد«. وقــال التقرير إنه منذ أن 
اســتولت طالبان على كابول في 15 آب/أغســطس، تلقت بعثة الأمم المتحدة في أفغانســتان 
أكثر من 100 تقرير عن عمليات قتل تعتبرها ذات صدقية. وأشــار التقرير إلى أن أكثر من ثلثَي 
عمليات القتل هــذه كانت »إعدامات خارج نطــاق القضاء ارتكبتها ســلطات الأمر الواقع أو 

المرتبطين بها«.
ورفضت حركة طالبان، الإثنين، الاتهامــات الواردة في هذا التقرير جملة وتفصيلًا. وقالت 
وزارة الداخلية في تغريدة، إن »الإمارة الإســامية لم تقتل أحداً منذ إعلان العفو«، مؤكدة من 
جديد أن مقتل أفراد سابقين في قوات الأمن يرجع إلى خصومات أو عداوات شخصية. وأضاف 
التقرير أن »المدافعــن عن حقوق الإنســان والعاملين في مجال الإعلام مــا زالوا يتعرضون 

للاعتداء والترهيب والمضايقة والاعتقال التعسفي وسوء المعاملة والقتل«.
كما قدم التقرير تفاصيل عن حملة حكومية قمعية تســتهدف الاحتجاجات السلمية، فضلًا 
عن عدم إمكان حصول النســاء والفتيات على العمل والتعليــم. وعلق غوتيريش بالقول إنه 

»نظام اجتماعي واقتصادي برمته آخذ في الاختفاء«.
وتواجه أفغانســتان كارثة إنســانية تفاقمت بسبب ســيطرة طالبان على السلطة. ودفع 

استيلاء الحركة على الحكم الدول الغربية إلى تجميد المساعدات الدولية.
وتبنى مجلس الأمــن الدولي قراراً بالإجماع في كانون الأول/ديســمبر اقترحته الولايات 
المتحدة من شــأنه تسهيل المســاعدة الإنســانية لأفغانســتان لمدة عام، في ظل الصعوبات 
الاقتصادية الجمة التي يعانيها هذا البلد. ويشــكل تبني القرار خطوة أولى للأمم المتحدة إزاء 
أفغانستان التي يحكمها نظام طالبان منذ آب/أغسطس الفائت من دون أن يعترف به المجتمع 

الدولي حتى الآن.
وفي كانون الثاني/يناير، دعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنســان ميشــيل باشــليه، 
مجلــس الأمن إلى »التحقق من محاســبة مرتكبي الانتهاكات والتجاوزات« في أفغانســتان، 
وخاصة ضد النســاء والأطفال. وقالت: »أدعو جميع الدول إلى اســتخدام نفوذها مع طالبان 

لتشجيع احترام حقوق الإنسان الأساسية«.

ألمانيا: القبض على مشتبه فيه في قتل شرطيين
■ ماينتس - د ب أ: صرحت متحدثة باسم الشرطة الألمانية، مساء الاثنين، بأنه تم القبض 
على شــخص مشــتبه به في قتل شــرطيين اثنين بطلقات نار خلال تفتيش مروري في ولاية 
راينلاند-بفالتس الألمانية ليلــة الأحد/الاثنين الماضية. وأوضحت المتحدثة أن المقبوض عليه 
هو رجل معروف لدى الشرطة كان جارياً البحث عنه. وذكرت المتحدثة أن إجراءات الملاحقة لا 

تزال جارية نظراً لأن من غير المستبعد أن يكون للمشتبه به شركاء.
وكانت الشــرطة في مدينة كايزرسلاوترن ذكرت في وقت ســابق من أمس، أنه لم تتضح 
بعد خلفيات الجريمة، مشــيرة إلى أن الشرطيين التابعين لوحدة تفتيش منطقة كوزل كانا في 
دورية رويتينة على الطريق. وأضافت الشــرطة أن الشرطيين لقيا حتفهما بطلقات مميتة على 

أحد الطرق في مدينة أولمت في حوالي الساعة 4:20 صباحاً )التوقيت المحلي(.

مقاتلان حوثيان أمام ضريح القيادي الحوثي صالح الصماد في صنعاء
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مصر اليوم

مأساة أخرى
لم تمر سوى أيام قلائل حتى تكررت مأساة الطالبة بسنت 
خالد والتفاصيل على لسان ســناء عنان في "الأخبار": قرر 
محمــد عوض رئيس نيابة أولاد صقر بإشــراف المستشــار 
حلمي عطا الله المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، حبس 
ربة منزل وابنتها 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامهما بتسريب 
صور جارتهما هايدي الطالبة فــي الصف الأول في الثانوي 
التجاري إلى شــابين من أقاربهما لإعداد صــور مفبركة لها 
للتشهير بها والانتقام من أسرتها، وابتزازهم لوجود خلافات 
بينهم. وكان اللواء محمد والي، مدير أمن الشــرقية قد تلقى 
إخطارا من مستشــفى أولاد صقر المركــزي بوصول الطالبة 
هايدي 15 عاما، مقيمة في مركز أولاد صقر مصابة بهبوط حاد 
في الدورتين الدموية والتنفسية وإعياء شديد، وإنها لفظت 
أنفاسها. وتوصلت التحريات التي أشرف عليها اللواء عمرو 
رؤوف مدير المباحــث الجنائية إلى أن المجنــي عليها طالبة 
في الصــف الأول في الثانوي التجاري مــن قريه كفر الحاج 
علي وأنها تناولت قرصا ســاما من الأقراص التي تُســتخدم 
في حفــظ القمح لتنهي حياته،ا بعد تــداول مواقع التواصل 
الاجتماعي للعديد من الصور لها في أوضاع مخلة وخادشــة 
للحياء، كما توصلت التحريات إلــى أن وراء تداول الصور 
المفبركة زميلتها وأمها، وأنه توجد خلافات بين أســرة المجني 
عليها وجيرانهــا فعقدوا العزم على الانتقام منهم بإرســال 
صور الضحية إلى شــابين من أقاربهما لإعداد صور خادشة 
للحياء لتهديدهم بها وابتزازهم، وعندما علمت المجني عليها 
بالصور المفبركة أصيبت بحالة نفسية سيئة، وتناولت حبة 
القمح السامة لتنهي حياتها. وتم القبض على الجارة وابنتها 

وتم تحويلهما إلى النيابة التي تولت التحقيق.

جيوبهم خاوية
ثمة انطباع لدى بعض المســؤولين انتبه لــه عبد القادر 
شهيب في "فيتو"مفاده أن جيوب المصريين منتفخة ومملوءة 
بالفلوس الكثيــرة، ولذلك لا بأس من أخــذ بعض الفلوس 
منهم في شــكل رســوم للحصول على الخدمات الحكومية، 
رغم أن التقديرات الرســمية لمن يعيشــون تحت خط الفقر، 
وعلى هامشــه تقدر عددهم بنصف المصريين، وســبب هذا 
الانطباع الخاطئ هو بعض مظاهر الخلل في الإنفاق المصري، 
مثل الإنفــاق الكبير علــى الدروس الخصوصيــة والإنفاق 
على المحمول، وكذلك الإنفاق على اقتناء الســيارات.. وهذا 
الانطباع ليس جديــدا، فقد كان موجودا لــدى من يديرون 
الاقتصاد في الســنوات الأخيرة من عهد مبارك، حيث كانوا 
يعتبرون زيادة اســتخدام الثلاجات والغسالات الكهربائية 
والمراوح والدفايات، أحد مظاهر تحســن مســتوى المعيشة 
لعموم المصريــن، ويردون بذلــك على أمثالنــا الذين قلنا 
وكتبنــا، إن الناس لا تأكل مؤشــرات اقتصادية، وإن عموم 
الناس لا يشــعرون بتحسن المؤشرات الاقتصادية، لأن ثمار 
التنمية لا تســقط من أعلى إلى أسفل، وإنما يحتجزها سكان 
الأعلى في الســلم الاجتماعي.. لكن الجديــد أن من يديرون 
الاقتصاد الآن مضوا خطوة أكبر إلى الأمام في سحب الفلوس 
من جيــوب المصريين، بزيادة رســوم الخدمــات الحكومية 
التي يحتاجونها ابتداء من شــهادات الميلاد وحتى شهادات 
الوفاة، بــل إنهم لم يكتفوا بذلك وإنمــا ابتكروا طرقا أخرى 
لمضاعفة الفلوس التي يحصلون عليها من جيوب المصريين، 
مثل إلزام من يحتاج شــهادة ميلاد لتقديمهــا للمدارس، أن 
تكون مستخرجة حديثا، ومثل زيادة الرسوم على استخراج 
جواز السفر لاستلامه مبكرا، وأيضا مثل إلزام من يستخرج 
أو يجدد رخصة سيارة بأن يشتري أشياء لا يلزمه بها قانون 
المــرور. وقد ترى بعض الجهات الحكوميــة أن ذلك من قبيل 
الشــطارة لتدبير ما ينقصها من تمويل، لكن عليها أن تعرف 
أن المبالغة في هذه الشــطارة يثيــر ضيق المصريين أصحاب 

الدخول المحدودة والمتوسطة. 

خلط الأوراق
اقترب محمد ســعد عبدالحفيظ في "الشــروق" من عش 
الدبابير الذي تحرسه "أبوظبي": في محاولة لخلط الأوراق، 
والتشويش على الهدف المستتر من تأسيس ما يسمى »البيت 
الإبراهيمي« في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، ألقى المستشار 
محمد عبدالســام أمين عام لجنة الأخوة الإنســانية »قنبلة 
دخان« للتغطية علــى جوهر الأزمة التي تصاعدت أصداؤها 
عقب هجوم شــيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب على ما يســمى 
»الديانة الإبراهيمية«، قبل أســابيع. فى مقاله »بيت العائلة 
الإبراهيمية.. حوار وتعايش لا اندماج وانصهار« المنشــور 
على موقع »العربية نت« قبل أيام، اعتبر عبدالسلام مستشار 
شيخ الأزهر السابق المقيم حاليا في دولة الإمارات، أن الربط 
بين ما يســمى »الدين الإبراهيمي«، ومبــادرة »بيت العائلة 
الإبراهيمية« التي تشــرف عليها لجنة الأخوة الإنســانية، 
ما هو إلا محاولة مغرضة وزائفة لاســتهداف هذا »المشــروع 
النبيل«. وقال عبدالســام إن »ما يجــري الترويج له على 
أن المبــادرة هي محاولة لدمج جميــع الديانات الإبراهيمية، 
أبعــد ما يكون عن الحقيقة«، ويرى الرجــل أن »بيت العائلة 
الإبراهيميــة رمزٌ لاحتــرام التنوع الدينــي وخصوصياته، 
وليس محاولة لإذابة الفــوارق والاختلافات بين الأديان، أو 
محو الهُوِيَــة المتفردة لكل دِين«. عبدالســام أراد من مقاله 
إقناع الــرأي العام بأن مشــروع بيت العائلــة الإبراهيمية 
تم تأسيســه على مرتكزات إنســانية وأن هدفــه »إبراز قيم 
الســام والتســامح والعدالة والمحبة«، وأســقط القاضي ـ 

المســتقيل من منصبه ـ عن عمد ومع ســبق الإصرار، الأبعاد 
الأخرى للمشــروع الذي طفا إلى الســطح في ظل ســياقات 
لتوقيع  المسرح  بإعداد  مرتبطة  وجيوسياســية،  سياســية 
»اتفاقات إبراهام« بين عواصــم خليجية والعدو الصهيوني 
برعاية أمريكيــة نهاية عام 2020. »بيت العائلة الإبراهيمية« 
الذي يضم مســجدا يحمل اسم الإمام الطيب، وكنيسة باسم 
البابا فرنسيس وكنيســا يهوديا باسم موسى بن ميمون، لا 
يمكن فصله عن المحاولات الحثيثة لتســويق إســرائيل في 
المنطقة، فالمشــروع الذي يبدو في ظاهره إنســانيا ودينيا، 
ويتم تصديره على أنه محاولة لنبذ التعصب، يهدف لكســر 
الحاجز بين شعوب المنطقة ودولة الاحتلال، وتصوير وجود 
الصهاينة في مدن دول الخليج على أنه أمر طبيعي، يتاجرون 
ويتجولون ويؤدون طقوســهم الدينية جنبــا إلى جنب مع 
المسلمين والمسيحيين وتحت سقف صرح واحد، وكأن صفحة 

الدم التي بيننا وبينهم قد طويت.

الطيب في خطر
يواصل محمد ســعد عبدالحفيظ: من حق أي نظام عربي 
أن يفعل ما يشــاء وأن يُطبع مع دولة الاحتلال بما يعتقد أنه 
يخدم مصالحه، لا لوم عليه، فقد ســبقتهم إلى قطار التطبيع 
عواصم أخرى، لكن إقحام شــيخ الأزهــر وتوريطه لتنفيذ 
أجنــدة المطبعــن الجدد، وتحقيــق أهدافهم فهــذا هو الفخ 
الذي يجــب أن لا ينجر إليه الزعيم الروحي لمعظم شــعوب 
دول المنطقــة. حضور الإمــام الطيب حفل افتتــاح »البيت 
الإبراهيمــي« الذي من المتوقع أن يشــارك فيه مســؤولون 
ورجال دين إسرائيليون، ســيضعه في خانة المساهمين في 
خطة تســويق التطبيع مــع دولة الاحتلال. حــاول الطيب 
المعــروف برفضه للتطبيع بكل صوره، أن ينأى بنفســه عن 
الترويج للاتفاقات الإبراهيمية، وســجل في الاحتفالية التي 
أُقيمت بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيس »بيت العائلة 
المصرية« موقفا حاســما مما يعرف بـ»الديانة الإبراهيمية«، 
وأكــد أن تلك الدعــوات »أقــرب إلى أضغاث الأحــام منها 
لإدراك حقائق الأمــور وطبائعها«. الآن يحاول مستشــاره 
الســابق خلط الأمور، وهدفه في ما يبدو التمهيد لمشــاركة 
الطيب فــي حفل افتتــاح هــذا البيــت، دون أن يجيب عن 
السؤال الذي يشغل بال الرأي العام العربي »هل تمت دعوة 
وفود إســرائيلية لحضور افتتاح البيت الإبراهيمي؟«، أم أن 
الشعوب العربية والإسلامية ستُفاجأ باعتلاء الطيب منصة 
واحدة أو وجوده تحت صرح واحد مع ممثلين لدولة الفصل 
الفلســطينية، بحســب  الذين ينكرون الحقوق  العنصري، 
ما أكد رئيــس وزارئهم في تصريحات لصحيفة »إســرائيل 
اليوم« قبــل أيام. إن حضر الطيب تلــك الفعالية، فخطؤه لا 
يقل فداحة عن خطيئة السماح بإقامة احتفالية لإحياء ذكرى 

»الهولوكوست« في أحد فنادق القاهرة قبل أيام.
المشــاركون في تلك الاحتفاليــة التي نظمتها الســفارة 
عوا أن إقامة الفعالية »خطوة مهمة  الأمريكية في القاهرة، ادَّ
إلى الأمام من أجل الشــمول الديني والســام بين الأديان«، 
ورغم حضور شــخصيات رســمية مصرية تضمنت كلمات 
بعض الصهاينة المشــاركين في الاحتفــال، وصلات هجوم 
على ثــورة 23 يوليو/تموز وقادتها، في وقت لا يســمح فيه 
في معظم الدول العربية بإحيــاء ذكرى المجازر التي ارتكبها 
جيش الاحتلال الإســرائيلي في حق إخواننا الفلسطينيين. 
رغم مــرور أكثر مــن 4 عقود علــى توقيع »كامــب ديفيد«، 
إلا أن إســرائيل ظلــت تعاني مــن وجودها فــي قلب »غابة 
من الكراهيــة«، فلم يكــن مواطنوها يجرؤون على كشــف 
هويتهم الحقيقيــة.. الآن يتجولون في عواصمنا ويحتفلون 
ابتهاجا بكســر الإرادة  بانتصاراتهم ويتبادلــون الأنخاب 

العربية.

ما الجديد؟
لــدى جلال دويــدار ما يدعــوه للتفاؤل فــي "الأخبار": 
الزيــارة التي قام بها بعدها بيومين للدولة الشــقيقة رئيس 
وزراء إثيوبيا آبي أحمد لإجراء مباحثات مع الشــيخ محمد 
بن زايد ولي عهــد أبوظبي، ورئيس المجلس التنفيذي لدولة 
الإمارات. جاء هذا الربط متعلقا بجهود وســاطة.. تستهدف 
تقريب وجهــات النظر المصرية الإثيوبية بشــأن الرغبة في 
استئناف المفاوضات حول أزمة سد النهضة. إن ما يشير إلى 
هذه التوقعات ما أعلنته الخارجية الإثيوبية في بيان رسمي 
عن الترحيب بالوســاطة العربية. في الوقت نفســه رحبت 
إثيوبيا بوساطة الاتحاد الافريقي، الذي يزور مصر. ارتباطا 
تم الترحيب الإثيوبــي أيضا.. بوصول حميدتي نائب رئيس 
مجلس الســيادة في الســودان بناء على دعوة رسمية إلى 
العاصمة الإثيوبية أديس أبابــا. لا جدال في أن هذه الزيارة 
تأتي.. باعتبار الســودان دولة مصــب لنهرالنيل وبالتالي 
باعتباره طرفا أيضا في أزمة الســد. مــن ناحية أخرى فمن 
المتوقع أن تساهم هذه الزيارة في نزع فتيل التوتر الحدودي 
بــن البلدين الجاريــن. ذلك يأتــي على خلفية اســتعادة 
السودان الشــقيق للأراضي التي كانت إثيوبيا قد استولت 
عليها واحتلتهــا بدون وجه حــق. حول هذا الشــأن تبرز 
الإشارة إلى تصريحات السفير سامح شكري وزير الخارجية 
في ما يتعلق بضرورة العودة لاســتئناف مفاوضات السد. 
من المؤكد أن التوصــل إلى اتفاق قانوني ملزم وعادل يضمن 
ــن حقوق كل الأطــراف هو لصالح الأمن والاســتقرار  ويؤمِّ
والازدهار. إنه ولا جدال سوف يســاهم في تعظيم التعاون 
في كل المجالات لخدمة التنمية ومتطلبات الشعوب، ما يدعو 
للتفاؤل بشأن تحلحل الأزمة ما يتم تداوله إعلاميا عن توجه 

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى إيجاد حلول للمشاكل 
التي ترتبت على سياســاته داخليا وإقليميا ودوليا. كان من 
نتيجة هذه السياسات تعرضه للاســتنكار والضغوط. من 
المنطلق فإنه وحفاظــا على المصالح الإثيوبية الاســتجابة 
لمتطلبات وضع حد للمضي في مواقفه السياســية السلبية.. 
هل يمكن توصيف هذه التحــركات المصحوبة بالتصريحات 
الإثيوبية الهادئة.. مؤشرا لإنفراجة في أزمة السد وعلاقات 

دول منبع ومصب نهر النيل؟

الأزهر ومنى
كان الدكتور أســامة الغزالي حرب، كما قال في "الأهرام" 
يتمنى أن ينأى الأزهر الشــريف بنفســه عــن الجدل الذي 
أثاره البعض حول فيلم »أصحــاب ولا أعز«، وهو ما بدا من 
البيان الذي أصدره مركز الفتــوى العالمي للأزهر، وأيضا ما 
نسب للدكتورة إلهام شــاهين الأمينة العامة المساعدة لمجمع 
البحوث الإســامية. قال مركز الفتــوى أن الضمائر اليقظة 
تدفع أصحابها نحو الإبداع المستنير الواعي، الذي يبني الأمم 
ويحســن الأخلاق ويحقق أمن واســتقرار المجتمعات.. وأن 
التمرد على الفضيلة والتنكر لقيم المجتمع السوية بمخططات 
وحملات ممنهجة، ليــس حرية أو تحــررا أو إبداعا، بل هو 
إفساد وإضعاف للمجتمعات، وغمس لها في أوحال الرذيلة.  
أما الدكتورة شاهين فدعت المصريين للتقدم ببلاغات للنائب 
العام لمنع الفيلم، قائلــة خلونا نقول للعالم »المصريين أهمة« 
إن أحدا لن يختلف مع المبادئ العظيمة التي يتحمســون لها، 
والتي ينطوى عليها ديننا، ومعهــم بالقطع كل الحق، ولكن 
من قال إن رسالة الفيلم ـ أي فيلم ـ ينبغي أن تكون هي أيضا 
رســالة دينية.. على العكس تماما، الفيلم ـ أي فيلم ـ يعكس 
الجانــب الآخر، جانب الحيــاة الدنيا.. بما فيهــا من خطايا 
وفضائل، من مشــكلات وحلــول، من صراعــات بين الخير 
والشــر، بين الفضيلة والرذيلة. الفيلــم ـ أي فيلم، وأي عمل 
فني سينمائي أو مســرحي، يقدم لنا العالم كما هو بشروره 
وفضائله. وفيلم "أصحاب ولا أعز" لا يختلف عن تلك القاعدة 
على الإطلاق وأتحدى أن يقول أحد المعترضين على الفيلم، أن 
النماذج الواردة فيه لا توجد لها أمثلة حولنا في كل مكان، بما 
في ذلك أكثرها تحللا تلك حقائق بدهية توحي لنا بهشاشــة 
وضعف حجــج أولئك الذين يصرخــون حرصا على أخلاق 
وقيم مجتمعنا، وكأننا مجتمع من الملائكة والأخيار، لا.. أيها 
الســادة نحن مجتمع طبيعي فينا ـ مثل كل مجتمع في الدنيا 
ـ كل الأنماط وبعد ذلك، ألا يعرف التراث العربي ـ الإســامي 
العديد من الأعمال الأدبية الشــهيرة العديدة وأشــعارا من 
الأدب المكشوف، ذلك كان هو الفن الأشهر في الأزمنة القديمة.

نصيحة ثمينة
نصيحــة مهمة أهداهــا محمد أحمد طنطــاوي في "اليوم 
الســابع" للراغبين فــي الــزواج: "لا تبدأ حياتك الأســرية 
بديون أبدا"، هذه نصيحتي لكل من يخطط للزواج ويحاول 
الحصــول على قرض من أحد البنوك بضمــان راتبه أو عقار 
يمتلكه، ليبــدأ حياته الزوجية، ظاهريا ســوف يســاعدك 
القرض في إنهاء إجراءات الزواج بســرعة، إلا أن الاستقرار 
الذي تحصل عليه في الشــهور الأولى سرعان ما يتبدد، بعد 
الأعباء الكبيرة التي تتحملها نتيجة عدم القدرة على الموازنة 
بين ما تحتاجه الأســرة، والمطلوب ســداده من أعباء مالية. 
التصور أن الحب وحده ســوف يملأ حياة الزوجين سعادة 
واســتقرارا اعتقاد خاطئ، خاصــة أن أغلب الفتيات ينظرن 
إلى الرجل دائما بمنطق القوامة والقــدرة والإنفاق، وما أن 
فقد هذه الصفة تبدأ عيوبه في الظهور، لتبدأ المشــكلات في 
التصاعد والتعقيد، وهذا أقــرب طريق للانفصال والطلاق، 
والمبرر الأول لحالات الطلاق الكثيــرة، التي تحدث بعد أقل 
من 6 أشهر فقط من الزواج، نتيجة الخلافات والمشكلات التي 
باتت الديون وعدم القدرة على الإنفاق مصدرها الأساســي. 
أقول لكل شــاب مقبل على الزواج لا تحصل على أي قروض، 
إلا إذا كنت تضمن الســيطرة عليها، وأنها لن تؤثر في نفقات 
المعيشة أو المســتوى الاجتماعي والاقتصادي الذي تعيشه، 
كمــا أن بداية الحياة الزوجية بديــون أو أعباء مالية أمر في 
غاية الخطــورة، خاصة أن نفقات الفــرد ترتفع بعد الزواج 
للضعف، ربمــا أكثر، خاصة أن نتج عن هــذا الزواج أطفال، 
لذلك على مــن يخططون للزاوج عليهــم أن يدركوا ضرورة 
تصاعد الإنفاق وزيادة المصروفات، لذلك يجب أن لا يتجهوا 
للاقتراض أو الاستدانة في بداية الطريق، حتى لا يتعرضوا 
للفشــل، خاصة في الســنوات الأولى، التــي تعتبر اختبار 
لعلاقة الزوجين. الحياة المادية التي نعيشــها، والدور الذي 
تلعبه السوشيال ميديا والواقع الافتراضي في حياة الناس، 
جعل حياة الناس معقدة ومتشــابكة بصورة غير مسبوقة، 
وقادنــا إلى حالــة من غياب الرضــا أو تقديــر الظروف أو 

التشارك في أعباء ومشكلات الحياة.

على مضض
اســتثمر ياســر عبد العزيز زلة اللســان التي وقع فيها 
الرئيس الأمريكي حيث ســب صحافيا ليرصد علاقة الزعماء 
بالإعلام مؤكدا في "الوطن" أن الطريقة التي تحدث بها بايدن 
عن الصحافي فــي مؤتمر يحضره مندوبو وســائل الإعلام 
المختلفة إنما تكشف عن مشاعر عدائية تجاه الصحافة بشكل 
عام، أو على أفضل تقدير فإنها تكشف عن عدم تقبل الرئيس 
للخط التحريري الذي تمثله قنــاة »فوكس نيوز« المحافظة 
والمؤيدة للجمهوريــن والداعمة لترامــب. يحدث ذلك إذن 

في الغرب، حيث تُقدم حرية الصحافــة على أنها قيمة يجب 
الدفاع عنها في شــتى الظروف، ورغــم أي قيود، كما يحدث 
مــن رئيس ديمقراطي لم يُصنف على أنــه معادٍ للإعلام، كما 
سلفه المحافظ المثير للجدل. وببساطة شديدة، فإن كثيرا من 
القادة، سواء كانوا ديمقراطيين أو مستبدين، يحبون الإعلام 
عندما يتحول إلى طبول تدق لحروبهم، وسيمفونيات تُعزف 
في مديح مناقبهــم، و»جوقات« تلهج بالثنــاء عليهم، بينما 
يعادونه إذا تحول إلى التنقيب في أدائهم، أو كشف عوارهم، 
والتركيز على ســوء إدارتهم للشؤون العامة. فما بين القادة 
والإعلام تاريخ طويل من التوجــس والتوظيف الانتهازي؛ 
إذ ينقسم قطاع كبير من الساســة المؤثرين في طريقتهم في 
التعاطي مع الصحافة إلى قسمين رئيسيين؛ أولهما يناصبها 
العــداء، ويعتبر العاملين فيها من »الخونــة«، أو »المرتزقة«، 
أو »فاقدي المهنيــة« في أفضل الأحوال، أمــا ثانيهما، فينظر 
إلى الصحافة باعتبارها أداة للدعاية، وتخدير الجمهور، بما 

يسهل قيادته إلى حيث يريد الزعيم.

أقبح من الشيطان
من السهل جدا كما أوضح ياسر عبد العزيز، إيراد الأمثلة 
على قادة أقطاب ملأوا الدنيا وشــغلوا الناس، عبر توظيفهم 
الدعائــي للإعلام؛ حتى أن خروتشــوف اعتبــر الصحافة 
»ســاحا« في المعارك التــي يخوضها الاتحاد الســوفييتي 
الســابق، كما أن غوبلز وزير دعاية هتلر الشــهير، رأى أنها 
مثــل »المدفعية« التي تقصف المجتمعات المســتهدفة، فتوطئ 
للهجوم المادي، وتشــل القدرة على المقاومة. وعلى الجانب 
الآخر، عبّر ساســة كبار عــن عداء شــديد للصحافة، منهم 
الســلطان عبدالحميد، الــذي قال من منفاه بعــد عزله: »لو 
عدت إلى يلدز، لوضعت محــرري الجرائد كلهم في أتون من 
الكبريــت«، وكذلك فعــل القيصر نيقولا الثانــي، الذي قال: 
»جميل أنت أيها القلم، لكنك أقبح من الشيطان في مملكتي«. 
لقد نُســب إلى القائد الفرنسي الأسطورى نابليون بونابرت 
الكثير من الأقوال، ومن بين أهم ما نُسب إليه في إطار رؤيته 
للصحافة هذا القول: »أخشــى ثلاث جرائد أكثر من خشيتي 
لمئــة ألف حربة«. على أي حــال، فقد كانت الوقائع، ســابقا 
ولاحقا، تثبت أن القادة أدركوا أهمية الصحافة، وعاينوا قدر 
تأثيرها الحاسم، وربما أمعنوا في الخوف منها، أو بالغوا في 
كراهيتها. ســيمكن اعتبار ما صدر عن بايدن بحق الصحافي 
الذي يعمل في »فوكــس نيوز« بمنزلة زلة لســان، لكن تلك 
الزلــة إنما تفضح ما يكنه في وعيه وضميره حيال هذا النوع 
من الأداء الصحافي الذي تجسده »فوكس« وربما غيرها من 
وسائل الإعلام الأمريكية، سواء كانت تدعم خطا ديمقراطيا 
أم جمهوريا. ولذلك، فإن الإدارات الأمريكية المتعاقبة مطالبة 
بأن تحســن موقفها عموما مــن الإعلام وحريتــه طالما أنها 

تطالب دول العالم الأخرى بذلك.

هاني وياسر
رحيل اثنين مــن أصدقاء العمر عده عمرو الشــوبكي في 
"المصري اليوم" كارثة: هاني رســان وياســر رزق في أقل 
من 40 يومــا، ليس فقط صدمة على المســتوى الشــخصي 
والإنساني، إنما أيضا خســارة كبيرة للبلد، لأن دورهما في 
المجال العــام وإيمان كل منهما بما يقوم بــه، كان من صفات 
الصديقــن الغاليــن، رغم اختــاف المشــارب والخبرات 
والتكوين الشــخصي. هانى رســان الذي حلت »الأربعين« 
الخاصة به في يوم وفاة ياسر رزق، كلاهما عانى من المرض، 
وكلاهما تعامل معه بشــجاعة، ودون شــكوى أو توقف عن 
ممارسة دوره العام، صحيح مواجهة رسلان للمرض قديمة، 
وبدأت منذ حوالى ربع قــرن بعملية زرع كبد صعبة وخطرة 
في الولايات المتحدة، وأنعم الله عليه كما كان يقول بالصحة 
والعمر، حتى اضطر منذ حوالى 4 ســنوات أن يغســل الكلى 
ثلاث مرات أســبوعيا، بما يمثله ذلك مــن معاناة مضاعفة، 
ومع ذلك اســتمر يمارس نشــاطه البحثــي ودوره الوطني 
الكبير في معركة المياه الكبرى في مواجهة الأطماع الإثيوبية 
بصلابة وعلم وشــموخ، حتى أصبح في ذاته مؤسسة تقاوم 
وتواجه في كل وســائل الإعلام الأكاذيــب الإثيوبية، حتى 
أصابه الشهر الماضي الفيروس اللعين، وتوفي على إثره. أما 
ياســر رزق فقد كان بدوره مؤمنا بما يقــوم به، وكانت لديه 
ثوابت رئيســية وأمور متغيرة، فالثابت كما قال في جلسته 
الأخيرة لمناقشه كتابه »سنوات الخماسين بين يناير الغضب 
ويونيو الخلاص« ليس كيف وصل الإخوان للســلطة، إنما 
كيــف نمنعهم من الوصــول إليها مرة أخرى. ياســر أصيب 
بالســرطان وكانت لديه مشاكل في الرئة والقلب، ولكنه ظل 
حتى الأسبوع الأخير من حياته يتحرك وكأنه بلا أي مشاكل 
صحية، فأنجز كتابه وناقشــه في أكثر من مكان، واســتعد 
لمناقشــته في معرض الكتــاب ولكن القدر لــم يمهله. هاني 
وياســر كلاهما كانت مهنته الكتابة، الأول من خلفية الباحث 
الكبير في شؤون السودان وافريقيا وحوض النيل، والثاني 
من خلفية الصحافة فكان واحــدا من كبارها. كلاهما لم يجر 

وراء المال أو سلطة دون مضمون.

ربنا كرمه
زميــل آخر مات رثاه حمــدي رزق في "المصــري اليوم": 
اليوم يرحــل الحبيب عبدالحكيم الأســواني، طالت رحلته 
مع المرض طويلا، ولكنه كان دوما مبتســما، محتسبا، راضيا 
بما قسمه الله، رضا العبد الصالح شــاكرا ربه، سبحان مَن 
له الدوام.. حكيم، الذي ســبقنا إلى الســماء الرحيبة، ذهب 

بعد أن أدى فروضه جميعا، فروض ربه، وفروضه كإنسان، 
ر في عمله، ولا في إخلاصه، ولا في محبّته الفيّاضة  ولم يُقصِّ
لكل الناس، كان مثــل قلب كبير ينبــض بالمحبة، والعطف، 
والهدوء النفســي، كنت أتعجب من هذا الرجل الذي لا تهزه 
العواصــف، ثابت الجنــان، كنخلة طويلــة تتمايل أعطافها 
تمرر الهبوب، فتلقى الثمــر. كلماته طيبات يبرد بها القلوب، 
يلقي بهدوئه وورعه الســكينة في النفوس، الأسواني، هكذا 
لقبه الذي اشتهر به، كان قانعا بنصيبه في الحياة، لم يطمع 
يوما في ما لدى غيره، ولم يكن بيــده الكثير، ولكن في قلبه 
الكثير من الحنان، والطيبــة، وعنوانه الإيثار. منذ تخرجنا 
في كلية إعلام )دفعة 86(، وحتــى تزاملنا لفترة قصيرة في 
بيتنا الطيب "المصرى اليوم" فــي عام 2018، لم يتغير، طيبة 
أهل أســوان، أصول أهل الصعيد الجواني، رب أســرة راقٍ، 
صديق للجميع، حــلّال العقد، كل عقدة ولديــه حلها، يُجيد 
فض الاشــتباكات الحياتية بصوت رخيــم خفيض، يحمل 
عنك ســاعة الضيق، جمل الُحمول طول عمره القصير. مهما 
طالت الأعمــار فهي قصيرة. رغبة عبد صالح في لقاء العظيم 
المتعال، سبحانه وتعالى. كان يتألم في صمت، تكالبت عليه 
الأمراض، وبنيته ضعيفة، ولا عمره اشــتكى ولا قال آه، كان 
يتألم من جُــوّة، وعلى الوجه المعروق ابتســامة رضا تُريح 
قلوب الُمتعَبين. فى ســنواته الأخيرة قضى في سرير المرض 
في المستشــفيات أكثر مما قضى في ســريره في منزله وبين 
أســرته، تتصل، يرد بابتســامة، إنت فين؟ في المستشــفى، 
تنزعج، يقولك: بســيطة، يومين وراجع.. هــذه المرة غادرنا 
بدون وداع. ومن كرم ربنا عليه ورضاه رزقه بزوجة صابرة، 
زميلــة دفعة 86 غادة عاشــور، ونعم الزوجــات، فضلا عن 
كمالها الإنساني، صبرت، وتعبت، ولم تدخر جهدا في إكرام 
حكيم بالعناية والرعايــة، كانت عنايته المركزة المتحركة من 
مستشفى إلى مستشفى، دون كلل ولا ملل، كان والدها وابنها 
وأخيها، بالأحرى كل هؤلاء جميعا تجسدوا في حكيم، الذي 

كان يتمتم حامدا شاكرا حسن صنيعها.

بنيان الرب
أكد الدكتور مجــدي إبراهيم في "الوفــد" أن الذين قتلوا 
النفوس بغير جريرة إلا الفساد في الأرض هم أنفسهم الذين 
قتلوا الناس جميعا ونشروا الفساد في الأرض، ودانوا للقيم 
الترابيّة، وأهانوا قيم الله فــي كتاب الله، أو هكذا تصوّروا، 
ولكن الله غالــب على أمره يقف وراءهم بالمرصاد. هم أولئك 
الذين قتلوا الإنســان وأعدموا فيه الإنسانيّة وأحلوا قومهم 
دار البوار. لم يشأ الله سبحانه، أن يترك جزاء التضحية في 
سبيله ليشرّعها أو يســنّها غيره، فلن يفى هذا الجزاء أحدا 
سواه، لذلك كانت منزلة الشهيد أعلى المنازل وأقدرها عند الله 
قبل أن تكون أقدر وأعلى لدى المخلوقين، فدمُ الشــهيد طاهر 
لأن المنزلة الُمكرّمــة التي بلغها لقاء تضحيته، تعطي له الحق 
في طهارة الدم وطهارة الأصل الروحي الذي تأســس عليه. 
ولم يكن غريبا أبدا أن يُكفّن الشــهيد بدمه طاهرا فلا يغسّل، 
لأن شهادته هي شهادة الروح التي اختارت التضحية بالدم 
ونالت الشهادة من أجلها في عالم الذّر. فالدم العادي نجسٌ 
في عقيدة المســلمين، ولكن ما هكذا يكون دم الشهيد. الشهيد 
في الإسلام يُدفن كما هو، دون غسل. الشهيد لا يُغسّل، فدمه 
طاهر، لأنه دم الروح، دم الفداء والتضحية. إنّ شــهادة الدم 
في عقائد أهل السّــنة هي شهادة الحياة، ليست أي حياة ولا 

كل حياة، ولكنها حياة الروح وفداء الواجب والتضحية. 

تاريخ يتوارى
رحيل من نوع آخر لكيان مهم في حياتنا الثقافية اهتم به 
ســليمان جودة في "المصري اليوم": حزنت كما حزن غيري 
عندما قرأنا أن مبنى أتيليه الإســكندرية قــد جرى إخلاؤه 
وتســليمه إلى الورثة، الذيــن يملكون المبنى ويتمســكون 
باســترجاعه. وحزنت أكثــر عندما قرأت أن اتحــاد الكُتاب 
ناشد محافظ الإسكندرية توفير مقر بديل، بعد أن صار إخلاء 
المبنى وتســليمه أمرا واقعا.. أما سبب الحزن في المرة الأولى 
فهو أني كنت أتصور أن تكــون الحكومة أحرص على تراثنا 
الثقافي مما تبدو عليه.. وأما ســبب الحــزن في المرة الثانية 
فهو أني كنت أتخيل أن يكون تمســك اتحاد الكُتاب بالأتيليه 
أشد بكثير من مجرد طلب مقر بديل، أي مقر وأي بديل يا أيها 
الســادة في الاتحاد؟ المقر البديل إذا جرى توفيره ســيكون 
بالكثير شــقة ســكنية في حارة، ولن يســتعيد المقر البديل 
أجــواء المبنى الأصلي أبدا.. لن يســتعيدها حتى لو كان هذا 
البديل قصرا من القصور.. لن يستعيدها لأن الأتيليه تاريخ، 
وذكريات، وأيــام، قبل أن يكون مبنــى.. فهل يمكنك أن تجد 
هذا كله في مقر بديل مهما كانت مساحته، ومهما كان موقعه، 
ومهما كان امتداده بالأمتار؟ وكان من سوء الحظ أن يتزامن 
إخلاء الأتيليه في الإســكندرية مع الشــروع في هدم سينما 
فاتن حمامة في المنيل.. وكان الفنان عمرو ســليم قد أشار من 
خلال كاريكاتيره اليومي إلى خبر بدء الهدم، ثم وضع صورة 
فاتن حمامة إلى جوار الخبر باكية، بينما دموعها تملأ عينيها 
وتسيل على خديها.. ولا أظن أن أحدا قد عبّر عن الحزن على 
هدم هذه السينما بأقوى مما فعل عمرو سليم. الأمل قائم في 
الدكتورة إينــاس عبدالدايم، وزيرة الثقافــة، لأن عليها أن 
تتصــرف حتى لا يأتي يوم يُقال عنها فيه إنها كانت موجودة 
وقت إخــاء الأتيليه وهدم الســينما.. لا تســمحى بهذا يا 
دكتورة إيناس، حتى ولو كان الأتيليه يتبع وزارة التضامن 
كما يُقــال، فهو مبنى ثقافي في الأســاس، وهو معنى قبل أن 
يكون مبنى، لا تســمحى بهذا يا معالي الوزيرة، وقاتلي في 

سبيل الإبقاء على المبنيين.

مشروع قانون بفرض غرامة على المتغيبين عن الدراسة... والرهان على دور إماراتي في أزمة سد النهضة غير مأمون العواقب 

الحكومة تتفنن في سن الرسوم للاستحواذ على أموال المواطنين من الميلاد حتى الوفاة ... وبسنت جديدة في الشرقية
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

للعــوام ما يدعوهــم للفرح بعد الفوز علــى المغرب في 
بطولــة الأمم الافريقيــة، وللنخبــة مــا يدعوها للأســى 
للســبب ذاته.. إذ أســفرت حالة الاحتقان بين الفريقين، 
وما نشر بشأن مشادات بين الفريقين عقب المباراة لحالة 
من الصدمة بين الكثيرين.. وأشــارت تقارير إعلامية إلى 
أن محمــود جاد، الحــارس الرابع لمنتخــب مصر، صفع 
فــوزي لقجع رئيــس الاتحاد المغربــي لكرة القــدم، على 

وجهه خلال المشاجرة، دون أن يعرف الحارس هويته.
واهتمت صحف أمس الاثنين 31 يناير/كانون الثاني 
بصعود المنتخب القوي للدور قبل النهائي للبطولة، ونال 
اللاعب محمد صلاح أخيــرا الثناء الذي يريده لدوره في 

المواجهة مع المغرب.. 
ومــن أبــرز الموضوعات التــي اهتمت بهــا الصحف، 
الرهان على النفــوذ الإماراتي في الضغــط على إثيوبيا 
في مشــكة ســد النكبــة، وهو ما يــراه بعــض المراقبين 
رهانــا على المجهول، ومن أخبار البرلمان: ناقشــت لجنة 
التعليــم برئاســة الدكتور ســامي هاشــم، فــي البرلمان 
مشــروع القانــون المقدم مــن الحكومة بشــأن تعديلات 
قانــون التعليــم. وتتضمــن التعديلات فــرض عقوبات 
علــى والــد الطفل حال الانقطــاع عن الفصل المدرســي، 
دون عــذر بغرامــة 500 جنيــه. ومــن أخبــار المؤسســة 
الدينيــة تلقت مصر هدية خادم الحرمين الشــريفين من 
المصحف الشريف، وباشرت وزارة الشؤون الإسلامية 
والدعوة والإرشاد تســليمها، والبالغة 100 ألف إصدار 
مــن إصدارات مجمع الملك فهد من المصاحف الشــريفة، 

وترجمــة القــرآن الكــريم فــي مختلف الأحجــام.. ومن 
أخبار الحكومة: أكــد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، 
أن القانــون الجديد بشــأن تعديل بعض أحــكام قانون 
الضريبــة علــى »القيمة المضافــة«، وقانــون »الضريبة 
على الدمغــة«، يُترجــم التوجيهات الرئاســية بتخفيف 
الأعبــاء عن المواطنــن، والصناعــة الوطنيــة، موضحا 
أن هذا القانــون تضمن إقرار إعفــاءات ضريبية جديدة 
وعديدة تتعلــق بخدمات حيوية تمس حيــاة المواطنين. 
ومن أخبــار العاصمة: أعلنت وزارة الصحة والســكان، 
إصابــة 11 شــخصا باختناق فــي حادث حريق شــب 
أمام المشهد الحسيني وســط القاهرة.. وكشف مصدر 
أمني حقيقة ما تم تداوله عن حريق منزل الشيخ الراحل 
محمــد متولي الشــعراوي، خــال الحريق الذي نشــب 
فــي 3 عقــارات تابعــة لــوزارة الأوقاف، خلف مســجد 
الحســن. وقال المصدر، إن الشيخ الراحل محمد متولي 
الشــعراوي كان يمتلك شقة في أحد العقارات المحترقة، 
لكــن تم بيعهــا منــذ ســنوات. ومــن أخبار الحــوادث: 
صرحت نيابة عين شــمس، بدفن جثة شــاب أقدم على 
إشــعال النــار فــي نفســه، وكلفــت المباحــث الجنائية 
بســرعة إجــراء التحريــات حــول الواقعة.. وفــي قرية 
فاقوس في الشــرقية، فشلت فتاة تبلغ من العمر ثمانية 
عشــر عاما في الانتحار، عقب تناولها حبة الغلة السامة 
وأصيبت بالإعياء وتم نقلها لأحد المستشــفيات.. بينما 
لحقت أخرى ببســنت ضحية إحدى قرى الدلتا للسبب 

نفسه تقريبا.
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ثقـافـةثقـافـة

أريكة في غرفة النوم 
■ »غرفة النوم« ليســت تسمية بســيطة كما يُعتقد، بل هي تسمية 
معقدة تتطلب كي نفهمهــا جملة من المعلومات منها مــا يرتبط باللغة، 
ومنها ما هو مســتقل عنها. فَفَهْــمُ هذه العبارة واســتعمالها في لغتنا 
اليومية يتطلب منا معالجة خاصة أولهــا أن يكون هناك متصور يحيل 
عليه هذا الاســم المركب وثانيها ثقافة تفهم هذا المتصور بالشــكل الذي 
ينبغي فهمه. وثالثها إطــار عرفاني هو بمثابة الخلفيــة الثقافية التي 

تكون لهذا المعنى كي يسهل فهمه وتداوله. 
غرفة النوم هي جزء من الاســتعمالات اليوميــة الحديثة في الثقافة 
العربية، تتطلب ما يســمى بالإطار العرفاني وهو المحيط الذي يتطلبه 
فهمنا لعبارة بأن نربطها بســياقها الثقافي والتداولي، الذي تســتعمل 
فيه. فغرفة النوم تتطلب كي نفهمها إطــارا كاملا من المعلومات، منها ما 
يتعلق بهندسة المنزل المعاصر الذي يتألف من غُرف لها وظائف مختلفة 
وأدوار معلومة، إذ يســتغلها المقيمون فيه لأنشطتهم المنزلية، وهذا ما 
يجعل غرفة النــوم فضاء خاصا بالنوم، ولــه بالتالي أثاث يؤدي هذا 
الدور ويجعله يختلف عن غرفة الجلوس، أو عن بيت الاستحمام مثلا. 
الإطار الأول هو إذن هندســة المنزل الحديث، والإطار العرفاني الثاني 
هو إطار النشــاط البشــري الوظيفي في المنزل، يضاف إلى ذلك إطار 
عرفاني ثالث فرعي هو مؤسســة الأسرة أو الزواج، إذ غالبا ما يفهم من 
غرفة النوم أنها غرفة يشــترك فيها زوج، ومن هنا اكتسبت هذه الغرفة 

حميميتها في بعض الدلالات الحافة.
الفكرة الأساسية من الإطار هي أنه لا يمكن للمرء أن يفهم معنى كلمة 
واحدة دون الوصول إلى كل المعرفة الأساسية التي تتعلق بتلك الكلمة، 
على ســبيل المثال، لن يكون المرء قادرا على فهــم كلمة بيع، دون معرفة 
كل المعلومات المتعلقة بحالة المعاملة التجارية، التي تتضمن أيضا البائع 
والمشتري والبضائع والمال والعلاقة بين المال والبضائع، والعلاقات بين 
البائع والبضائع، والعلاقة بين المشــتري والبضائع والمال وغيرها من 

العلاقات.
لذلــك لم يكن جدي، رحمة الله عليه، ليفهم عبارة »غرفة النوم« على 
بســاطة دلالتها، فجدي كان له بيت وحيد مع أشــقائه في دَارَةٍ لكل أخ 
متزوج فيها غرفة تظله هو وزوجه وأولاده؛ وكان هناك مطبخ مشــترك 
يســمى »النوالة« هي مكان مشــترك للطبخ على نار حطبها مشــترك، 
تحضره النســوة من الغابة المجاوة بالتداول. لم يكن جدي يفهم غرفة 
النوم لا بما هي مركب مــن )غرفة( و)نوم( فهذا مــن الممكن فهمه، لكن 
الإطار الذهني الــذي كان يحتكم إليه جدي ليس فيه هذا التوزيع لمنزل 
ذي غــرف عديدة على ملك أســرة مضيقة وحيدة، ولــكل غرفة دورها 
ووظيفتها. الخلفية الثقافية التي كانت لجدي، أن الغرفة الوحيدة كانت 
للنوم وللجلوس وللحديث وللخصام ولكل شيء، ولم يكن النوم شيئا 
مفيدا أو مقصورا على ذلك البيت. كان الفراش في تلك الغرفة عبارة عن 
دكة تبنى من الحجارة وتفرش بما توفر من البُسُــط. كان جدي يجلس 
على الدكة يدخن أو يشرب الشاي قبل أن ينام وكانت الحصر المفروشة 
في الأســفل مبيتا لبقية أفراد الأســرة. لا أتذكر أين كانت جدتي تنام، 
لأنني في المناســبات القليلة التي كنت أنام في ذلك البيت، كانت الجدة 
تنام بعد أن أنام، وتســتيقظ لإعداد خبز الرقاق قبل أن أستيقظ، ليس 

في ثقافتنا القديمة تلك مكان لِمكْسَال الضحى.
 الإطار الذهنــي الذي نفهم فيه عبارة »غرفة نــوم« ضروري لا فقط 
لفهم هذا المركب، بل كذلك لتقييمه وتعليله في أي ســياق من ســياقات 
الاستعمال الذي توجد فيه هذه العبارة. هذا الإطار يلعب دورا مهما في 
قيادة فهمنــا، وفي توجيه أنظارنا إلى أي معنى ينبغي فهمه، لكن علينا 
أن نبين أن طبيعة هذا الإطار تكون اســتعارية ففي »غرفة النوم« علينا 
أن نفهم من هذا الاستعمال أنها ليست غرفة يوجد فيها النوم، ويكفي أن 
ندخلهــا كي ننام فالنوم فيها آلي؛ هذا بالطبــع معنى حقيقي لكنه دون 
إطار عرفاني مستمد من ثقافتنا، ســيكون فهما مضحكا إن فهمناه على 
الحقيقة. فالإطــار العرفاني يعدل لنا هذا الفهــم الآلي بأن يكون النوم 
ههنا مفهوما على أنه النشــاط المهيمن الذي يكــون لنا في هذه الغرفة، 
وإلا لا مانع من أن يكون لنا في هذه الغرفة أنشــطة أخرى مثل القراءة 
قبل النوم، أو الجلوس على أريكة في غرفة النوم لمشــاهدة التلفزيون 

والاسترخاء قبل الانتقال إلى فراش غرفة النوم.
موقع الأريكة الأصلي هو غرفة الجلوس، أو الصالون، لكن من الممكن 
أن نضع في غرفة النوم أريكة، لكن ليس من الممكن وفق الذوق الســليم 
أن نضع فراشــا في قاعــة الجلوس، يمكن أن نســتعمل قاعة الجلوس 
للنوم في بعض الظروف الطارئة، لكن تظــل تلك القاعة قاعةَ جلوس، 
ويمكــن أن نجلس علــى الأريكة مطــولا وننام عليها ونحــن في غرفة 
النــوم، لكنها تظل رغم ذلك غرفة نوم. تغليــب الوظيفة هو الذي يتيح 
لنا أن نستعمل أثاث مكان في وظيفة بشــرية ليست له، لكن الثقافة أو 
المواضعة هي التي تسمح لأريكة أن تدخل غرفة نوم، ولا تسمح لفراش 

أن يقتحم قاعة جلوس.
غرفة النوم هــي أيضا عبارة فيها عملية عرفانية أخرى وهي الَمقْولة، 
وهي تصنيف هذا المكان بالنســبة إلى ثلاثة مستويات المستوى الأعلى 
وهو المنزل، والمستوى الذي تكون فيه الغرفة، غرفة النوم بالنسبة إلى 
وظائف بقية الغرف الأخرى والمســتوى الفرعي، وهو مستوى مكونات 
غرفة النوم المتألفة من فراش وخزانة ملابس وطاولة الزينة والطاولة 
الجانبية. في هذا المســتوى الفرعي من التصنيــف لا توجد أريكة، فهي 
قطعة من الأثاث غير ضرورية، أو ليست طرازية في تركيبة غرفة النوم. 
لكــن لا أحد يمكن أن ينفي زعمنا، أن الفراش فــي غرفة النوم هو قطعة 
طرازية تتحدد بالنسبة إليها بقية عناصر الأثاث، والفراش هو في هذا 
السياق أكثر طرازية من خزانة الملابس وبدرجة أقل تكون طاولة الزينة. 
في غرفة النوم من الأثاث الطرازي المجموع ما يحتم توفر قطع معينة من 
الأثاث حتى تكون كذلك. في غرفة نوم خاليــة من طاولة الزينة، يمكن 
أن يفهم مثــا أنها غرفة لرجل أعزب، لكن لا يمكــن أن يدل توفر طاولة 
للزينة في غرفة نوم أخرى على أنها غرفة لامرأة عزباء. الفراش المزدوج 
قد يكون طرازا في غرف النوم، لكنه لا يــدل بالضرورة على أن الغرفة 
يمكن أن تكون للمتزوجين، فالأعزب المستعد للزواج، أو الطليق يمكن أن 
يحافظ على فراشه المزدوج، ويمكن أن يختار المتزوجان فراشين فرديين 

وهذا ربما كان موضة. 
 المشــكلة ههنا إدراكية ولغوية في آن واحد، لأنني لو أردت أن أصلح 
أريكة غرفة النوم لاســتعملت لها مركبا مطولا يدل على أني أميزها عن 
غيرها من أرائك غرفة الاستقبال أو الصالون، ولن أحتاج إلى أن أضيف 
الأريكة إلى غرفتهــا عند الحديث عن أريكة مــن أرائك غرفة الجلوس، 
ســأقول مثلا الأريكة الصغرى أو الكبرى وهكــذا فإن التصنيف هو في 
الحقيقة ضــرورة نابعة من خلفية تجريبية تامة، تضع في الحســبان 

الخلفية الثقافية التي يتداول في سياقها الكلام.
على الأريكة في غرفة النوم يمكن أن تتحدث، أو تقرأ، ويمكن أن تنام 
أو تشــاهد التلفزيون، لكنه يظل دائما قطعة أثــاث مهاجرة من مكانها 
الأصلــي، لأنه لم يحترم تنظيم الأماكن ولا وظيفية الأثاث الأساســية. 
تهاجر قطعــان الأثاث من مكانهــا الطرازي إلى مــكان غريب عنها في 
الأصــل، رغبة في تعديــد الوظائف في الإطار الأصغر مــن المنزل، كأن 
الإنســان الذي يريد أن يخصص لكل غرفة وظيفة من وظائف أنشطته 
في البيت يريد لو يجمع بعضها في مكان حنينا لعادة قديمة تشبه عادة 
جدي على دكتــه. إذا رأيت أريكة في غرفة نوم اجلس ولا تفكر كما يفكر 

اللسانيون. 

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

 توفيق قريرة *

فضيلة الفاروق: السينما هي التي صنعت شعبية مارغريت دوراس 

صبري مصطفى البياتي... مفكر هوى من عليائه سراعا 
■ كنــت أتابــع ما يكتبــه من مقالات ودراســات فــي الفكر 
والثقافــة، كنــت أراه صوتــا مختلفــا وليس بوقا لأحــد، فهو 
لا يضــع الحافــر على الحافــر، علــى رأي أبي الطيــب اللغوي 
)351ه‍( بل هــو يختط طريقا خاصا، علــى الرغم من الظروف 
التي كانت ســائدة وقتذاك، وجدت نفســي أمام مفكر وباحث 
يقدم قراءة استبطانية لقضايا فكرية ومعرفية من نوع جديد، 
مغايــر ومختلف، وإنه يُقْدِم على مناقشــة آراء وتطلعات عجز 
آخــرون عن الاقتراب منهــا، بَلْهَ الخوض فيهــا والكتابة عنها، 
فجــاء صبري مصطفى البياتي لِيَلِــجَ بقارئه في عوالم معرفية 
جديدة، وما دراســاته عن )البراغماتية( و)العرب والتحديات 
المعاصــرة( و)العــرب وقــرن جديــد( و)الفلســفة والعلــم( 

ودراسات أُخَر إلا البرهان على ما أوردت.
لمســت فرحه وحبوره وهــو يقرأ ما كتبته عنــه إيمان أحمد، 
مناقشــة دراســته )الفلســفة والعلم( في مقالته المنشورة في 
جريــدة »الثــورة« يــوم الخميــس 18  مــارس/ آذار 1999، كما 
استشعرت أسفه وأســاه، لأنه كتب عديد الدراسات ونشرها 
في الصحف والمجلات، من غير أن تحظى بوقفة أو مناقشة أو 
تعقيب أو حتى رد! بل زاد من أساه أن عدداً من زملائه نصحوه 
بترك الكتابة في هذه الموضوعات الفكرية، التي لا تحفل بها إلا 
النخبة، ولأنها ليســت مما تحظى باهتمــام القارئ الاعتيادي، 

وكأننا موكلون بمثل هذا القارئ ونكتب له فقط.
ويــوم تولت المؤسســة العربيــة الدولية في عمــان عاصمة 
الأردن، نشــر الطبعة الأولى من كتابه الأول والأخير )العروبة 
بين هوية الإســام ومستلزمات الانبعاث( ســنة 2001، الذي 
حظــي باهتمام القــراء الجادين والباحثين عــز نظيره، ما أدى 
إلــى أن يزيد أصحــاب المكتبات في عمان ســعره لكثرة الطلب 
عليه، علق صديقــي القاص والروائي عبد الســتار البيضاني، 
الــذي كان يحرر وقتــذاك الصفحة الثقافية لجريــدة »العراق« 
المحتجبــة الآن، فــي زاويتــه الأســبوعية )مصافحــة( قائــا: 
إن جميــع فصول هذا الكتاب ســبق أن نشــرت فــي الصحف 
العراقيــة، ولعل أهم الأســئلة، لماذا لم نطلع علــى هذه المقالات 
عند نشرها في صحفنا؟ البيضاني يؤكد أنه أول المعنيين بهذا 
الســؤال، ومــن ثم لماذا لم تســتوقفنا عند الاطــاع عليها؟ هذا 
الســؤال يثير ســؤالًا آخر هو هل أننا لا ننظر إلى ما ينشــر في 
الصحف إلا ضمن اليومي، الــذي توحي به الصحف اليومية؟ 
ويضيــف إن تعاملنا مع الصحف اليوميــة على أنها لا تتضمن 
ســوى اليومي يفوّت علينا الشــيء الكثير مــن الآراء والأفكار 
الجديــدة. )هوامــش على كتاب جريــدة »العــراق«  20 إبريل/

نيسان 2002(.

 اغتيال البياتي

ولأننــي لم أحظ بنســخة من كتابــه اليتيــم ذاك، وحتى مع 
توفر وســائل الاتصال الحديثة، لذا لم يبق لدي ســوى قراءة 
مــا ظللــت محتفظا به مــن دراســاته ، ولعل ما زاد أســاي أنه 
اتصل بي ربيع ســنة 2004، لغرض الالتقاء به في كلية الآداب 
جامعة بغداد، مقر عملــه، إذ أنا لم أتعرف إليه وأحظى بلقائه، 
لكن الفوضــى التي ضربت الحياة العراقيــة وقتذاك، دفعتني 
إلــى أن أؤجل اللقاء به، حتــى صعقني اغتيالــه ونعيه صيف 
الســنة المواليــة 2005. ظللت محتفظــاً بعديد دراســاته ومنها 
دراســته )ماذا عــن النظريــات القومية؟( جريــدة »الثورة« 29 
ديســمبر/ كانون الأول 1996، التي يؤكــد فيها إن الأمم باقية، 
وإن عصر القوميات لا ينتهي إلا بانتهاء عصر الإنسان، غير أنه 
يردف قوله بســؤال جريء، لكن ماذا عــن النظريات القومية؟ 

هــل يجب أن تبقى كمــا كانت حتى بعد كل هــذه التغيرات في 
العالم؟ فكل شــيء تغير وهذا التغير أســقط عصــر النظريات 
الشاملة، النظريات التي أعتقد أصحابها أنها تصلح لكل زمان 
ومكان وشــعب فــي العالم، من غير تحويــر وتعديل، وإضافة 
تلائم متطلبات ذلك الزمان، وتوائم بيئة المكان والاستعدادات 
النفســية لذلــك الشــعب. وإذ يتحدث عــن الهيمنــة الإعلامية 
الغربيــة ـ الأمريكية تحديداً، ولاســيما في ظــل النظام الدولي 
الجديد، ذي القطــب الواحد، بعد انهيار القطب الآخر )الاتحاد 
السوفييتي( فإنه يخلص للقول، إن هذه الحقائق تضعنا أمام 
حقيقة ماثلة، يجب أن تضعها النظريات القومية في الحسبان 
وهي، أن عصر )الانغلاق القومي( قد انتهى، وإن انفتاح الأمم 
أصبــح حقيقة قائمة، مشــيرا إلى أننا أمام هــذه الضبابية في 
الفكــر والمفاهيم، أصبح أفراد هــذه الأمم يبحثون عن تعاريف 
جديدة للهوية، هل هي )الأمة( )الدين( )الطبقة( )الجغرافية( 
)مصالــح اليــوم(؟ ليعود مــن جديــد ليؤكد أن ليــس العصر؛ 
عصرنا، عصــر أحلام، ففي الأدبيات الثورية يهاجم أصحابها 
منتقديهــم، بأنهــم لا يملكون )أحلاما( يســعون إلى تحقيقها، 
فهم أســيرو الواقع المريض الــذي لا يرغبون فــي الفكاك منه، 
وظلــت هــذه  الأحــام الثوريــة، مادة رئيســية فــي النظريات 
القوميــة، لأمم العالم الثالث )كمخططــات( للخروج من الحالة 

المرضية التي تعيش فيها أممها. 

النظريات القومية

وإذ يفــرغ مــن مقولــة إن عصرنــا ليس عصر أحــام يقظة 
طوباوية يوتوبية، أكد الزمن فشلها، فإنه يطلق مقولة أخرى، 
إذ لا أبطال أسطوريون في عالم اليوم، ولأن النظريات القومية 
ظلت تتعامل مع إنســانها بوصفه إنسانا خارق القوى، حتى 
إذا دخلــت هذه الأمم في منازلاتهــا التاريخية، وجدت أن أكثر 
ما قالته لم يكن له من الحقيقة شيء، ولعل مرد ذلك يعود إلى 
أن معظم النظريات القومية، قدمت إلى شــعوبها جانبا واحدا 
من تاريــخ عظمائهــا؛ الجانب القــوي الأســطوري، وحجبت 
عنهــم )ضعفهم البشــري( والجانــب المظلم فيه‍ــم، بتأكيدها 
الجانــب المضــيء الإيجابي فقط، فأمســوا أمام أبنــاء أمتهم 
أســاطير تقترب من صورة الآلهة، ولأن هــذه النظريات، ظلت 
تطلق أفكارها البعيدة عن وقائع الحياة، وحولت نفســها إلى 
أسطورة، فيجب أن تغادر هذه اليوتوبيا الفاجعة، وأن تخطط 
لشــعوب تحيا على الأرض، لا على كواكب لا يشاركها العيش 
فيها أحــد، وأن تكون أكثر واقعية فزمــن الأحلام والتمنيات، 

ولى وطواه الزمان.
ثــم يواصل الباحــث العراقــي الرصين، الذي هــوى مبكرا 
مــن عليائه وحرم الدارســون من فيض علمــه وفكره؛ صبري 
مصطفى البياتي، كتابة سلســلة من الدراســات تحت عنوان 
)العقل العربي وتحديات المســتقبل( ومنها دراســته العلمية 
)هــل نحتاج إلى البراغماتية؟( جريــدة »الثورة« في 4 يونيو/

حزيــران 1997- وبعــد أن يقــدم موجــزا توضيحيــا لهــذه 
الفلســفة الأمريكية، التي بشــر بها الفيلســوف بيــرس وزاد 
الفيلسوف جون ديوي -)1859- 1952( من ذيوعها وتألقها، 
فالبراغماتيــة الذرائعية ترى أن العالم عبــارة عن حقيقة مرنة 
غير مكتملــة، ولما كان العالــم غير مكتمل وفــي دور التكوين، 
فلا توجــد حقيقة ثابتة، بــل أفكار متعــددة، أحقها وأجدرها 
بالاعتنــاق هي القــادرة على إعطاء نتائــج نافعة وناجحة في 
التجربــة العملية، وحتى في مســألة الدين، فإنهــا تقبله على 
أســاس مردوداتــه العمليــة والإيجابية للإنســان، ولما كانت 

البراغماتيــة تــرى أن العالــم مــا زال فــي دور التكويــن، وإن 
الحقائق تقــاس بمدى نتائجهــا الإيجابية لصالح الإنســان، 
فإنهــا تدعوه إلــى أن يــؤدي دوراً فاعلا في فعــل الخير ويئد 

الشر.

غياب الآخر

لقد قلت آنفا إن صبري مصطفى البياتي، تعرض لإحباطات 
شــتى مــن زملائه، الذيــن كانوا - كمــا ارى - ينفســون عليه 
تألقه العلمي وبحوثه الرصينة، إذ يصفه بعضهم - كما يكتب 
البياتي في دراســته عــن البراغماتية - بأنه مــن دعاة التخلي 
عما في أيدينا في انتظار الحصــول على الأفضل، وضمن هذا 
الاتهام يدخل ما قاله له أحد زملائه، بعد أن اســتمع إلى إحدى 
مداخلاته في )بيــت الحكمة( إذ قال له: إنــك تدعونا إلى رمي 
العصا التي في أيدينا بانتظــار البندقية! فيجيبه: إنني لا أدعو 
إلــى رمي العصا التي في أيدينــا، لكنني أدعو إلى أن نتفق أولا 
علــى أن ما فــي أيدينا عصــا، كانت بيد أجدادنــا )هراوة( في 
وقــت كانت فيها أيــدي الآخريــن خالية من كل شــيء، لكنها 
اليوم لم تعد كافية، بعد أن تســلح الآخــرون بالبنادق، وثانيا 
فإني لا أدعــو إلى )انتظار بندقية( فلا أحد ســيعطينا بندقية، 
لكني أدعو إلــى أن نصنع من عصاتنا بندقية، ولكي نفعل ذلك 
نحتــاج إلى التعرف جيدا على ما فــي أيدينا وإلى الكيفية التي 

صنع فيها الآخرون بنادقهم!
وفي دراسته )غياب الآخر( ضمن سلسلة دراساته المعنونة 
)العقــل العربــي وتحديات المســتقبل( - جريــدة »الثورة« 14 
أغســطس/آب 1997- يناقــش المفكــر المغربــي محمــد عابــد 
الجابــري )2010( في مقولته الجافية، إن العقل العربي لا يرى 
لنهضته ســبيلا إلا فــي ظل غياب الآخــر، وإذ يعترض البياتي 
على هذا التعميم المجافي للحقيقة، فإنه يرى أن نضع الســؤال 
على الوجه الآتي: هل يســتطيع العقل العربي النهوض في ظل 
وجــود الآخر، لا فــي ظل غيابــه؟ ويعني البياتي هنــا بالآخر، 
التــراث، والغــرب. وإذ يقــدم مفكرنا ســجالًا ونقاشــاً لمقولة 
الجابــري تلك، فإنــه يعرّج إلى أحــد المثبطــات المحبطات التي 
يطلقهــا زملاؤه، تجاهه وتلمس فيها أســاه وحزنه، وإذ اتهمه 
بعــض زملائه بعدم الواقعية، فإن آخرين اتهموه بالازدواجية! 
أمــا لماذا هذه التهمة؟ فإنهم يــرون أن البياتي في كتاباته كمن 
يهــدم البناء الــذي بين يديه، ويعــود لبنائه مــن جديد وبطراز 
مختلف، لكن باســتعمال طابوق البناء القديم نفســه! غير أنه 
يرى أن مشــكلتنا مع الطــراز لا مع مادة البنــاء، فهذا هو الذي 
يحتــاج إلى التغييــر الدائم، فالزمــن يتغير ومعطياتــه تتبدل، 
وهذا التغيير يتطلب التكيّف معه، وذلك لن يحصل بغير )إنتاج 
عصرنا( بعد تهيئة مســتلزماته، أن ننزع القدســية عن سلطة 
التراث، وننظــر إليها بعين فاحصة ناقــدة بصيرة، لا تحجبها 
غشاوة )القدســية المفتعلة( وكذلك لأن البناء الجديد سيكون 
أوســع حجما، وأزيد قوة مــن البناء القديم، فمشــكلات اليوم 
هي أشسع وأعقد من مشكلات الأمس، وأكثر تداخلا وتعقيدا، 

والتعامل معها يحتاج إلى )عقل( في مستواه.

٭ كاتب عراقي

إعداد: كه يلان محمد 

الحوارُ مــع المبدع هو محاولة لفتح أدراج يريدُ 
المتلقي معرفــة محتوياتها ومعاينة ما يقع ضمن 
خصوصيات صاحب الأثر، ولا يشــفي محتوى 
المؤلفــات الأدبية، غليل المتابــع، إنما يريدُ الأخير 
الإنصــات إلى صــوت المؤلف، لذلــك كان رولان 
بارت محقاً في رأيه، بــأنَّ المقابلة أو الحوار لعبة 
اجتماعيــة، لا يمكنُ التواري عنهــا. ولكي يهدفُ 
الحوار إلى الكشــف عن مناورات المبدع عليه، من 
الضروري أن يتمَ البحثُ عن صياغات جديدة إذا 
أريــد أن لا تحلَ الرتابة على أجــواء الحوار، بناءً 
على إدراك هذا المبدأ نطلقُ سلسلة من الحوارات، 

هي أقرب في صيغتها إلى المواجهة.
البدايــة مــع الكاتبــة والروائيــة الجزائريــة 
فضيلة الفاروق، وهي تناقشُ أسئلة مستوحاة 
مــن آراء الروائية الفرنســية مارغريت دوراس، 
وبالتالــي يكــون الملتقــى مستشــفاً لنمطين من 
التفكيــر الكامن بين الســطور، راصــداً الخطوط 
التــي تتقاطــع فيها صاحبــة »تــاء الخجل« مع 
مؤلفــة »مرض الموت« التــي كانت تتلذذ بإطلاق 

الشتائم على الخصوم.

□ هــل توافقين مارغريت دوراس فــي رأيها أننا 
»لا نكتبُ شيئاً خارج الذات«؟

■  هذه عبــارة دوراس الشــهيرة التي يرددها 
الجميع، ثم يكذبــون جهارا نهارا على أنهم يكتبون 
خــارج ذواتهم. وفي الحقيقة نحــن الكتاب العرب 
نختلــف عن الكتاب فــي الغرب، لأننــا نخاف من 
الدينيــة والاجتماعية  المجتمــع، ومــن الســلطة 
المتســلحة بالعادات والتقاليد، لهــذا لا يمكننا أن 
نواجه القارئ بهذه الحقيقة، خاصة أنه يحكم سلفا 
على كل نصوصنا على أنها »ســيرة ذاتية« مخبأة 
فــي ثنايا القصة. لكــن الحقيقة أننــا نكتب وجهة 
نظرنا، وأفكارنــا، وأجزاء من تجاربنا وتجارب من 
عايشــناهم، وهذا ما تقصده دوراس بالكتابة من 
قلب الذات. نعم لا نكتب شــيئا خارج الذات وهذه 

ليست تهمة لنتنصّل منها. 

□ مــا رأيك في نظرة صاحبة »العاشــق« للكتابة 
بأنها محاكاة للجنون الذي يسود الحياة؟

■ من أجمــل روايات دوراس »العاشــق« وهي 
نابعة من تجربة شــخصية، أبدعت فيها، في أخذنا 
لأعماق العشــق، حين تعيش في مجتمع حر هذا لا 
يســمى جنونا، بل نســختك الحقيقية، دون أقنعة 
أمام الناس، حين تكتب شــيئا كهذا فــي مجتمعنا 
المكبّل بقيود متنوعة، يجب أن تدعي أنه جنون ولا 

مجال لوقوعه في الحياة. 

□ هــل ينطبق مــا تقولهُ دوراس  عن نفســها »لم 
يكن لــديّ أي نمــوذج لقد تمــردت رغم أنفــي« على 

تجربتك الإبداعية؟
■  هل تعرف أن حبي لدوراس نشــأ من تشابه 
نصها بما عشــته وشــعرت بــه في هــذه النقطة 
بالــذات، رغــم اختــاف حياتينا. لقــد وجدتني 
هكذا وتم تصنيفي أني متمــردة، وأنا بعد لا أعرف 
بالضبط ما هو التمرّد، كنت صغيرة وواعية وذكية، 
ولم أكن أعرف مخاطــر خطواتي تلك، لرفض كل ما 
يزعجني... فــي ما بعد حين كبــرت ووجدتني في 
حرب مستمرة مع أطراف من العائلة، ومن محيطي 
الدراسي، ثم الجامعي ثم الإعلامي والأدبي، كنت قد 
أصبحت في قلب ساحة الوغى، وأصبح من الصعب 
رمي الســاح ورفع الراية البيضــاء.. لقد أرغمني 
الجميع علــى القتال والتمرد، لأنهــم جميعا أرادوا 
ترويضي لأشــبه باقــي النســاء. الآن تعبوا مني 
وربما تفرغوا لشــابات في مقتبل العمر، لإرجاعهن 
للحظيرة، وأنا مثل بعض القلــة نعيش الهدنة مع 

الجميع.

□ كيــف يكــونُ ردك علــى دوراس وهــي تعتبرُ 
أنَّ الشــتيمة قويــة كالكتابــة وهــي مرضيــة مثل 
نظم قصيد جميل معترفةً بأنها شــتمت أناســاً في 

مقالاتها؟
■ لا أدري في أي سياق قالت دوراس هذا الكلام، 
هو ربمــا صحيح، وربما لا، بالنســبة لي الكلمات 
شكل من أشــكال الذكاء والاستيعاب. نحن نختار 
كلماتنا بدقة لإيصال أفكارنا، وقد نستعمل كلمات 
»نظيفة« لإيصال رسالة قاسية لأحدهم، وهكذا قد 

تكون بحجم شــتيمة، لكن أن تكون الشتيمة قوية 
كالكتابة فالصورة غير واضحة لديّ. هل شــتمت 
بعضهم فــي مقالاتي؟ إذا كانــت مواجهة البعض 
فأنا  شــتيمة  يعتبر  الطبيعي  وحجمهم  بحقيقتهم 
فعلت، لكــن الأكثر أن عددا كبيرا من المرضى فكريا 
شــتموني شــتائم بذيئة، ولا أخلاقية لأن أفكاري 
لا تناســبهم. هل يمكنني اعتبار شــتائمهم بحجم 
الكتابة الأدبيــة؟ بالتأكيــد لا، وإلا كل قليل حياء 

ومنحط فهو كاتب بالفطرة.  

ها نشرت  □ تشــيرُ مؤلفة »لا شيء بعد الآن« بأنَّ
كتبــاً غير مفهومــة وقد قرئت، هل يهمــك أن تكون 
نصوصك مفهومة، ولا يتســربُ الغموض إلى لعبة 

الكتابة؟ هل يرافق الخوف العملية الإبداعية؟
■ تطرح ســؤالين هنا، لنجب عــن الأول: لكل 
كاتب قراؤه، وكلما زادت جماهيرية الكاتب، كشف 
ذلك عن بساطة لغته وأفكاره. دوراس كتبت وجهة 
نظرها حول أمور الحياة وشرحت فلسفتها، أحب 
قراؤها عمقها وحقيقة مــا نقلته من تجارب. لكني 
أعتقد أن السينما هي التي صنعت شعبيتها وليس 
الأدب، حــن كتبت ســيناريو فيلم »هيروشــيما 
كانت  الماضــي،  القرن  ســتينيات  فــي  حبيبتي« 
السينما أكبر منصة إعلانية للكُتّاب. أما عن سؤالك 
هل يرافــق الخوف العملية الإبداعية؟ ســأجيبك 
باقتضاب أن بعض الكتاب دفعــوا حياتهم مقابل 
الأدب. والكاتــب أمام خيارات إما أن يكتب قصصا 
مســلية لقرائه، ويفعل المستحيل لإرضائهم، وهنا 
لا خوف عليه سوى من أقلام النقّاد الجارحة، وإمّا 
أن يكتب أدبا حقيقيا ويطرح فيه قضايا إنســانية 

مهمة وأفــكارا تجديدية، وهنا بالتأكيد سيشــعر 
بالخوف، لكنه سيختار ما يرضي ضميره. 

□ تؤكــدُ مارغريــت دوراس على أنهــا لم تكذب 
في أي كتاب، ولا في حياتهــا كذبتْ، اللهم إلا على 
الرجال.أيــن تتقاطع شــخصيتك مــع منطوق هذا 

القول؟
■ نعم يستحيل أن أكذب على قارئي، أمام الورق 
أنا في مواجهة نفســي، أمّا في الحيــاة فالبعض 
يجبرك على الكذب، لأنّه لا يحب الحقيقة. خسرت 
أصدقاء وأشخاصا أحببتهم بسبب صدقي، وأعتقد 
أني بعد الخمســن أصبحت لا أرهق نفسي كثيرا، 
أكذب على عشــاق الكذب، لأن هذا ما يستحقونه 
ويحبونه، سأعطيك مثلا بسيطا، أصبحت أنزعج 
جدا من الذين يطلبون منــي قراءة مخطوطاتهم، 
فبحكم عملي الذي يفرض علــيّ قراءة كتابين كل 
أسبوع، أجد من يكتب لي رســالة طويلة عريضة 
على أنه اســتثنائي في نصــه، ويعتبرني قدوته 
ومثاله الأعلــى، ومقابل هذه الرشــوة العاطفية 
عليّ أن أقرأ المخطوط، وحين أعتذر بلطف شارحة 
أتفاجأ بالوجه الآخــر لصاحبه. يتطاول  ظروفي 
البعــض عليّ بشــكل يصدمنــي باتهامــي بأني 
مغــرورة ومتكبرة وبــا أخــاق. أحيانا أضعف 
وأقــرأ جزءا ثم أكتب ملاحظاتــي لصاحبه لأفاجأ 
أيضا أنه لم يقبل أي ملاحظــة، ولا مفرّ من غضبه 
الساطع في هذه الحالة.. سأضيف لك ما هو أسوأ، 
بعض الأصدقاء يحرجونني في هذا الأمر بالذات، 
فأجدني أمام خيارين الرفض وخسارة الصديق أو 
الكذب. عن مقولة دوراس إنها كذبت على الرجال، 
فلا أعرف ما ســيكون موقفها في مجتمع كذاب مثل 
مجتمعنا، حتى الأطفال فيه يكذبون، فما بالك حين 

يكبرون ويصبحون رجالا ونساء...

□ »يحدثُ الشــعور بالحب مــن تصدع مفاجئ 
في منطق الكــون، من خطأ من رفرفــة عصفور من 
نوم مــن حلمٍ أثناء النــوم من دنو المــوت« هل يبدأُ 

الحبُ هكذا كما يبدو لمارغريت دوراس؟
■ يختلف الحب من شــخص إلــى آخر، الحب 
حالة، وإن كان ســيكولوجيا متشابه لدى البشر، 
لكن توصيفه لغويا مختلف، أســتطيع أن أعطيك 
عشــرة مفاهيم مختلفة للحب، وكلهــا تعبّر عني، 
وقــد يتفق معــي البعض فــي بعضهــا وربما لن 
يوافقني أحد. ســأقول لك أن الحــب يحدث حين 
يصبح كل شــيء جميل من حولنا، أو حين يملأنا 
الإيمان بالله، فنشــعر بأننا فــي حالة صلاة. نعم 
تعبير دوراس جميل وبليغ، لكنه ليس شــعوري، 
أنــا قدرية أكثر وروحانية، وهــذا ربما يعود لآثار 
طفولتي عليّ والأجــواء التي عشــت فيها، لذلك 
فمرجعيتنا ليســت واحدة وهذا ينعكس على لغة 

كلِّ منا.

شكيب كاظم *

فضيلة الفاروق
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إشكالية الخصوصية 
في الرواية العربية

المفهــوم  العربيــة«  الروايــة  »خصوصيــة  مصطلــح  ■ يمثــل 
الأساســي الذي ينبغــي أن يجد تأصيــا وتعميقا على المســتوى 
النظري، على الرغم من وجود جهود ســابقة فــي هذا المضمار، إلا 
أنها قليلة بشــكل عام، وغالبا ما يُستَخدم المصطلح من أجل تمييز 
الروايــة المكتوبة باللغــة العربية، عن غيرها مــن الروايات المكتوبة 
بلغــات أخرى، فهو تمييز يســتخدم اللغة معيارا أساســيا له، لكن 
الأمــر لا يقتصــر على البعد اللغــوي، فهناك أبعــاد ثقافية وفكرية 
عميقــة، تتجــاوز اللغة، وتجعــل الروايــة معبرة عــن ملامح عامة 
تخــص الروايــة المكتوبة بالعربيــة، المعبرة عــن - والموجهة إلى- 

المجتمع العربي. 
إن مصطلح الخصوصيــة »Privacy«يرتبــط بحقول معرفية 
وإنســانية عديــدة، مثــل خصوصية الفــرد وذاتــه، وخصوصية 
المجتمــع وثقافتــه، أو خصوصية المعلومــات. كما يرتبط بشــكل 
وثيق بــكل الممتلــكات والحقوق الخاصــة للأفراد، ماليــا وفكريا 
واعتباريا، بل يتجه أيضا إلى ملكية الجســد، وحق التصرف فيه، 
علــى حد قول طوني بينيــت، »مفاتيح اصطلاحيــة جديدة: معجم 
مصطلحــات الثقافة والمجتمع« )بيروت، 2011( وهذا ينســجم مع 
دلالــة المصطلح، التي تأتــي في مقابل كلمة »العــام« أو العمومية، 
وتعني ما يشترك فيه عموم البشر، سواء على مستوى الوطن مثل 
الملكيــات العامة، أو على مســتوى الفضاء الإنســاني، مثل الهواء 

والبحار، وأيضا المشتركات في التلاقي والتعارف البشري. 
   لقد وُجِدت إشــارات مبكرة على استخدام المصطلح في مجال 
الفــن التشــكيلي، مثــل صــور البورتريه الشــخصية للأفــراد، أو 
للعائلات. كما اســتُخدم المصطلح لوصف التيار الرومانســي في 
الأدب والفنــون، حيث يميل المبــدع إلى التأمل الذاتــي العميق في 
نفســه والكون والطبيعة والناس، والتعبير عن عواطفه الجياشة، 
دون التحســب لقيود العادات والتقاليد. وأيضا ارتبط بفلســفات 
الحداثة، التــي جعلت الذات الفردية الإنســانية جوهرا لها، ورأت 
أن الشــخصية الفردية هي مناط كل شــيء في الحياة، وفق رؤية 
بــول بافلــو, Paul A. Pavlou فــي بحثــه: »الحالــة المعرفيــة 
 STATE OF THE INFORMATION  »والخصوصية الأدبيــة

 ،PRIVACY LITERATURE
   وقــد نــدرت المفاهيم التي تضيف المصطلــح إلى المجال الأدبي
Privacy in the literature، فقلــةٌ من الدراســات أشــارت إليها؛ 
فجعلــت الخصوصية فــي دوائر ضيقة تتصــل بالأديب أو نوعية 
معينــة من الأدب، كمــا هو الحال في الدراســات التــي تبحث في 
ملامــح التميز لاتجــاه أدبي مــا، أو حقل أدبي بعينــه، أو منهجية 
نقدية، أو خصوصية الأديب/ المؤلــف، وتعني أبرز الصفات التي 
يتميــز بها هذا الأديــب أو ذاك وتتبدى في أدبــه، أي أنها ارتبطت 

بخصوصية الشخص أو النص أو تيار.
وهنــاك آليات ـ كما يذكر بافلو- تبحث فــي طرق الوصول إلى 
 Levels of  الخصوصيــة الأدبيــة، عبر مســتويات مــن التحليــل
Analysis، والمقتــرح في هــذا الصدد أربعة مســتويات: الفردي، 
والجماعــي، والمؤسســي، والاجتماعــي، ويتوقــف علــى هــدف 
الدراسة المبتغى، فهناك دراسات تنصب على دراسة التميز الفردي 
في الأسلوب والرؤية لأديب ما، الذي لن يتأتى إلا من خلال دراسة 
مختلــف المعلومات عــن هذا الأديــب، والولوج إلــى نصوصه عبر 
زوايا منهجية عديدة، وقد تتطرق دراســات أخرى، وتتناول أوجه 
تفاعل الأديب، ثقافيا وفكريا مع محيطه الاجتماعي، أو الجماعات 
الأدبية والثقافيــة والفكرية التي انتمى إليها، وأيضا المؤسســات 
التــي عمل فيها، أو ناقشــت أعماله. وعندما يتعلــق الأمر بالبحث 
فــي خصوصية جنس أدبي، فإن المعالجة ســتكون على مســتوى 
ما يتميز به هذا الجنس على مســتوى الشكل الجمالي والأسلوب 
اللغــوي، وأيضا علــى صعيد الطروحــات الفكرية التــي يمكن أن 
يضطلع بها، ويواكب كل هذا تأصيل مصطلح »خصوصية الرواية 
العربية« الدال على ما وصلت إليه الرواية العربية من نضج وإبداع 

وتعبير عن خصوصية الإنسان العربية.
لأن نمــو المعرفة يســتلزم نمو مصطلحاتها، ونمــو المصطلحات 
يعني أن تكوينها يحتوي على ما هو نسبي وخاص، مثلما يحتوي 
على ما هو مطلق وعام، حتى يتحلل المصطلح من القيود التاريخية، 
ويتحلى بالثبات، وهو ثبات يساوي ما فيه من تجريد، بذلك القدر 
الذي تصبــح الرموز والأشــكال الرياضية نموذجــه الأكمل. وهو 
نموذج تطمح إليه العلوم في مختلف حقولها الطبيعية والإنسانية، 
أمــا في إدراك خصوصية الوعي بها، ونســبية القيمة، وأن نؤرخ 
للأفكار من خلال حركة التاريــخ المبينة لما فيها من جانب جامد أو 
نــامٍ أو فاعل أو منفعــل أو أصيل أو دخيل. فــأي تطور في الأدب 
العربــي، لا بد مــن أن يُترجم إلــى مصطلح، يعبر عن هــذا التطور، 
ويمكــن أن يكــون المصطلــح خاصا بحقبــة معينة، أو يكــون عاما 
دالا على شــكل أدبي بعينــه. وهو ما نطمح إليه فــي دائرة الرواية 
العربيــة، التي صارت راســخة في بنيــة الإبــداع العربي الحديث 
والمعاصر، على مســتوى الشــكل والمضمون، فيجــب أن تكون لها 
مصطلحــات نقدية تــؤرخ لها، وتوضــح ملامحها، وتكــون دائرة 
متشابكة من المفاهيم الاصطلاحية الخاصة بها، في سائر مراحل 

تطورها الحديث والمعاصر.   
إن النقــاش المنطلق من البحث عن خصوصيــة الرواية العربية، 
هو أســاس مــن أجل النظر فــي كيفية تميــز الروايــة العربية على 
الصعيــد القومي، وهو ما يســتلزم الغوص في إشــكاليتي الهوية 
العربيــة وموقفهــا مــن القطريــة، وأيضا الأقليــات غيــر العربية، 
وصولا إلى النظر في قضية الكونية/ العالمية وفضائها الإنساني، 
وبحث ما يثار في هذا الصدد، حول عالمية الرواية العربية، وكيفية 
تحقــق ذلــك، إيمانا منا، بــأن العالمية لا تعني إلا أن نقدم الإنســان 
العربــي: ثقافــة وقيمــا ورؤى وأفكارا للبشــر. كما ســيفيدنا في 
بحث قضايا المركزية الثقافية والتراث والتجديد، وكيف تناولتها 
الروايــة العربية، وســعيها للتخلص من إســار المركزيــة الغربية، 
وأيضا إشــكالية كتابة الرواية بلغــة أخرى غير العربية، وكيف تم 
تصوير الإنسان العربي فيها، وكذلك أدب المهجر، المعبّر عن العرب 
المقيمــن فــي المهاجر، وصولا إلى تناول إشــكالية علاقــة الرواية 
العربية بالروايــة الغربية، وأيضا علاقتها بالتاريخ الأدبي، لنصل 
فــي النهايــة إلى الإجابة عن ســؤال: هل نشــأت الروايــة العربية 
اســتجابة لحاجــات اجتماعيــة وثقافيــة وذائقيــة؟ أم أنها كانت 

مجرد تقليد لشكل أدبي غربي؟ 

٭ كاتب مصري

أوبريت عزيزة ويونس: بيرم التونسي وزكريا أحمد في قلب السيرة الهلالية

■ عُــرض أوبريت عزيزة ويونس على مســارح 
القاهرة للمــرة الأولى عام 1945، وهــذا التاريخ لا 
يشير إلى أســعد أوقات فن الأوبريت في مصر، لكنه 
يدل على أن بيرم التونسي وزكريا أحمد ظلا يعملان 
على محاولــة إبقاء هــذا الفن حياً بعد موت ســيد 
درويش سنة 1923، وكان هذا الأوبريت آخر ما لحنه 
زكريا أحمد للمســرح الغنائي، لكنه لم يكن تعاونه 
الأول مع بيرم التونســي في هذا المجــال، فقد أبدعا 
معاً الكثير من الأوبريتات الأخرى، من أهمها أوبريت 
يوم القيامة، هذا بالطبع إلى جانب أغنياتهما الفردية 
المشهورة بعيداً عن المســرح، وقد توفي زكريا أحمد 
بعد شــهر واحد فقط من وفاة بيرم التونســي عام 

.1961
 زكريــا أحمد من أعظــم ملحني مصــر، ومن أهم 
الأســماء في ميدان الموســيقى العربية بشكل عام، 
وتمتاز موســيقاه أصيلة الطابع بالشرقية البحتة، 
والتطريب القــديم الذي يعود بالغنــاء العربي إلى 
جذوره الأولية، التي لا تبتعد عن الإنشــاد الديني، 
وهو مــن الذين ملأوا المســرح الغنائــي بالألحان، 
وعمل مع فرقة نجيب الريحانــي وغيرها من الفرق 
المســرحية، كما لحــن الكثير مــن الأوبريتات التي 
تتجاوز أضعاف ما لحنه سيد درويش من أوبريتات 

قليلة معدودة.
أما بيرم التونســي فهو بيرم التونسي، كما يقول 
الناقــد الفني عزيز أحمد فهمي في مجلة »الرســالة« 
وهو الشاعر العبقري العظيم الذي نحار في وصفه، 
فإذا قلنا إنه سيد العامية المصرية، قد يختلف البعض 
على ذلك، ولا يمكن القول إنه عاشــقها الوحيد، لأن 
هناك الكثير من العشــاق، لكننا نوقــن بأنه الفائز 
بقلبها، وأنها هي التي وقعت فــي غرامه، واختارته 
من بين الجميع لتطلعه على أســرارها كافة، ولتضم 
بحب كل أفكاره وفنه وشعره وحكمته، وهي بلا شك 
تحترمه وتثق فيه، وترفع رأســها عالياً عندما تكون 
في صحبته، ولا يملأ عينيها ســواه، والحق أن بيرم 
التونســي هو أصل الهوى المصري، وهو مثل ســيد 
درويش نفخر بالانتماء إليــه، ونتأمل كلماته دائماً 
في شغف وإعجاب، سواء في أشعاره المكتوبة، التي 
لم تلحن، أو المغناة التي تم تلحينها كقطع منفردة، أو 
جاءت داخل أوبريت من الأوبريتات، وكم عني بيرم 
التونســي بفن الأوبريت، وكان مقدراً لقيمته مدركاً 
أهميته، وبلغ به رفقة صديق طفولته وصباه، وزميل 
لعبه ولهوه في الإسكندرية سيد درويش، ذروة المجد 
من خلال أوبريت شهرزاد 1921، الذي يعد إلى جانب 
أوبريت العشرة الطيبة، لبديع خيري وسيد درويش 
أيضاً، من أعظم الأوبريتــات المصرية على الإطلاق، 
التي تعبر عن الشــعب والهوية، وتلخص المأســاة 
والآلام، وتفيــض بحب الوطــن الحقيقي الخالص، 
والإيمان بالوجود المصري، على الرغم من كل شيء، 
وفي العهــود المظلمة حالكة الســواد، لا تزال تتردد 
كلمات بيرم التونســي، التي لحنها سيد درويش في 

أوبريت شهرزاد: أنا المصري كريم العنصرين.

الحبك الفني

وكان بيرم التونسي يؤلف الأوبريت كاملًا، نصاً 
وحواراً، ولا يقتصر عمله على تأليف الأغنيات فقط، 
وعندما نتأمل بعــض أعماله ندرك كم الجهد المبذول 
فيهــا، وكذلك مــدى تمكنه المســرحي والدرامي من 

ناحية التكنيك والصياغــة والحبك الفني، وقد ذكر 
بيرم التونســي فــن الأوبريت في إحــدى قصائده 
قائــاً: »لو كان في نوابنا نايــب يفهم الأوبريت، أو 
حتى ينظــم على تربة أبــوه كام بيــت، أو حد كان 
قال لــه إيه روميو وإيه جولييــت، ما كانش يصبح 
قانون الفن والتفكير، مدشوت لغاية ما يتفرق ورق 
تواليت« وهذه لسعة من لسعات الرجل للسياسيين 
في عصره علــى وجه الخصوص، ولمحتقري الفنون 
وأصحابهــا فــي كل زمان ومــكان، فقــد كان بيرم 
التونســي ناقداً لاذعاً، حاد الرؤية ثاقب البصيرة، 
ولا يخفــى هذا على أحد، ومن هــذه الناحية يصفه 
الناقد الفني عزيز أحمد فهمي في مجلة »الرســالة« 
عام 1940 قائلًا: »يجلس مغمض العينين لكنه يرى، 
وهو يرى من ثقب في إحــدى عينيه، لعلها اليمنى، 
ولا أدري كيف انثقب، وإن كنت أراه تجويفاً استدار 
في ملتقى الجفنين، في كل جفن منهما فراغ هو نصف 
الدائرة، ومن هذا الثقب يرى الأستاذ بيرم كل شيء، 
ولعل هذا هو السر في أنه يرى أبعد وأعمق مما يرى 
الأشعة  تجمع  الميكروســكوب،  كعدسة  فهو  الناس، 
للعين في مستقيم واحد حيزه مجموع وهدفه دقيق، 
وكمــا أن بصر الأســتاذ بيرم ميكروســكوب، فإن 
بصيرته ميكروســكوب أيضاً فضاح لا يغيب عنه إلا 

ما يشاء الله أن يخفيه«.
أصبح بيرم التونســي وحيداً فــي فن الأوبريت 
بعد موت سيد درويش، على الرغم من وجود ملحن 
أصيل كزكريا أحمد الــذي أكمل معه الطريق، فالفقد 
كان عظيمــاً هائل الوقع على نفســه، كما على مصر 
كلها، وقد عبر عن هذا الشــعور بالخســارة، وعن 
مكانة ســيد درويش عنده، وكيــف كان ينظر إليه 
عالياً، في قصيدة نظمها بعد وفاته بعشــرين سنة، 
وقت طويل كان كافياً لخلق النسيان وتبريد الجرح 
وتخفيف الألــم، لكنه بعد مرور كل هذه الســنوات 
يقول: »لو كنت يا سيد هنا« وعن إحساسه بصديقه 
وارتباطه العاطفي بفنه يقــول: »آهات كتير، وأنت 
عشقت وقلتها، آه م الفؤاد طلعتها، حسيتها من قلبي 
أنا« ويعبر عن فهمه العميق وتقديره لأهمية ســيد 
درويش ووجــوده يوماً في مصر حين يقول: »يبنوا 
المفاخر بالحجر، ويزولوا همــا والأثر، وضربة منك 
ع الوتر، على الزمان متســلطنة، كنا همل بين الأمم، 
لوما الهرم والكام صنم، خلتنا ننطق بالنغم، ونقول 
لهم مين زينا« ولا ينســى أن ينال من جاحدي ســيد 
درويش وحاســديه فيقول: »الجاحد اللي يجحدك، 
معذور إذا كان يحسدك، ليه بس لما يقلدك، يقول أنا 

رب الغنا«.

بيرم التونسي واللهجات المحلية

في أوبريت عزيزة ويونس يكتب بيرم التونسي 
هذه المرة باللهجة التونســية، أو يحاول الاقتراب 
منها قدر الإمكان، من خلال أوزانها وألفاظها البارزة، 
التي تميزها عن غيرها، مع مراعاة أن تكون واضحة 
مفهومة للجمهور الذي ســيذهب للمسرح وسيكون 
أغلبــه مصرياً، ولا نعــرف هل كان يجيــد اللهجة 
التونســية حقاً كالمصرية، أم أن إلمامــه بها اقتصر 
على مــا قدمه في هذا الأوبريت، وإن كنا نظن أنه لم 
تكن هناك لهجة من اللهجات تستعصي على الرجل، 
وقد كتب في أوبريت شهرزاد بعض المقاطع الرائعة 
باللهجة الشامية على ســبيل المثال، وهذا من أظهر 

ميزاته ومــن دلائل الذكاء والحيويــة، وبالإضافة 
إلى اللهجة التونســية يكتب بعض المقاطع بلهجة 
بدوية، تشير على نحو ما إلى الصحراء، أما عنوان 
الأوبريت »عزيــزة ويونس« فإنه يذهــب بنا إلى 
السيرة الهلالية، تلك الملحمة الشفهية الكبرى التي 
تروي ســيرة بني هلال، وعزيــزة ويونس حكاية 
من حكاياتها التي اســتطاعت أن تســتقل بكيانها 
نوعاً ما، وأن تتخذ مكانتها كقصة من قصص الحب 
العربية المشــهورة، وصــارت بطلتهــا عزيزة، أو 
الســفيرة عزيزة، كما يقال عــادة، مضرباً للأمثال، 
ونموذجاً من نماذج الجمال والعز والدلال والحب، 
والشجاعة في الحفاظ على الحبيب وحمايته، أراد 
بيرم التونســي إذن أن يعيد تقــديم هذه الحكاية 
بأسلوبه الشــيق، وخفة ظله النادرة، وأن يقربها 
من زمنــه قليلًا، ويضمنهــا بعض أفــكاره وآماله 

ورسائله.
عندما يبــدأ الأوبريت نكون فــي تونس، حيث 

توجد الســفيرة عزيزة بنت السلطان، وتلعب 
النســخة  في  وغنــاء  تمثيلًا  دورهــا 

الإذاعية الفنانــة اللبنانية صباح، 
الناجحة دائماً فــي كل ما تؤديه 

بقدراتهــا التمثيلية والصوتية 
الهائلــة، وخفة ظلها وحســها 
مع  وتناغمها  الرفيــع،  الفنــي 
ألــوان مختلفــة مــن الفنون، 

والأداء بشــكل نــادر الوجود، 
ولا نبالــغ إذا قلنــا إن صباح من 

خــال دور عزيزة، حملــت وحدها 
معظم هذا العمــل تمثيلًا وغناء، وقدمته 

بحمــاس منح العمل روحاً حية، ولم يســمح للملل 
بأن يتسلل إليه، وبالطبع عبرت بمهارة عن وداعة 
الأنوثة ودلالها في شــخصية عزيــزة، وكذلك عن 

شجاعة العاشــقة الثائرة، بعد أن وقعت في 
غرام يونس، وفــي الأوبريت تتحدث 

صبــاح التــي لا يصعــب عليهــا 
شــيء باللهجة التونســية، من 

المحببة  المصرية  لهجتهــا  خلال 
الآتية بدورهــا من لهجتها الأم 
اللبنانيــة الجميلــة، لكن هذا 
الخليــط كان رائعــاً ولطيفــاً 

النهاية، ولعــب دور يونس  في 
المطــرب اللبنانــي محمــد جمال 

الديــن، الــذي أدى بعــض المقاطع 
قليلة  تعــد  التي  والغنائيــة  الحواريــة 

إلــى حد ما، رغم أنــه البطل والحبيــب، لكن بيرم 
التونسي كان تركيزه الأكبر على شخصية عزيزة، 
فجعل الأحداث كافة، تبدأ من عندها وتنتهي إليها، 
ووضع في يديها مفاتيح الحبكة والحلول الدرامية، 
وكتب لها أغلب الأغنيــات، ولا يعني ذلك أنه أهمل 
الشــخصيات الأخرى، بل اهتم بها وأظهرها درامياً 
على أفضل ما يكــون، وإن كان في اختصار موجز، 
لكن المستمع في النهاية يخرج بأفكار خاصة عن كل 
شــخصية، وإن كانت هامشية تماماً، مثل شخصية 
الخــادم الخواف البــكاء المنهار طــوال الوقت، أو 
شــخصية العلام الــذي يحــاول أن يتقمص دور 
الرجل القوي والفارس الشجاع، في حين أنه ليس 
كذلك، وأضعف من أن يكون كما يتمنى، وشخصية 
القاضي المرتشــي صاحب الذمة الخربة، وســعدة 

وفوزة صديقــات عزيزة، وكما أحبــت هي يونس 
أحبت كل منهما مرعي ويحيى أشــقاء يونس.  فقد 
عالج بيرم التونســي هذه القصــة بكتابة درامية، 
وتكنيك مســرحي يتســم بقوة الحــوار الواضح، 
ودقة وصف الشــخصيات ورسمها بواسطة اللغة، 
الموزونة، دون  المنطوقة، والموسيقية  الألفاظ  ونوع 
أن يتحول الأمر إلى ســجع بدائي ســخيف، ونحن 
هنا أمام ثروة من كلمات بيرم التونسي، كما في كل 
عمل من أعماله، نستمتع بكل حرف خطه بيده، وكل 
فكرة دارت في رأسه وشــغلت باله، وكل إحساس 
أشعل خاطره ومس قلبه، ويحتوي الأوبريت على 
عشرة ألحان فقط ليســت بالطويلة، في عمل تصل 
مدته إلى الســاعتين، لذا لا نشــعر بأننا أمام عمل 
موســيقي متكامل منذ أول لحظة وحتــى النهاية، 
كما فــي أوبريت شــهرزاد لســيد درويــش، على 
ســبيل المثال، لكن يطغى الطابع الدرامي السردي 
والحــواري، وتتحقق المتعة أو أكثرها من خلال هذا 
الجانب، حتــى الأغنيات تتفوق فيهــا الكلمة على 
الألحان كما يخيــل إلينا، على الرغــم من أن بيرم 
التونسي لم يؤلف الحكاية، وإنما أعاد روايتها بعد 
أن أسبغ عليها بعضاً من روحه ومشاعره، وقد جاء 
من بعده من حاول تقديمها، لكن تظل نســخة بيرم 

التونسي هي الأكثر تطوراً من الناحية الفنية.

خصوصية الكلمات

يبدأ الأوبريت بالإعــداد لزواج عزيزة من العلام 
الذي لا تحبه، وتغني صبــاح أول ألحان العمل »آه 
يا عزيزة« حيث ترثــي حالها التعيس، فهي وحيدة 
وغير سعيدة، على الرغم من الجاه والعز والسلطان، 
ويعبر الشاعر عن مشكلتها القائمة »كيف أنا يا ربي 
أعيش مع اللــي لا يريده قلبي... دلوني« وعن آلامها 
القديمة المتجددة باستمرار، بسبب فقدها لأمها »مين 
يحمل همك يا اللي فقدت فــي صباك أمك... يا 
ميمة« هذه الكلمــات التي صاغها بيرم 
التونســي لا يقدر على فهمها حقيقة 
إلا من فقد أمه فــي طفولته، وفقد 
المآســي  الأم كان مأســاة مــن 
على  اجتمعت  التــي  الكثيــرة 
بيــرم التونســي فــي حياته، 
كان  عندما  أمــه  فقــد  كان  وإن 
في السادسة عشــرة من عمره، 
على  أيضاً  صغيراً  ســناً  يعد  لكنه 
كل حال، وبينمــا تكون عزيزة غارقة 
في أحزانها، يكــون الخال أبو زيد الهلالي 
وأبناء الأخت يونس ومرعــي ويحيى، يعانون من 
العطش في الصحــراء وهم في طريقهم إلى تونس، 
وبعد قيامهم بقتل عشرة من خدم السلطان منعوهم 
من الشــرب مــن البئر، يخفــون جواهرهم 
مداحين  ثياب  فــي  ويتنكرون  الثمينة 
قصــر  إلــى  ويدخلــون  فقــراء، 
ســلطان تونــس، وهنا نســمع 
أشــهر ألحان الأوبريــت، الذي 
يسمع  وبات  بوجوده  اســتقل 
كأغنيــة فردية، وهــو لحن »يا 
صلاة الزيــن« الذي غناه زكريا 
النسخة  في  لكننا  بصوته،  أحمد 
مختصراً  إليــه  نســتمع  الإذاعية 
ســريعاً ويــكاد يكون مقتصــراً على 
إيقاعات الدفوف، ونســتمتع بكلمات بيرم 
التونسي وهو يتغنى بتونس قائلًا: »تونس خضرا 
مخضرها رب القدرة منورها، يــا صلاة الزين على 
تونس يا صــاة الزين« بعدها يشــتعل الحب بين 
عزيزة ويونس الــذي تجهل هويته الحقيقية وتظن 
أن اســمه سعيد، ونســتمع إلى لحن »من أول يوم« 
وهو دويتو عاطفي تغنيه صبــاح مع محمد جمال، 
وفي لحن »البرجاس« ينغمس بيرم التونسي بشكل 
أكبر في الثقافة التونســية، وتبدع صباح في غناء 
هذا اللحن الذي تقول كلماته: »هيه هيه هيه يا لالة، 
الفرســان أهي هله، بالبرجاس تتسلى، واللي يفوز 
يا ســعده، واللي يطيح له ذلة« وهــو لحن إيقاعي 

يعتمد على الدفوف أيضاً.

٭ كاتبة مصرية

مروة صلاح متولي *

بيرم التونسي

زكريا أحمد

»مشكلة البنية في الرواية 
العربية المعاصرة«

■ صــدر للأكاديمــي الأردنــي إبراهيم الخليــل كتاب 
»مشــكلة البنية في الروايــة العربية المعاصــرة«. الكتاب 
صدر في عمان عن دار الخليج للطباعة والنشــر والتوزيع 
في 228 صفحة من القطع المتوســط، ويتضمن مقدمة لهناء 
خليل من جامعة الإســراء، وفيها تلقي الضوء على المجهود 
النقدي الروائي للمؤلف، ذلك المجهــود الذي يمتد اهتمامه 
من الأردن وفلســطين إلى الوطن العربي، ومنه إلى الأعمال 
الروائية غير العربية، وقد اغتنت جهوده كثيرا بالتطبيقات 
النصيــة النقدية، وهــذا إن دلّ على شــيء، فإنه يدلّ على 

متابعة مطردة، ومســتمرة، للأعمال الصادرة، إذ نشهد في 
نقده ذكرا لروائيين معروفين، وآخرين مغمورين، في أنحاء 
العالم العربي، وفي الحالين يحــرص على انتقاء النموذج 
القيّم من تلــك الروايات على صعيد الموضــوع، والتقنيات 

الفنية السردية. 
كما يضم الكتاب تسعة عشــر فصلا يتناول في كل فصل 
منها رواية واحــدة لكاتب عربي. فمن الســعودية يتناول 
رواية »المنبــوذ« لعبدالله زايد. ومــن الأردن يقف بنا عند 
رواية »ميــرا« للأردني قاســم توفيق، وروايــة »حيوات 
ســحيقة« ليحيى القيسي، ورواية »جســر بضفة وحيدة« 
لهيا صالــح، و«عندما تزهــر البنادق« لبديعــة النعيمي، 
لبهاء  و»ســماءان«  دعيبــس،  لمجدي  القبــار«  و»أجراس 
الغرايبة، و»الهامش« لخالد سامح المجالي، و»ثلاث عشرة 
ساعة« لسعادة أبو عراق، و»دفاتر الوراق« لجلال برجس، 

و»رواية 1989« لعصام الموسى. 
الهند«  »ملك  روايــة  لبنان  ومن 
الرياح«  و»هاتف  الدويهي،  لجبور 
الســودان  ومن  مشــتاوي.  لمريم 
روايــة »وأطوف عاريــا« لطارق 
الطيب، و»روايــة 366« لأمير تاج 
الســر. و من العراق يقف بنا إزاء 
روايتين، هما: »مقتل بائع الكتب« 
ورواية  ــم،  ارْحَيِّ محمد  لســعد 
علي.  لعــواد  التفاحة«  »جســر 
روايتين  يتناول  فلســطين  ومن 
هما: »رام الله الشــقراء« لعباد 
كــوري«  و»راشــيل  يحيــى، 

لهارون هاشم رشيد.

»عازف الكلاشنكوف الضرير« 
■   صــدرت عــن دار نينوى للدراســات والنشــر 
والتوزيــع في دمشــق المجموعــة الشــعرية الرابعة 
للشــاعر الســوري علاء محمد زريفة  بعنوان ) عازف 
من  المكونة  المجموعة  تستوحي  الضرير(.  الكلاشنكوف 
)28( نصاً، أجواء الحرب الســورية المســتمرة منذ عام 
2011م بكل ما فيها خراب ودموية وقتل عبثي، وانتهاك 
للذات الفردية الحرة. وتقع في )138( صفحة من القطع 
في  الفني  القســم  الغلاف  المتوســط.وصمم  الأوروبي 

الدار. 

من أجواء الديوان:

بوسعي الموت أقلْ
أدوسُ السلك المكهرب

بين المقدسِ - القيد
و الُمدنّس - الُحرّ

لأملأ صفحات صفراء أخرى
عن أدبِ القبورْ

لُأفرِغَ الحبر العالقَ 
حناجر البُكمِ الساخطين

لُأعذّبَ القيامةَ 
باللا غُفرانْ 

بوسعي الحياة أطولْ
عصفورٌ واحد

 يطربُ من شوكته
عصفورٌ واحدٌ

يزفُّ دمَ هذه القصيدةْ
عصفورٌ فوق غُصنِ سروةٍ مكسورةْ

وشرفةٍ عاريةْ يغرّدُ نشاز ما حوله
يعلنُ العصيانْ

عصفورٌ هو قلبي
يصمّ آذان الخلقِ المتحاربِ

ليلتقي هنيهة
في الظلِ المنتصرِ عاشقانْ.

رات
صدا

إ

مصطفى عطية جمعة ٭
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
قد تعيش مشكلة ما، تكون علاقة عاطفية 
السبب الأساســي وراءها. تأســف لعملية 
جراحيــة مفاجئــة يضطــر لهــا الحبيب أو 

الزوج
 

الثور
حاول أن تكون متفتحــا حتى تتمكن من 
تعدي المصاعب و العراقيل بليونة وسهولة. 

قد يتأثر جسمك إذا زاد الضغط عليه
  

الجوزاء
استرح اليوم، مارس جاذبيتك القصوى، 
قد تلتقط فرصا عاطفية، لكن كن صادقاً في 

مقاربتك

السرطان
تجنب الغضب والمواجهات الجارحة مع 
الشــريك أو الزوج. ابتعد عــن المناكفات مع 

الأولاد والأحفاد

الاسد

تجذبك الأســرار ويدعمك الحظ، فتلتقي 
بوجوه جديــدة وتنظــر إلى آفاق واســعة، 

وربما إلى سفر ومغامرة جديدة
 

العذراء
احــرص على تقــديم مكافــأة نظيــر تلك 
المساعدة وتعبيرا عن استحسانك وتقديرك 

لتلك المساعدة

الميزان
تتصالــح مع المقربــن وتتواصل بطريقة 
أكثر إيجابية. قد يولد الحب فجأة أو تعيش 

مغامرة في هذه الفترة

العقرب
تحصــل علــى الكثيــر مــن الاهتمــام في 
العمــل، كمــا أن روح الفريــق ملحوظة هذه 

الأيام، وهذا يجعلك تشعر براحتك

القوس
تتــرك أثرا هائلًا لدى الجنس الآخر، وإذا 
كان شــخصاً نافــذاً فتتضاعــف الحظــوظ 

لإحراز نجاح أو الحصول على ما تريد

الجدي 
تناقــش وضعاً مهنياً أو شــخصيا يكون 
ذا أهميــة كبرى. تبحث عن موافقة ما أو عن 

قبول لك في بعض المجالات

الدلو
حــال  فــي  عليــك  الشــريك  يغــار  قــد 
كنــت مرتبطــا، بســبب كثــرة الصداقــات 

والاتصالات والاهتمام العام الذي تثيره

الحوت
الأولاد  مــع  وافــرح  صداقاتــك  عــزز 
والأصغر منك سنا أو مع الزملاء والمعاونين 

ففي ذلك مسرة ومصدر للبهجة

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

شارك في مهرجان »صندانس« وتعرض لانتقادات من صناع أفلام ونقاد اتهموه بالإساءة للإسلام 

المخرجة الأمريكية ميغ سماكر لـ»القدس العربي«: 
فيلم »جهاد رهاب« حاولت فيه طرح صورة إيجابية عن المسلمين للجمهور الأمريكي

لوس أنجليس - »القدس العربي«
من حسام عاصي:

بعــد عرضه الأول في مهرجــان "صندانس" للأفلام 
المســتقلة في الولايات المتحدة، أشــعل فيلم الأمريكية 
ميغ ســماكر، "جهاد رهاب"، حملــة صاخبة ضده على 
مواقع التواصــل الاجتماعي من قبل صناع أفلام ونقاد 
مســلمين اتهموه بالإساءة للإســام والمسلمين، رغم 
إصرار سماكر على أن غايتها من صنع الفيلم كانت طرح 

صورة إيجابية عن المسلمين للجمهور الأمريكي. 
وفي حديــث معها قالت لي إنها قضــت ثلاثة أعوام 
في اليمن ودرســت اللغة العربية والإسلام هناك قبل 
أن تبدأ في صنع فيلمها الذي طالت مدة إنتاجه خمسة 

أعوام.
المثير هو أن سماكر ليست صانعة أفلام، بل إطفائية، 
شــاركت في إنقاذ الضحايا في نيويــورك في أحداث 
الحادي عشر من سبتمبر/أيلول، وقررت بعدها السفر 
إلى الشــرق الأوســط لسبر أســباب كراهية المسلمين 
لبلدها. وهناك تغيّرت نظرتها تجاه المســلمين وصارت 
تتفهم غضبهم تجاه سياســات حكومتها في الشــرق 
الأوســط. "كنت أيضاً أفكر كغيري مــن الأمريكيين بأن 
كل المســلمين إرهابيون وأن الإسلام دين إرهابي. لكن 
سرعان ما اكتشفت أن ذلك غير صحيح"، تقول سماكر.

وعندما سمعت عن إنشاء مركز في السعودية لإعادة 
تأهيل الجهاديين، أسسه الأمير محمد بن نايف، قررت 
أن تصنع فيلماً عنه، وهو الذي كان دائماً تحت حراسة 
مشــددة ولا يســمح لأي شــخص بدخوله وتحديداً 
الإعــام. لكن بعد أعوام من المحاولات نجحت ســماكر 
بالحصول على موافقة الســلطات السعودية لدخوله 
والحديــث مع بعــض نزلائــه. "الأمر الأصعــب كان 
الحصول على ثقــة النزلاء هنــاك وإقناعهم بالحديث 

معي، وذلك أخذ وقتاً طويلًا،" تعلق سماكر.

اقناع سجناء »غوانتنامو« بالحديث 

تمكنها من اللغة العربية واللهجة اليمنية أقنع أربعة 
يمنيــن بالحديث معها. كل منهم قضى خمســة عشــر 
عاما في معتقل غوانتانامــو الأمريكي، حيث تعرضوا 
للتحقيق تحت التعذيب، وفي النهاية أفرج عنهم بدون 
توجيه تهم لهم. أحدهم، علي، تم اعتقاله بينما كان في 
السادسة عشرة، ليس لارتكابه جريمة، وإنما لكونه أخ 

زعيم القاعدة في اليمن، قاسم الريمي.
لكن بدلًا من أن يركز الفيلم على أنهم أبرياء، يشــير 
إلى الاتهامات التــي وجهتها الحكومــة الأمريكية لهم 
وهو ما أثار غضب بعض المسلمين. "غاية الفيلم ليست 
التحقــق فــي براءتهم"، تقول ســماكر. "أنا لم أســبر 
صحة الاتهامــات ضدهم لأن ذلك ليس موضوع الفيلم. 
أردت أن أســلط الضوء على إعادة تأهيل جهاديين في 

السعودية".
واضح أن ســماكر تطرح النظرة الأمريكية النمطية، 
التي تعتبر الجهاد إرهاباً والمســلمين إرهابيين. لكن من 

جهة أخرى، تبدو الســعودية في الفيلم أكثر إنسانية 
وأخلاقية من الولايــات المتحدة في تعاملها مع المتهمين 
بالإرهاب. فخلافاً للسجن الأمريكي "غوانتانامو باي"، 
حيث يســجن المتهمون بصرف النظر عن براءتهم في 
زنزانات صغيــرة ويحرمون من التواصــل مع العالم 
أســفر  الذي  اليومي،  للتعذيب  ويتعرضون  الخارجي 
عن مــوت بعضهــم، المركز الســعودي يبــدو كمنتج 
ســياحي، مجهز بناد رياضي وبركة ســباحة ومطعم 
ومكتبة ومركز حواسيب لاســتخدام الانترنت ويقدم 
محاضــرات عن علم النفس والدين وورشــات رســم 
وفن لكــي يؤهلهم للانخــراط في المجتمــع، إذ كانوا 
منقطعين عــن العالم منذ عام 2002، قبل ظهور منصات 
الـ"سوشــيال الميديا"، لا يعرفون حتى محرك البحث 
"غوغل" أو منصة فيســبوك وكيفية استخدامها، فضلًا 
عن معاناتهــم من كوابيــس غوانتانامــو. لهذا تبدو 
فعاليات المركز كعلاج من صدمة غوانتانامو وليس من 

مرض التعصب والإرهاب.
يروي المساجين لسماكار أن تجربتهم في غوانتانامو 
كانوا  أنهــم  لدرجة  الأمريكيــن  يكرهــون  جعلتهــم 
مســتعدين أن يقتلوا أي أمريكي يقابلونه بعد الإفراج 

عنهم. ومع ذلك تستثمر سماكر وقتها معهم في التحقيق 
في تورطهم في ارتكاب جرائم إرهابية ضد أمريكا بدلًا 
من تسليط الضوء على معاناتهم في المعتقل الأمريكي، 
ما يثير غضبهم. "أنــا كأمريكيــة أردت أن أفهم دوافع 

الجهاد ضد أمريكا،" تقول المخرجة.
كما تقابل ســماكر أحد خريجي المركز وهو سعودي 
كان خبيراً في المتفجرات عن بعــد في تنظيم القاعدة. 
وبعد تخرجه، قام بتأســيس شركة صنع أجهزة تحكم 
عن بعد للســيارات ويعيش حيــاة عائلية مع زوجته 
وأطفاله في حي فاخر في الرياض. ويعترف أنه ما زال 
يعاني من شــعور الذنب عما ارتكبه مــن جرائم بحق 

الأبرياء ويطلب من الله أن يغفر له ذنوبه.
لكن نســبة نجاح المركز ليســت 100 في المئة بل 85 
في المئة. فقد نجح أحد الجهاديين في خدع المســؤولين 
من خلال التظاهر بأنه يرفض نهج القاعدة وتفسيرها 
للجهاد. وعندما خرج من المركز، خلع جهاز تعقب الأثر 
وانخرط مرة أخرى في تنظيم القاعدة. وعندما حاولت 
الســلطات اعتقاله، اشتعلت معركة نارية بينه وبينهم 

أسفرت عن مقتله ومقتل شرطي. 
ذلك الإخفاق لم يسبب أي ضرر للمركز، الذي استمر 

معتقلــي  اســتيعاب  فــي 
المحرريــن.  غوانتانامــو 

لكن تغيير نظــام الحكم في 
الســعودية عام 2015 ولاحقاً 

تنحي محمد بن نايف عن ولاية 
العهــد للأمير محمد بن ســلمان، 

الــذي يؤمن بالتعامل مــع الجهاديين 
بيد حديدية بدلًا مــن إعادة تأهيلهم، فضلًا 

عن ســنه قانوناً يمنع غير الســعوديين من العمل في 
الســعودية، وضع المركز ونزلاءه في مــأزق. فعندما 
تخــرج اليمنيون الأربعة مــن المركز لــم يتمكنوا من 
الحصول على عمل ومُنعوا من الخروج من السعودية. 

فباتوا يعيشون في أزمة وجودية واقتصادية صعبة.
من المفارقــات أن الجدل الذي أثــاره الفيلم لم يكن 
حول شــخصياته وموضوعه بل حــول إنتاجه. فقد 
واجــه اتهمات بأنــه دعايــة ســعودية للحرب ضد 
الإرهاب، وتســاءلوا عن كيفية حصول صانعيه على 

موافقة السلطات السعودية على دخول المركز. 
ســماكر أنكرت تلــك الاتهمات مصرة علــى أنها لم 
تخضع لأي تعليمات أو ضغط من قبل الســلطات. كما 

أنها أشــارت إلى أن التعامل معها كامــرأة مخرجة في 
الســعودية، حيث قُدمت لها كل التسهيلات، كان أفضل 
بكثير من تجربتها في الولايات المتحدة، حيث واجهت 
التشــكيك بقدرتها كامــرأة على صنع مثــل هذا الفيلم 

وعقبات كثيرة في الحصول على دعم مادي.

لماذا لم يخرجه مسلم أو مسلمة؟

لكن الكثير من المســلمين عبروا عن اســتيائهم من 
كيفية طرحهم في الفيلم علــى يد مخرجة أمريكية غير 
مسلمة واستنكروا برمجة مهرجان "صندانس"  للفيلم 
بدلًا من برمجة أفلام من صنع مخرجين مسلمين وعرب. 
"المركــز كان موجوداً منذ 2005، لمــاذا لم يقم أي مخرج 
مســلم بصنع فيلم عنه"، تسألني سماكر. "لو لم أصنع 
هذا الفيلم لمــا عرف أحد عن المركز. وأنا شــعرت أنني 

قدمت مشروعاً إيجابياً عن المسلمين".
المخرجة الأمريكية من أصــول مغربية، ريتا مغربي، 
التي يشــارك فيلمهــا، ســايرينس، في فئــة الأفلام 
الوثائقيــة الطويلة، لا توافق ســماكر الرأي. "نحن لا 
نحصل على الفرص لصنع مثل هذه الأفلام، لأن وجهة 
نظرنا مــا زالت غير مقبولــة ولا يمكننا الحصول على 
الدعم، مثل صنــاع الأفلام البيــض، الذين يقدمون 
طروحاً نمطية عن المســلمين تجــد إقبالًا 
سايرينس،  فعلا،  المســؤولين".  عند 
هو الفيلم العربي الطويل الوحيد 
الــذي يشــارك فــي المهرجان 
في فئــة الأفــام الوثائقية، 
ويتابــع فرقة بنات مثليات 
لموســيقى  لبنــان  مــن 
يحاولن  ميتــال"  "تراش 
أن يحققــن النجومية في 
مجتمــع محافــظ، يعتبر 
انحــالًا  موســيقاهن 
ومثليتهــن  أخلاقيــاً 

الجنسية شذوذاً. 
وقد أكدت لــي أنها عندما 
لم تكن  الفيلم  شرعت في صنع 
تعرف أن البنات مثليات الجنس، 
بل اكتشــفت ذلك خلال التصوير. ولا 
تعرف إذا كانت برمجة فيلمها في المهرجان 
نتيجة لكون بطلاته مثليات.  مــن المفارقات أن الفيلم 
العربي الآخر، الذي يشــارك في فئة الأفلام القصيرة، 
وهو "ورشــة" للبنانية داريا بدير، أيضا يتمحور حول 
عامل بناء ســوري في دبي من مجتمع الميم، يستخدم 
خياله للهروب مــن واقعه الخانق، الــذي يحرمه من 
ارتداء ملابس نســائية.  ومع ذلك، هناك عامل مشترك 
بين ســماكر ومغربي، فكلاهما رفضتــا إجراء مقابلات 
مع الإعــام خوفاً مــن ردود فعــل مواقــع التواصل 
الاجتماعي في العالم العربي والإســامي.  ومما لا شك 
فيه أن هذا الخوف سيدفع صناعة الأفلام الأمريكية إلى 
تفادي دعم صنع أفلام عن العرب والمســلمين وتحفظ 

المهرجانات العالمية عن عرضها. 

لقطة من فيلم »جهاد رهاب«

»المخفية«: اكتشاف واحة في صحراء قطر عمرها أكثر من 3600 عام
الدوحة ـ »القدس العربي«

سليمان حاج إبراهيم: 

توصل علماء وباحثون لاكتشاف واحة "المخفية" في 
صحراء قطر وعمرها أكثر من 3600 عام، مما يفتح المجال 
واسعاً أمام مزيد من الأبحاث لإبراز تفاصيل الحياة في 

المنطقة. 
ونشــرت البحث المجلة الرســمية للجمعية الدولية 
لتحليــل صور الأقمار الصناعية والاستشــعار عن بعد 
)ISPRS(، وهــي من أهــم وأقدم الدوريــات العلمية 
المتخصصة في تحليل صــور الأقمار الصناعية وأكثرها 

انتشارا.
وتم اكتشــاف "المخفية" وهو الاســم المنســوب إلى 
المســتوطنة من قبل الباحثين في كلية الهندسة بجامعة 

جنوب كاليفورنيا.
واكتشــف العلماء الذين كانــوا يبحثون في الأصل 
عن فهم مصادر المياه الجوفية في شــرق شبه الجزيرة 
العربية بالصدفة أثناء تحليــل صور الأقمار الصناعية 
خلال دراســة موقع مجاور، منطقةً مســتطيلة الحدود 
بأشكال هندسية من الداخل وأطلقوا عليها اسم "مخفية" 
لأنها لا تظهر للعين المجردة ولا بالصور التقليدية للأقمار 
الصناعية ولكنها تظهر بوضوح باستخدام صور الرادار 

الذي يستطيع التصوير تحت الأرض.
ويصف المؤلف الرئيســي الباحــث  المصري عصام 
حجي مــن مركز أبحاث المنــاخ القاحل والميــاه التابع 
لجامعة جنوب كاليفورنيــا، الموقع بأنه أقرب إلى "قلعة 
طبيعيــة محاطة بتضاريس وعــرة للغاية"، مما يجعل 

المنطقة تقريبًا غير قابلة للوصول.
آثار تاريخيــة وعلمية  لهذا الاكتشــاف  وســتكون 
كبيرة، فمن الناحيــة التاريخية، قد يكون هذا أول دليل 
على وجود مجتمع مستقر في المنطقة - وربما دليل على 
هندسة متقدمة لهذه الفترة الزمنية. والدليل موجود في 
التربة، تختلف خصائص التربة فــي الموقع عن قوامها 
وتركيبتها الســطحية المختلفة عن التضاريس المحيطة 

بهــا - وهو تفــاوت يرتبط عــادةً بالزراعــة والمناظر 
الطبيعية.

ويقول حجــي إن وجود مســتوطنة بهذا الحجم في 
هذه المنطقة بالذات، البعيدة عن الســاحل حيث توجد 

معظم الحضارات القديمة، أمر غير معتاد.
وعكف فريــق البحث لمدة ٣ ســنوات على دراســة 
صــور الأقمار الصناعيــة التــي تم تصويرها خصيصا 
لدعم أبحاث هذه المنطقة، وتم تمويل الدراســة الأولية 
من الوكالة الأمريكيــة للتطوير الدولي لجامعتي كتلتك 

وجنوب كاليفورنيا.
وتعد )مخفية( واحدة من أكبر المستوطنات المحتملة 
التي تم اكتشــافها فــي المنطقة باســتخدام صور رادار 

متطورة للأقمار الصناعية في قطر.
ويقدم هذا الاكتشــاف رؤى جديدة حــول التقلبات 
المناخيــة غيــر المفهومة التي حدثت في شــرق شــبه 
الجزيــرة العربيــة، وكيف أثرت هــذه التغييرات على 
استقرار البشــر والتنقلات وتكوين مجتمعات عمرانية 

هامة تحتاج إلى مزيد من الدراسات لفهمها.

المخرجة ميغ سماكر

إدلب: آباء يتناوبون ليلا
على حماية أطفالهم من التجمّد 

■ إدلــب – الأناضــول: حرمــت موجــة البرد الشــديدة 
والثلــوج التي شــهدتها منطقة إدلب شــمال غربي ســوريا، 
الآبــاء في مخيمات النزوح من النــوم، وذلك لمناوبتهم طيلة 

الليل حرصاً على سلامة أولادهم المعرضين لخطّر التجمّد.
وتعانــي مخيمات النازحين الســوريين في إدلب ســنويا 
موجــات البــرد والثلج جــراء إيواء ســكانها فــي مخيمات 
بدائيــة لا تقيهــم من البرد وســط ضعف إمكانــات التدفئة، 

وغرق العديد منها جراء غزارة الأمطار.
ويعمق فصل الشــتاء معاناة سكان المخيمات، إذ تسببت 
الأمطار التي هطلت مؤخراً على شــمالي إدلب بتشرد مئات 
العائــات معظمهم مــن النســاء والأطفال، بعدما ســقطت 

خيامهم وأفسدت الماء أغراضهم.
ولا تملك الأســر النازحة في المخيمات ســوى البطانيات 
والنفايات البلاســتيكية التي يجمعونها من مكبّات القمامة، 

كوسيلة للتدفئة والحماية من برد الشتاء القارس.
وأدت الثلوج المتســاقطة على منطقة المخيمات في إدلب، 
مؤخــراً، إلــى انهيار العديد مــن المخيمات، الأمــر الذي فاقم 
معانــاة النازحــن. كما تــؤدي الأمطار الغزيرة إلى تســرّب 
ل مســتنقعات الميــاه والوحول،  المياه لداخل الخيم، وتشــكّ
وســط انخفــاض درجات الحــرارة إلى مــا دون الصفر في 
ســاعات الليل. وأمام هذا المشــهد الملــيء بالتحديات، يقوم 
الآبــاء بالمناوبة ليلًا، حرصــاً على ســامة الأولاد في حال 
انهــارت الخيام جراء الثلوج أو تســربّت الميــاه إلى الداخل 
نتيجــة الأمطــار. ولا تســتطيع الأســر النازحة العــودة إلى 
منازلها وديارها في مختلف المدن السورية، خشية الاعتقال 

والتعذيب على يد نظام الأسد وحلفائه.
وفــي هــذا الإطار، زرنــا إحــدى مخيمات منطقــة "أطمة" 
التابعــة لمحافظــة إدلــب، ورصــدت أوضــاع النازحين وما 
يعانــوه مــن مــآس بســبب ظــروف الشــتاء، وخاصة في 
ســاعات الليل حيــث تنخفض درجات الحــرارة إلى ما دون 

الصفر.

ياســر برّي، هــو أحد الســوريين الذين نزحوا من ســهل 
الغاب في ريــف محافظة حماة، هرباً مــن هجمات وقصف 

النظام السوري وحلفائه.
وقال برّي إن أسرته التي تقنطن في خيمة واحدة، مكونة 

من 12 شخص، بينهم 7 أطفال.
وأضاف أنهم يفتقرون إلى المدفئة في الخيمة، ويلجؤون 
إلــى الحماية مــن البرد نهاراً عبر إشــعال الأحذيــة والقطع 

البلاستيكية التي يجمعونها من مكبّات النفايات.
أما في ساعات الليل، تلجأ الأسرة النازحة إلى البطّانيات 

كوسيلة للتدفئة، دون أن يملكوا خياراً آخر.
ومن جوانب معاناة أســرة برّي، يقول الأب السوري إنه 

يشعر بالقهر إزاء اضطرار أولاده للمبيت ليلًا وهم جياع.
وأفــاد بأنه لــم يتمكّن حتــى الآن من العثــور على فرصة 
عمل، لكسب قوت يومه، مبيناً أنهم يعيشون على المساعدات 

المقدمة لهم لمرة واحدة كل شهر.
وقال حسين ناصر، إنه يناوب ليلا لتدفئة طفله عبر لفّهم 

بالبطانية.
ويوضــح ناصــر النازح من شــمالي حماة إلــى إدلب، أن 
طفلــه يعاني أيضاً مــن قصور في الرؤية بســبب مرض في 

إحدى عينيه.
وأكد أنه لا يحلم ســوى بمنزل يأويه مع أسرته، ومدفئة 

تقيهم من برد الشتاء.
ويعيش مئات آلاف النازحين والمهجرين من جانب النظام 
الســوري في مخيمات بإدلب وشمال البلاد، وسط ظروف 

صعبة.
وفي مايــو/ أيــار 2017، أعلنــت تركيا وروســيا وإيران 
التوصل إلــى اتفاق على إقامة "منطقــة خفض تصعيد" في 

إدلب، ضمن اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.
إلا أن قوات النظام السوري وداعميها تهاجم المنطقة بين 
حين وآخر، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 

5 مارس/ آذار 2020.

صحراء قطر
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راشد عيسى٭

عباس النوري بين مقابلتين
... ومسؤولية الإعلام العربي

لا ننكر أن كلام الفنان عباس النوري في إذاعة محلية ســورية 
كان جريئاً بعض الشيء، قياســاً للمتاح في سوريا الأسد، غير 
أنــه جاء متناغماً مــع موجة باتت مألوفة عند عتــاة الموالين بعد 
خيبات النصر المزعوم. عادي أن تجــد من هلّل حتى للكيماوي، 
أو للبراميل المتفجرة العشوائية، يحتج على ارتفاع الأسعار. لكن 
عبــاس ذهب هــذه المرة أبعد قليــاً، قال إن حكم العســكر أطاح 
بالدســتور وبالثقافة وبســوريا الديمقراطيات )هكذا بالجمع(. 
وبالطبــع كلنا فهمنــا أن المقصود بالعســكر حــزب البعث وآل 
الأســد. تحــدثَ عمّن أخــذ كل ما فــي البنك المركزي مــن أموال 
وغــادر البلاد من دون أن يحاكمه أو يحاســبه أحــد، ففهمنا أن 
المقصود رفعت الأسد ومن صمتوا عنه وتركوه )ومَن غير حافظ 
الأسد!(. عيّرهم بأن دَخْلَ الفلسطيني عشرة أضعاف السوري، 
ففهمنا أنه يقصد أن هؤلاء القابعين تحت الاحتلال الإســرائيلي 
الغاشــم يعيشون حياة أفضل بأضعاف. تكلم عن سهولة إلغاء 

شاعر وفنان وقد يكون تنبأ لنفسه بمصير عسير.
ذلك الكلام "الجريء" بات مألوفاً، فهو في النهاية ليس سوى 
نــوع من النــقّ، صادر عمّن يعتقــدون أنهم هم النظــام، لا مجرد 
مناصريــن، وبأنه يحقّ لهــم التغريد، ثــم إن الذي ضرب ضرب 
والذي هرب هرب، ولم يعد يجدي كلام. ومن الطبيعي أن نفسّر 
النــقّ في المكان المســتحيل باعتبــاره خطة جهنميــة، كأن يكون 

اقُ مقرّباً ومسنوداً من المحتل الإيراني، أو الروسي. قَّ النَّ
مع ذلك، جوبه النوري بحملة من الاحتجاج والتهديد، وبقليل 
مــن التضامــن، عندما كتــب مثلًا زميلــه أيمن زيــدان متضامناً، 
ومذكراً لمرتين في منشــوره الفيســبوكي بأن الرجل "تحدث هنا 
في دمشــق وقدم وجهــة نظره هنــا" ، وبأن "لكل منــا الحق أن 
يكون حراً تحت ســقف الوطن"، وكأن هذا هــو المعيار الوحيد لـ 
"الوطنية"، أن تكون تحت الســقف، فالشر والأشــرار كلهم "برّا 

وبعيد" !
حذفت مقابلة النوري، وقيل إن حيدورةً ما، على الأقل، بصدد 
رفع دعوى ضد العِبْس، فعرفنا أن الرجل ســيُجلَب ويُقاد حتماً 

إلى الاستوديو من جديد ليفدي كعب صبّاط السيد.
ها هو العِبْس من جديد في الاســتديو نفســه، بفارق أســبوع 
واحد فقط، يؤكد بأن الحكم العسكري المقصود هو حكم سابق، 
فيما يوضح المذيع أن الفترة المقصودة تمتد فقط من عشرينيات 
القــرن الماضــي وحتــى الســبعينيات. هنــا نســتنتج، بذكائنا 
بين، أن حكم "البعث" والأسدين لم يكن  وحنكتنا كسوريين مُجَرِّ
عسكرياً بالمرة، وأن الدستور والديمقراطيات في عهدهم تغيظ، 

من روعتها، الصديق قبل العدى.
قــال النوري إن كلامــه يجب أن يفهم في ســياقه، وعزا الأمر 
إلى اجتزاء واختراق ومونتاج السوشال ميديا، قدم اعتذاره من 
غير لفّ ولا دوران، مؤكداً: "أرفع لهم )للجيش( القبعة، وأنحني 
أمامهم، لأن دم الشهداء أكبر من خجلي، ومن خجل أي سوري".
 وكــرّر تحيته لـ "الجيش المرابــط على حدود إدلب"، متمنياً أن 

يصل "إلى وطنية الجندي على حدود إدلب" .
ألا يخجــل ســوريّ، وإن كان مواليــاً، أن يلفــظ هــذه العبارة 
"مرابــط على حــدود إدلب"! أنــت تتحدث عن مدينة ســورية، لا 
عن ثكنة. على أي حال، أمثال عباس ســبق أن عبّروا عن حلمهم 
ذات يوم بـ "دمشــق بلا ريف"، ولم يكن الســاح قد ظهر، فكيف 

بسواها!
لم يفــت عباس النــوري أن يرد حتــى علــى المتضامنين معه، 
فيبــدو أنه خصّهم بتلك العبارة الصالحة لمانشــيت: "أنا لســت 
بطلًا، لســت صاحب مشــروع سياســي"، عبارة يمكن ترجمتها 
إلى لازمة وحيد ســيف في مسرحية "حضرة صاحب العمارة": 

"أنا لأ، أنا لأ، أنا بلاش... أنا عباس، أنا بلاش" .
ســنرى إذاً ما الذي تبقى لعباس النوري من شــؤون يتحدث 
فيها عبر إطلالاته الكثيرة فــي مواقع التواصل الاجتماعي، لكن 
لا بــد أن يخلــو الرجل إلى نفســه، أن يدقق في مــا جرى، كيف 
عبّر وكيف هوجم وأي رســائل تهديــدات وصلته، وكيف اقتيد 

ليعتذر. هل بإمكانه أن يكذب على نفسه أيضاً؟!

أولويات إعلامية
مفهوم تماماً لماذا أصبح فيلم "أصحاب ولا أعز" حديث الساعة 
أخيراً، وكيف استطاع أن يوحّد الأمتين العربية والإسلامية في 
لحظة نــادرة، لكن، وعلــى أهمية الموضوع والفيلــم )وهو متقن 
للغاية بالمناســبة(، ليس على الإعلام أن ينقاد وراء أخبار الفيلم 
ونجومه وردود أفعال المشــاهدين التــي لا تنتهي، خصوصاً أن 
لا نقاش جديــاً وراء ذلك الاهتمام. كان الأولى أن يلتفت الإعلام 
إلى قضايا أكثر إلحاحاً. إلى هذا الحد أصبح الإعلام منقاداً غير 

قادر على تسليط الضوء على ما يستحق، على ما هو ملحّ!
ففــي الوقت ذاته كان هنالك على الأقل ثلاثة موضوعات كان 
لهــا أن تكون في صــدر الصفحــات والمواقــع الالكترونية: فيلم 
وثائقــي إســرائيلي يكشــف ويوثق مجــزرة طنطــورة )واكبته 
"القــدس العربي" في عدد مــن المقالات(، التــي ارتكبها الجيش 
الإســرائيلي بعد أســبوع واحد على إعلان دولة إســرائيل، في 
البلدة الساحلية الفلسطينية، الأمر الذي أحدث ضجة استثنائية 
علــى الجانب الإســرائيلي، خصوصــاً أن الفيلم يكشــف أيضاً 
كيف شُهّر بالباحث الإسرائيلي تيدي كاتس، الذي كان أول من 
كشف ووثق المجزرة ببحث أكاديمي، كيف جرى التضييق عليه 
حتى اضطــر للتراجع والاعتذار عن بحثه. قضية تشــكل حرجاً 
كبيراً لإسرائيل، كما أن تسليط الضوء على المجزرة أقل ما يمكن 

عمله لإنصاف ضحاياها، ولو بتأخير سبعين عاماً.
أمــا الموضوعــان الآخــران فيتعلقــان باللاجئين الســوريين، 
أولئك الذين باغتهم الثلج وحاصرهم داخل خيامهم، إلى جانب 
الآلاف الذين شــردتهم معركة سجن غويران في مدينة الحسكة 
الســورية، وبات الحــدث حينها الســجن والتفجيرات ونُســي 

المشردون.
ليتذكــر الإعــام أن بإمــكان صــورة أحيانــاً أن تغيّــر مجرى 
الأحــداث، هذا مــا حدث في التاريــخ القريب عندما اســتطاعت 
صورة الطفل الســوري إيلان الكردي الغريق على شاطئ تركي 

أن تفتح أبواب أوروبا لمئات الآلاف من اللاجئين.

٭ كاتب فلسطيني سوري

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

كريم بن عبد السلام: مغربي مصاب بالتوحد ينال الدكتوراه   
■ الربــاط ـ الأناضــول: لم تمنع الإصابــة بالتوحد كريم بن عبد 
السلام، من شق طريق طلب العلم والتفوق فيه، وصولًا إلى التتويج 
بدرجة الدكتوراه في تخصص العقائد والأديان السماوية، ليصبح 

بذلك أول مصاب بهذا المرض يحصل على هذه الدرجة في المغرب.
كريم، البالغ من العمر 31 عاماً، ولد مصاباً بـ "متلازمة أسبرجر" 
إحــدى اضطرابات طيــف التوحد، لتبــدأ بعدها رحلتــه في تحدي 

المرض، مسطراً مسيرة متميزة في حياته العلمية والعملية.
 لم تكن طريقه ســهلة في تحدي مرض التوحد والتفوق 

في مسيرته الدراســة، حيث عانى الشاب المغربي 
من عديد المعيقات خلال هذه المسيرة.

وعبّــر عن ذلــك قائــاً: "لم يكــن طريق 
النجــاح مفروشــاً بالــورود، فقــد كنت 

أعاني من سوء نظرة بعض أقراني إلي 
عبر مختلف مراحل دراستي".

وأضــاف: "كان بعــض مــن درس 
معــي لا يتقبــل أن يــدرس بجانبهــم 
شــخص مصــاب بالتوحــد، وكانــوا 

لا  المــرض  بهــذا  المصــاب  يعتبــرون 
أشــخاص  بــن  يــدرس  أن  يســتحق 

أسوياء".
وتابــع: "كنت لا أعير هــذه المضايقات أي 

اهتمام، وكنت أذهب إلى الدراســة على أســاس 
أنــي في مهمــة نبيلــة، فلم أكن لأشــغل نفســي بنظرة 
الآخرين، وأترك الهدف الرئيسي لي، وهو طلب العلم".

وزاد: "طريــق العلم ليس مفروشــاً بالورود، ولــم أصل إلى هذه 
الدرجــة إلا بعد تعب من أجــل الوصول إلى هدفــي، فحصلت على 
الثانويــة العامــة، وحظيــت إثرها باســتقبال من قبــل الملك محمد 

الســادس، وأكملت مســيرتي الجامعية وصولًا إلى الحصول على 
شهادة الدكتوراه".

وحســب الشــاب المغربي، فإن إعاقته شــكلت له حافزاً من أجل 
المثابــرة والاجتهــاد، ولم تكــن الحاجز الــذي أعاقه عــن الوصول 
لهدفــه. وأوضح أن "هذا الهدف وتحقيقه لا يعرف مصاباً بالتوحد 
أو غير مصاب به، فكلنا عند الله أسوياء، بل يتحقق بمقدار ما يبذل 

الإنسان من جهد في سبيل الوصول إلى النجاح والتفوق".
وأفــاد بأن نجاحــه وإن كان تحقق ببــذل الجهد والعمل 
الدؤوب الذي قام به، إلا أنه كان لعائلته وأســاتذته 
الفضــل الكبير في تتويج مســيرته الدراســية 

بالحصول على الدكتوراه.
واستطرد: "صحيح أني عملت وتعبت 
خلال مراحلــي الدراســية المختلفة، إلا 
أن عائلتي وأســاتذتي كان لهم الفضل 
الكبيــر علــي مــن خــال توجيهاتهــم 

ونصائحهم وإرشاداتهم".
وزاد: "أعتبر أن كل أساتذتي بمثابة 
آباء روحيين لي وكانوا لا يبخلون علي 
بالنصيحــة والإرشــاد وأنا علــى مقاعد 

الدراسة".
المصابــن  لــكل  رســالة  "أوجــه  وتابــع: 
بالتوحــد أن يجتهدوا فــي طلب العلــم، لأن العلم 
لكل الناس وليس للأســوياء فقط، ومن سهر الليالي نال 

المعالي".
ولا يقتصر تميز بن عبد الســام فقط على تفوقه الدراسي، وإنما 
يتجاوز ذلك إلــى العديد من المجالات، حيث يحفظ الشــاب المغربي 
المتوحــد القرآن الكريم، إضافة إلى موهبته في كتابة المدائح النبوية 

وإنشــادها. كريمــة بوعمري، أســتاذة العقيدة فــي جامعة "محمد 
الخامس" في العاصمة الرباط )حكومية( والمشــرفة على أطروحة 
كريم للدكتوراه، قالت إنه "رغم مرضه كان مثالًا للطالب المجتهد في 
إعداد أطروحته". وأضافت: "نظــراً للحالة الصحية للطالب ارتأيت 
منــذ اليــوم الأول أن يعــد بحثــه تحت إشــرافي، وعاملتــه بعاطفة 

الأمومة إلى جانب المعاملة العلمية والأكاديمية".
وتابعت: "لم أشــعره منذ اليــوم الأول بأنه مريض، وكان هو في 
المقابــل مجتهــداً في دروســه، ولم ألحــظ عليه أي فــرق بينه وبين 

الطالب العادي في أداء واجباته وما يطلب منه".
وذكرت أن "حصول الطالب بن عبد السلام على شهادة الدكتوراه 
لم يكن إشفاقاً نظراً لحالته الصحية، وإنما كان استحقاقاً بشهادة 
اللجنــة العلمية التي ناقشــت البحــث الذي تقدم بــه، وحصل على 

تقدير ممتاز من قبل اللجنة".

تجربة مهنية

وإلى جانب تغلبه على مرض التوحد بإكمال مسيرته الدراسية، 
يمارس كريم عبد الســام، حياته المهنية أيضاً فــي تحقيق وتنقيح 

المخطوطات في مكتبة "الخزانة الحسنية" )حكومية( في الرباط.
وعــن تجربته المهنية يؤكد، أنه لم يلمس أي صعوبات في التأقلم 

أو أداء الأعمال الموكلة إليه في مكان عمله.
وأردف: "أعمــل فــي تنقيح وتحقيــق المخطوطات، وهــذا العمل 
يروقنــي كثيراً، ويشــكل فرصــة لي للتعــرف والاطــاع أكثر على 
أحداث عاشــها المغرب وعاشــها العالم الإســامي منــذ فترات من 
الزمــن". وختم بالقول: "وما ســهل علي أداء هــذا العمل أن تعرفت 
خلاله على أناس لمست فيهم الطيبة والتفهم لهذا المرض الذي أعاني 

منه".

كريم بن عبد السلام

نجوى كرم تحتفل 
بعيد الحب في رحلة بحرية 
بين ميامي وجزر الباهامس

بيروت - »القدس العربي«

من ناديا الياس:

عيد الحب أو عيد العشــاق في 14 شباط/فبراير المقبل سيكون مميزاً هذا العام إذ سيقام 
مهرجان فني لنجوم الوطن العربي وصف بأنه ســيكون مهرجاناً ضخماً على متن رحلات 

"ستارز أون بورد" التي ستنطلق من ميامي إلى جزر الباهامس بين 12 و16 شباط.
وقد أعلنت شــمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم مشــاركتها في اللقاء المرتقب على متن 
سفينة النجوم، وإســترجعت بعض الذكريات من حفلاتها الناجحة في "ستارز اون بورد" 
خلال الأعوام الماضية، ونشرت عبر حسابها الرسمي على جميع مواقع التواصل الإجتماعي 
الخاصة بها مجموعة من حفلاتها السابقة وهي تغني "ساحر قلوب"، و"ملعون أبو العشق".

»القطار الأصفر« يتنقل بين القمم الفرنسية... منذ أكثر من قرن
■ فيلفرانش دو كونفلان )فرنسا( ـ أ ف ب: يتنقل 
"القطار الأصفر" وســط الجبال المكسوة بالثلوج بين 
حوالي عشــرين محطة في فرنســا، بينها الأعلى في 
البلاد علــى ارتفاع حوالي 1600 متــر، متيحاً للركاب 
التمتع بمناظر خلابة صيفاً شــتاء على ســفح جبال 

البيرينيه عند حدود منطقة كاتالونيا الإسبانية.
ويعتمد القطار تكنولوجيا منسوخة تماماً عن أول 
مترو باريسي، وقد احتفظ بشكل مقصوراته الخشبية 
الملبّسة بالمعدن وبسكته الكهربائية الثالثة على مسار 
ضيق. وتتيح هذه الخاصيــة منذ أكثر من قرن للقطار 
الأصفر التنقل عبر مســار منحدر بنســبة 6 % صعوداً 

ونزولًا من دون خطر الانزلاق عند المنعطفات.
ويقول دانيال ســوغان )60 عاماً( وهو ميكانيكي 
سيارات متقاعد "نأمل ألا يقع بنا" القطار، دون إخفاء 
"سعادته" بالقيام برحلة تعبق بالحنين في هذا القطار 
الذي يجــوب القمم فــي منطقة البيرينيه الشــرقية 

ويمكنه نقل ما يصل إلى 250 راكباً.
وينطلــق القطار من قلعة فيلفرانــس دو كونفلان 
العائدة إلى القرون الوســطى والتي عــزز المهندس 
في  أسوارها  فوبان،  سيباستيان  الفرنسي  العسكري 

القرن السابع عشر.
وتعبــر المركبــة الملقبة "كنــاري" نســبة إلى لون 
مقصوراتهــا الأصفر مع خطوط حمــراء، بألوان راية 
إقليم كاتالونيــا، على تخوم نهر تــات على علو 427 
متــراً. ويتنقل بــن المناطق الحرجيــة ليصعد الجبل 
تدريجاً، وصولًا إلــى محطة بولكيــر، أعلى نقطة له 
على علــو 1592 متراً. كما يتوقف عنــد محطة التزلج 
فون رومو قبل التعريج عند ســهل سيرداني المشمس 
وصولًا إلــى لا تــور دور كارول، مع معدل ســرعة لا 

يتخطى 30 كيلومتراً في الساعة.
ويوضح مدير الخط لوران لانفان )49 عاماً( أن هذا 
القطار الذي دُشنت رحلاته في تموز/يوليو 1910 "بقي 
في حالته الأصلية تقريباً"، موضحاً أنه يعتمد "آليات 

ميكانيكية قديمة".
ولا تتعدى المســافة الفاصلة بين سكك الحديد متراً 

واحداً، بدلًا من 1,435 متراً في السكك التقليدية.

هذا المســار الممتد على حوالــي 60 كيلومتراً تطلب 
إقامة ما لا يقل عن 650 منشأة فنية، بينها 19 نفقاً و40 
جســراً. واثنان من هذه المنشآت مصنفتان من المعالم 
التاريخية: جســر ســيجورنيه مع قوســه القوطي 
اللافــت الذي يعلــو وادياً بعمــق 65 متراً، وجســر 
جيكلار، آخر جســر معلق لســكك الحديد لا يزال في 

الخدمة، على علو 80 متراً في الفراغ.
ويقول مســؤول الصيانة في هــذا الخط غالدريك 
ســير )36 عاماً( إن "هذا القطار زاخر بالتاريخ" مبدياً 
افتخاره بالجانب "الحرفي" لمهنته التي تعتمد تقنيات 

لم تعد موجودة بكثرة.
وفيما يتم صنــع بعض القطــع وإصلاحها محلياً 
في محطــات القطار، ثمــة حاجة لخبــرات من عمال 

ســكك حديد خارجيين في قطع أخرى، كأولئك الذين 
يصلحون الجسور أو يجمعون قطع الحديد على غرار 

تجميع قطع برج إيفل.
ومن المقرر إجــراء صيانة شــاملة للقطار الأصفر 
نهاية العام الحالي، يُتوقع اســتمرارها ثلاث سنوات 
ومن شأنها السماح بتسيير "معدات جديدة مع تصميم 

شبيه بالقديم" وفق مدير الخط.
ويشــير لانفان إلــى أن "ثمــة رغبــة حقيقية في 
التطوير من أجل الاســتمرار في التشــغيل إلى ما بعد 
2030 ومضاعفة القدرة" للانتقال من 10 رحلات يومية 

إلى عشرين خلال موسم الذروة الصيفي.
ومع مئة ألف رحلة ســنوياً، يتمتع القطار الأصفر 
الذي يتنقــل بمقصورات مكشــوفة صيفــاً، بقدرات 

ســياحية كبيرة. وتوضح الطالبــة البلجيكية أورور 
لامبيــر البالغــة 25 عامــاً "أردت اكتشــاف المناظــر 

الجميلة".
كذلك تقول المســاعدة القضائيــة المتقاعدة مارتين 
باتريك )69 عاماً( إن الرحلة بهــذا القطار "أكثر متعة 
من التنقل بالســيارة"، مضيفة: "هذا مهم للأشخاص 

المقيمين في المنطقة".
ورغم أن دوامات عمــل القطار الذي تنطلق رحلته 
الأولى يومياً عند التاسعة صباحاً لا تتلاءم مع مواعيد 
التنقلات المهنية، لكنه يســد أحيانــاً ثغرات مرتبطة 
بالحركة المرورية على الطرق. ففي 2020 عندما أعاقت 
انهيارات طبيعية الحركة، اســتمر القطار الأصفر في 

توفير خدمات النقل في المنطقة برمتها.

حاتم عويد...
عراقي عاشق للجياد 
العربية يحكي قصته 

■ كربــاء )العراق( ـ رويتــرز: يداعب 
العراقي حاتم عويد، جواداً عربياً أصيلًا.. 
يربت على عنقه بحنو شــديد، ويتغزل في 
جمــال أنفه الصغيــر وعينيه الواســعتين 
وجبهته العريضة وفكه الواسع المستدير.

يقول: "أرأيتم مثل هذا الجمال؟.. رسمة 
الوجــه دقيقة.. الفشــم والمناخر حجمهما 
صغير، وعينان واسعتان وجبين عريض، 
الفك كبير مدور زين، الركبة طويلة وشكله 
وهو واقف على قوائمه زين. هذه مميزات 

خاصه بالخيول العربية".

يضيف عويــد الموظف في مربط خيول 
الوكيل، إن عدد الخيول، بعد ست سنوات 
مــن افتتاحه في مدينة كربلاء في العراق، 
زاد إلــى حوالــي 80 معظمها من الســالة 
العربيــة الأصيلــة، وبعضهــا هجــن مــع 

سلالات مختلفة.
مــن  عربيــة  خيــول  "عندنــا  يوضــح: 
ســالتين، دمــاء مصريــة نقيــة، ودمــاء 
هجين. وهــذه الخيول مســتوردة من عدة 
دول، من مصر وغيرها وعندنا والحمد لله 
إنتــاج منها بطريق التكاثــر.. طبعاً الإنتاج 

أحسن من الاستيراد".
وفــازت بعــض خيــول المربــط بالفعل 
بجوائز في مســابقات الجمال، ويتم بيع 
الخيــول التي تمت تربيتها فــي المربط في 
الغالب لمرابط خيول أخرى على مســتوى 

العالم.
والخيــول  عويــد  بــن  العلاقــة  تمتــد 
لثلاثين سنة، عندما كان فارساً في البداية 
إلــى أن أصبــح أحــد القائمين علــى تربية 

الخيول ورعايتها.
يقول إن الخيل تحتاج لعناية شــديدة، 

بما فــي ذلــك تنظيفهــا يوميــاً وإطعامها 
علاوة علــى التدريبات البدنيــة في الهواء 

الطلق.
يشــعر عويد بمتعة حقيقية في التعامل 
علاقتــه  تطــورت  أن  بعــد  الخيــول،  مــع 
بهــا على مــر الســنين. ويقــول: "ارتباطي 
وعلاقتــي بالخيــل.. يعني... إحساســي 
وعواطفــي... مــن الطفولــة لا أحــد يكــره 
الخيل. أغلب الناس تحب أن تتقرب للخيل 
لأن الخيل حيــوان لديه ارتباط عاطفي مع 

الإنسان".

القطار الأصفر الذي يعبر جسر جيسلارد فوق وادي تيت في طريقه إلى مدينة فونت روميو 
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

»أوبك+« تجتمع غداً على وقع ارتفاع قياسي 
لأسعار النفط على خلفية التوترات الجيوسياسية

■ لنــدن - أ ف ب: تجتمــع أبــرز الــدول 
المنتجــة للنفط غــداً الأربعــاء لمناقشــة زيادة 
الإنتــاج، فيمــا بلغــت أســعار الخــام أعلــى 
مســتوى لها منذ ســبع ســنوات علــى خلفية 

التوترات الجيوسياسية.
ويأتــي الاجتماع المرتقب عبــر الفيديو بين 
الأعضــاء الـــ13 في منظمــة الــدول المصدّرة 
للنفــط والــدول العشــر المتحالفــة معهم، في 
إطار اللقاءات الدوريــة التي تعقدها مجموعة 

»أوبك+« منذ هزّ وباء كوفيد الأسواق.
ويتوقــع العديــد مــن المحللــن بــأن تقــرر 
المجموعــة، التي تضم الســعودية وروســيا، 
مواصلة زيادة الإنتاج بـ400 ألف برميل يومياً 

في آذار/مارس.
إســتراتيجيتها  مــع  ذلــك  وســيتوافق 
لاســتئناف زيادة الإنتاج منذ أيار/مايو العام 
الماضي، بعد الخفض الكبير للإنتاج الذي كان 
يرمي لوقف تراجع الأسعار عندما بدأ تفشي 

الوباء.
وقال محللون فــي »كابيتال إيكونومكس« 
الاستشــارية فــي لندن«مع ذلك، لن نســتبعد 
تماماً زيادة أكبر، نظراً لأسعار النفط المرتفعة 

والإنتاج المنخفض للمجمعة مؤخراً«.
وتجاوز سعر برميل برنت القياسي العالمي 
مؤخراً 90 دولاراً، وهو مســتوى غير مسبوق 

منذ تشرين الأول/أكتوبر 2014.
كما بلغ سعر برميل خام القياس الأمريكي 
)غرب تكســاس الوســيط( أعلى مستوى له 
منذ أكثر من ســبع ســنوات في وقت ســابق 
هــذا الشــهر، علــى خلفيــة تراجــع المخاوف 
والتوتــرات  أوميكــرون  المتحــورة  حيــال 

الجيوسياسية.
وفــي الأيــام الأخيــرة، ازدادت المخــاوف 
مــن غــزو روســي وشــيك لأوكرانيــا رغــم 
نفي موســكو ومناشــدة الرئيــس الأوكراني 
فولوديميــر زيلينســكي تجنّب إثــارة »الذعر« 
علــى خلفيــة حشــد موســكو قواتهــا علــى 

الحدود.
وأفاد بيارن شــيلدروب، المحلل لدى »إس.
إي.بــي« الاستشــارية، أن من شــأن أي غزو 
لأوكرانيا أن يؤدي إلى »عقوبات قاسية جداً« 

على موسكو.
وأضاف »ســيوقف )ذلك( صادرات الغاز 

الطبيعي إلى أوروبا بشكل إضافي. وستكون 
أســعار الغــاز الطبيعــي والطاقة فــي أوروبا 
أعلى بكثير من الأســعار المرتفعــة للغاية التي 

نشهدها حالياً«.
الشــرق الأوســط، فقــد شــن  وأمــا فــي 
وأن  ســبق  الذيــن  اليمنيــون،  الحوثيــون 
اســتهدفوا الســعودية مراراً، ثــاث هجمات 
صاروخية استهدفت الإمارات الشهر الماضي 

وقع آخرها أمس الإثنين.
وتشــارك الإمارات في التحالف العسكري 
الــذي تقــوده الســعودية فــي اليمــن دعمــا 
للحكومة اليمنية ضد الحوثيين. وسحبت في 
2019 قوّاتها من البلــد الفقير الغارق في نزاع 
مســلّح منــذ 2014، لكنّها لا تزال لاعبــاً مؤثراً 

فيه.
وفضلا عن ضبابية الوضع الجيوسياسي، 
أشــار محللون إلــى أن بعــض دول »أوبك+« 
يواجهون صعوبات في بلوغ الأهداف الرامية 
لزيــادة الإنتاج بـــ400 ألف برميــل يومياً كل 

شهر، ما يفاقم الضغط على الأسعار.
وقالت لويز ديكسن، المحللة لدى »رايستاد 
إنرجي« الاستشارية النرويجية، أن »القصور 
في أداء أوبك+ وتقاعســه يؤديان إلى ارتفاع 
أســعار النفط فيما لم تنفّــذ المجموعة أهدافها 
المعلنــة فــي الإنتاج بنقــص يبلغ مئــات آلاف 

البراميل«.
وأضافت أن التحالف »تمسّــك بدور سلبي 
في الحوار رغم الضغط الخارجي، خصوصا 
من الولايــات المتحدة، لزيادة الإنتاج وخفض 

أسعار الوقود«.
كما لفت شيلدروب إلى أن السعودية، أكبر 
منتج في المجموعة، أوضحت في آخر اجتماع 
أنهــا »لن تزيــد الإنتــاج بما يتجاوز الســقف 
الأعلى الذي حددته من أجل تغطية عدم قدرة 

أعضاء آخرين«.
وارتفعــت أســعار النفــط أمــس الإثنين إذ 
أدى نقص المعــروض والتوترات السياســية 
في شرق أوروبا والشرق الأوسط إلى وضع 
الأســعار على مســار تحقيــق أكبر مكاســب 

شهرية في نحو عام.
وارتفــع خــام برنــت القياســي العالمي 66 
سنتاً أو 0.7 في المئة إلى 90.69 دولار للبرميل 
بحلول الساعة 1005 بتوقيت غرينتش. وحل 

أجل العقود الآجلة لشهر مارس أمس.
وارتفــع خــام القيــاس الأمريكــي )غــرب 
تكساس الوســيط( 51 ســنتاً أو 0.6 في المئة 

إلى 87.33 دولار للبرميل.
وسجل الخامان يوم الجمعة أعلى مستوى 

لهما منذ أكتوبر/تشرين الأول 2014.
وقال الأمين العام لحلف شــمال الأطلسي 
أمــس الأول أنــه يتعــن علــى أوروبــا تنويع 
مصادر الطاقة بعد أن حذرت بريطانيا من أنه 
ح جداً« أن تكون روسيا تتطلع لغزو  »من الُمرجَّ

أوكرانيا.

ويتحسب السوق كذلك للوضع في الشرق 
الأوسط بعد أن قالت الإمارات أنها اعترضت 
صاروخــا باليســتيا أطلقته جماعــة الحوثي 
اليمنيــة فــي الوقــت الــذي تســتضيف فيــه 
الدولة الخليجية الرئيس الإســرائيلي إسحق 

هيرتزوغ في أول زيارة من نوعها.
وتوقع المحللــون أن تظل الأســعار مرتفعة 
هــذا الأســبوع مــع توقــع أن تبقــي مجموعة 
»أوبــك+« التي تضم منظمــة البلدان المصدرة 
للنفــط وحلفــاء لها علــى سياســتها القائمة 

لزيادة الإنتاج تدريجياً.

شركة »سوناطراك« الجزائرية تعلن 
الاستغناء التام عن الوقود المستورد

■ الجزائر - الأناضول: أعلنت شــركة »سوناطراك« الجزائرية للمحروقات أمس 
الإثنــن وقــف واردات البلاد مــن الوقود )بنزين وديزل( بشــكل تــام، لأول مرة منذ 
ســنوات. جاء ذلك، وفق بيان للشــركة جاء فيه أن إنتاج مصافي التكرير في الجزائر 
بلغ 27.9 مليون طن في 2021 -تمثل حاجة البلاد الكاملة من المشــتقات، في حين كان 

27.8 مليون طن في 2020.
 ولفــت البيــان إلــى أن واردات البــاد مــن الوقود )ديــزل وبنزين( توقفــت تماماً 
فــي 2021، ولم يتم اســتيراد أية كمية من هــذه المواد. ووفق البيــان تراجعت واردات 
المشــتقات النفطية )زيوت تشــحيم ومواد أخرى( بواقع 70 في المئة في 2021، مقارنة 

بالسنة التي قبلها، إلى 255 ألف طن.
 ولجأت الجزائر منذ أكثر من 15 عاماً إلى استيراد الوقود )بنزين وديزل(، في ظل 
عــدم قدرة مصافي التكرير المحلية على تغطية الطلــب المتنامي على هذه المواد. وبلغت 
فاتورة استيراد الوقود قبل سنوات في الجزائر ملياري دولار، وتراجعت تدريجياً مع 

انتهاء أعمال صيانة خضعت لها في مصافي نفطية في شمال وجنوب البلاد.
 وحســب بيانات رسمية جزائرية، تستهلك البلاد 16 مليون طن من الوقود بأنواعه 
سنوياً. ووفق البيان ارتفع إنتاج الجزائر الإجمالي من المحروقات 5 في المئة في العام 
الماضــي، مقارنة بـــ 2020، وانتقلت الكميات صعودا مــن 175.9 مليون طن من المكافئ 

النفطي، إلى 185.2 مليون طن.
 وارتفــع إنتــاج الجزائر مــن الغاز الطبيعي المســال بنســبة 14 في المئة في الســنة 
الماضية قياســاً بالعام 2020، إلى 26.3 مليون متر مكعب في نهاية 2021. وبخصوص 
صــادرات المحروقات ذكر البيان إنها ارتفعت 18 في المئة في 2021 مقارنة بالعام الذي 

قبله، وبلغت 95 مليون طن من المكافئ النفطي، مقابل 80.7 مليون طن في 2020.

الأردن يُثبِّت أسعار المشتقات
النفطية للشهر الحالي

■ عمان - د ب أ: قررت لجنة تســعير المشــتقات النفطية فــي وزارة الطاقة والثروة 
المعدنية الأردنية أمس الإثنين تثبيت أســعار المشتقات النفطية للشهر الحالي بما في ذلك 

البنزين بنوعيه، وذلك بتوجيه من الحكومة.
وذكرت قناة »المملكة« على موقعها الالكتروني أن ذلك جاء خلال عقد اللجنة اجتماعها 
الشهري برئاسة رئيسة اللجنة لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً خلال شباط/

فبراير الحالي.
واســتعرضت اللجنة الأســعار العالمية للنفط الخام والمشــتقات النفطية خلال شهر 

كانون الثاني/يناير ومقارنتها بمثيلاتها لشهر كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وأشــارت القناة إلى أنه على الرغم من »ارتفاع الأســعار العالمية« لجميع المشــتقات 
النفطية، إلا أن لجنة تسعير المشتقات النفطية »قررت وبتوجيه من الحكومة تثبيت سعر 
بيع البنزين أوكتان90 عند 850 فلســاً للتر، وتثبيت ســعر البنزين أوكتان 95 عند 1085 
فلساً للتر، وتثبيت سعر الديزل عند 615 فلســاً للتر، والاستمرار بتثبيت سعر الكاز عند 
615 فلساً للتر، مع الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر سبعة  دنانير للأسطوانة«.

يشار إلى أن معدل سعر خام برنت ارتفع إلى حوالي 87 دولاراً للبرميل في شهر كانون 
الثاني/يناير الماضي مقابل 74 دولاراً للبرميل المســجل في شــهر كانون الأول/ديســمبر 

الماضي.

 الدوحة تطالب بروكسل بعدم بيع فائض صادراتها خارج الاتحاد 

بايدن يبحث مع أمير قطر مخاوف توقف إمدادات الغاز الروسي لأوروبا
الرئيــس  أ ف ب: اســتقبل  ■ واشــنطن - 
الأمريكي جو بايدن أمس الإثنين أمير قطر الشيخ 
تميم بن حمــد آل ثاني، حليف واشــنطن، على 
خلفية المخاوف بشــأن إمدادات الغاز إلى أوروبا 
المرتبطة بالأزمة الأوكرانية ولبحث مسائل أخرى 

دبلوماسية وتجارية.
وأعلــن البيت الأبيــض أن الرئيس الأمريكي 
ســبق وأن التقى الشــيخ تميم حــن كان نائباً 
للرئيس في عهــد باراك أوباما، كمــا انه تحدث 
معه الصيف الماضي لشكره على الدور المهم الذي 
لعبته قطر في عملية إجــاء أمريكيين وحلفائهم 

من أفغانستان.
وأضــاف أن اللقــاء تناول »ضمان اســتقرار 
العالمية للطاقة« فــي وقت تبحث فيه  الإمدادات 
واشنطن والأوروبيون عن بدائل تحسباً لتوقف 
إمدادات الغاز الروســي في حال شــنت موسكو 

هجوما على أوكرانيا.
وتملك قطر احتياطيا هائــا وهي أول مصدر 

عالمي للغاز الطبيعي الُمسال.
وأمس الأول رفضت مسؤولة كبيرة في إدارة 
بايــدن إعطــاء أي تفصيل حول هــذا الموضوع 
الحســاس خلال مؤتمــر صحافــي، مؤكدة ان 
المتحــدة تجري محادثــات مع »عدة«  الولايات 

مزودين.
وقال مســؤول قطــري »المحادثــات جارية« 
حول تحويل شــحنات للغاز الطبيعي الُمسال من 
الأسواق الآسيوية الرئيسية إلى أوروبا في حال 

قطع الكرملين الإمدادات عن أوروبا.
لكن بيــل فاريــن- برايس المدير في شــركة 
الأبحاث »إنفيروس« اعتبر أن »قطر لا تملك عصا 

سحرية لحل النقص في الغاز الأوروبي«.
وقطر في أقصــى قدراتها الإنتاجية وعليها أن 

تحترم العقود الآجلة المبرمة أساسا مع آسيا.
ويتهم الغرب موسكو بالتحضير لشن هجوم 
علــى أوكرانيا المجاورة ويهددهــا بعقوبات غير 
مســبوقة إذا غزت هذا البلد. وقالت واشــنطن 
بصورة خاصــة إن خــط أنابيب الغــاز »نورد 
ســتريم2« بين روســيا وألمانيا الذي أنجز لكنه 
لم يبدأ تشــغيله، لن يباشــر العمل في حال شن 

هجوم عسكري روسي.
غير أن الأمريكيين والأوروبيين يخشــون أن 
يرد الكرملين بخفض إمدادات المحروقات لأوروبا، 

وهي إمدادات حيوية للعديد من البلدان.
ويرى محللون أن زيارة الأمير تشكل مناسبة 
لقطر، التي تؤوي قاعدة أمريكية كبرى، بترسيخ 
مكانتهــا كحليــف قــوي للولايــات المتحدة في 

المنطقة.
في  المساعد  الأســتاذ  كريغ،  أندرياس  ويقول 
جامعة »كينغز كولدج« في لندن، أن قطر تســعى 
إلى أن تصبح »أهم حليف إستراتيجي للولايات 

المتحدة في الخليج« على هذا الصعيد.
وقــال أيضــاً أن قطر تســعى في عهــد تميم 
لاستغلال السياسة الخارجية وسياسات الطاقة 
»كأداة للقوة الناعمة لكســب تقدير في الغرب لا 

في الشرق«.
وأضــاف »بفضــل موقفهــا المحايــد إلى حد 
كبيــر، ترى أطراف مثل إيــران وطالبان في قطر 
وســيطا يمكنه أن يتناول الاحتياجات الإقليمية 
والشــكاوى بأســلوب أكثر تفهما وذلك رغم أنها 

تؤيد مبادئ تتفق مع مبادئ الغرب.
لِــع أن قطر  على صعيــد آخر قــال مصدر مُطَّ

تطالب الاتحاد الأوروبي بضمــان ألا تتم إعادة 
بيع أي إمدادات غاز طارئة للاتحاد خارج التكتل، 
إذا كان يريد من قطر ومنتجين رئيســيين آخرين 
للغــاز أن يوفروا لــه إمدادات طارئــة في حال 

نشوب صراع بين روسيا وأوكرانيا.
وقال المصدر أن قطر طلبت التوصل إلى تسوية 
لتحقيق يجريــه الاتحــاد الأوروبي بخصوص 
العقــود القطرية طويلة الأمد للغــاز، التي تقول 
المفوضية الأوروبية أنهــا ربما تمنع التدفق الحر 

للغاز إلى أوروبا وسوقها الموحدة للغاز.
وتمس مطالب قطر جوهر قواعد »تحرير سوق 
الغــاز الأوروبية«. ويرى الاتحــاد الأوروبي أن 
»تجارة الغاز الحرة تماماً ضرورية لأمن الطاقة«، 
لكن كبار المنتجين وبعض المستهلكين للغاز يرون 
أن الإصلاحات التــي جرت في العقدين الماضيين 
كانت كثيراً ما تثيــر الاضطرابات وتقود إلى رفع 

الأسعار.
والولايات المتحدة قلقة من أن تكون روســيا 
تحضر لغــزو أوكرانيــا، وطلبت في الأســابيع 
الأخيرة من قطر ومنتجين رئيسيين آخرين للغاز 
دراســة ما إذا كان في إمكانهم توريد غاز إضافي 

لأوروبا إذا تعطلت إمدادات روسيا.
وتنفي موســكو أي خطط لديها لغزو أوكرانيا 

وتتهم الغرب بتصعيد التوتر.
د روســيا نحو ثُلُــث احتياجات أوروبا  وتُوَرِّ
من الغاز. وأي تعطل من شــأنه مفاقمة أزمة طاقة 
قائمــة بالفعل نتجت عن نقص عالمي في إمدادات 

النفط والغاز.
وعلى الرغــم من أن قطر تفتقــر لفائضٍ كافٍ 
مــن الغاز الُمعَــدّ للتوريــد، إلا أنها أشــارت إلى 
اســتعدادها لتحويل بعض الشــحنات من آسيا 

بوساطة من الولايات المتحدة.
وقــال المصــدر وشــخص آخــر علــى علم 
ه بعــد طلباً  بالمشــاورات إن الدوحــة لــم تُوَجِّ

بتحويل الشحنات.
وعلى مدى الأســبوع الماضي وجهت الدوحة 
مطالبهــا المعروفة للاتحــاد الأوروبي. وتحدث 
الشيخ تميم مع أورســولا فون دير لاين، رئيسة 

المفوضية الأوروبية. 
وقالت المفوضية أنها لــن تعلق على تفاصيل 
المشاورات مع الشــركاء الدوليين بشأن إمدادات 

الغاز.
وقال المصدر »إمدادات قطر لن تكون مشروطة 
بمطالبها. لكن يتعين معالجة هذه الأمور لضمان 
حلول طويلة الأجل وقصيــرة الأجل لأزمة الغاز 

الطبيعي الُمسال الأوروبية«.
وتريد الدوحــة من الاتحــاد الأوروبي كذلك 
التوصل إلى حل بشــأن تحقيق يجريه منذ فترة 

طويلة فيما يتعلق بعقود قطر طويلة الأجل.
وتابع المصدر »ســيضمن ذلك إمكانية دخول 
الاتحاد الأوروبي في عقود طويلة الأجل مع قطر 
وغيرها بــدلا من اللجوء للمزيد من المشــتريات 
الفورية المكلفة أو البحث عن حلول قصيرة الأجل 

للأزمة«.
وتريد الدوحة ضمانات من الاتحاد الأوروبي 
بألا تحول الدول الأعضاء أي فائض من إمدادات 

الغاز الطبيعي المسال لخارج الاتحاد.
وقال المصدر »إن شــحنات الطوارئ للاتحاد 
الأوروبي، إذا لم تســتخدم، يمكن أن يعاد بيعها 
كشــحنات فوريــة مقابــل ربح خــارج الاتحاد 
الأوروبي مما يطيل أمد نقص الطاقة في التكتل«.

وتابع »هذه الحلــول لن تتعلق فقط بقطر. بل 
هــي لضمان أي فرصة للتوصــل لحلول للاتحاد 

الأوروبي سواء مع قطر أو مع غيرها«.
ويتيح الشــق الخاص بأمن الطاقة في الأزمة 
الخليجية  للدولــة  جديــدة  فرصة  الأوكرانيــة 
الصغيــرة التي يبلــغ عدد ســكانها قرابة ثلاثة 
ملايين نســمة لكي تلعب دورا أكبر على المســرح 

العالمي.
وستصبح هذه الأزمة أحدث حلقة في سلسلة 
طويلة من الأزمات التي استغل فيها الشيخ تميم، 
وقبلــه والده الشــيخ حمد بن خليفــة آل ثاني، 

شــبكة معقدة من الصداقات التــي دعمتها ثروة 
قطر من الغاز للقيام بدور الوســيط على مسرح 

الدبلوماسية العالمية.
وقال اتش.ايه. هيليار، الباحث في »مؤسسة 
كارنيغي للســام الدولي«، أنه »فــي عهد تميم 
تمكنــت الدولــة مــن المنــاورة على المســتوى 
الإســتراتيجي لتصبــح لاعباً رئيســياً في عدة 
الشهور  أفغانســتان في  ملفات بارزة، أوضحها 
الأخيرة وذلك بالاســتعانة بالاتصالات والثروة 

الهائلة وحقق لها ذلك نجاحاً«.
وقد جعل الشيخ حمد، الذي تنازل عن الحكم 

فــي 2013، مــن الدبلوماســية القطريــة علامة 
مميزة في الحفاظ على العلاقات لا مع واشــنطن 
وحلفائهــا الإقليميين فحســب، بــل مع خصوم 
للولايــات المتحدة مثــل إيــران وحركة حماس 
الله  حــزب  وجماعة  الفلســطينية  الإســامية 

اللبنانية.
فقد ســاعد الشــيخ حمد في تحقيــق أهداف 
إســتراتيجية غربية، ومن ذلك اســتضافة أكبر 
منشــأة عســكرية أمريكية في المنطقة في قاعدة 
العديد، التي لعبت دوراً مهماً في اجتياح العراق 
عام 2003، لكنه ساند أيضا جماعات إسلامية في 

انتفاضات الربيع العربي في العام 2011.
وتأتي زيارة تميم للبيت الأبيض، وهي الأولى 
التي يقوم بها زعيم خليجي عربي لواشنطن منذ 
تولى بايــدن منصبه العام الماضي، بعد شــهور 
فحسب من قيام الدوحة بدور رئيسي في عمليات 
النهائي من  الإجلاء خلال الانســحاب الأمريكي 
أفغانســتان والذي اتسم بالفوضى في أغسطس 

آب.
ومنــذ ذلــك الحــن أصبحــت قطــر ممثــل 
الدبلوماسية الأمريكية في أفغانستان تحت حكم 

حركة طالبان.
وقطر فــي وضع فريــد يهيئ لهــا التأثير في 
المســاعي الرامية لإحياء اتفاق إيــران النووي 
المبرم عام 2015 مع القوى العالمية. ويوم الخميس 
الماضــي زار وزير الخارجية القطــري إيران قبل 
أيام من محادثات تميم في واشــنطن التي يتوقع 

أن تتناول الاتفاق النووي.
وكانــت إيران طلبــت من قطر التوســط في 
الإفراج عن أمريكيين وأوروبيين من أصل إيراني 

مسجونين في إيران.
يشار هنا إلى أن الشيخ تميم، البالغ من العمر 
41 عاماً فحســب معروفاً عندما أصبح وليا للعهد 
في 2003 بعد ثماني ســنوات من استيلاء الشيخ 

حمد على السلطة من والده في انقلاب أبيض.
ومنذ ذلك الحين طبع الشيخ تميم قطر بطابعه 

الخاص.
وحان اختبار رئيســي في العام 2017 عندما 
قطعت الســعودية وثــاث دول عربية متحالفة 
معها روابط التجارة والســفر مع قطر لاستيائها 
الشــديد من صلاتها بجماعة الإخوان المســلمين 

وطهران وحركة طالبان.
وتمت تســوية معظــم جوانب هــذا الخلاف 
الآن. ويقــول محللون أن الشــيخ تميم تمكن من 
اســتغلاله في تعميــق العلاقات مــع الولايات 
المتحــدة وأوروبا ودول أخرى فــي المنطقة مثل 
تركيا التي أصبح لها قاعدة عســكرية في الدولة 

الخليجية.
المقيمة  الباحثــة  ديــوان،  كريســتين  وقالت 
فــي »معهد دول الخليج العربية« في واشــنطن، 
أن »مكانته فــي الداخل ارتفعــت بفضل صدمة 

المقاطعة الإقليمية التي فرضها جيران قطر«.
ويدرك الشــيخ تميم إدراكاً شــديداً ضرورة 
الحفاظ علــى علاقات وثيقة مع واشــنطن وهو 
يواجه تســليط الأضواء على حقوق الإنســان. 
وسبق أن قال بايدن أنه سيأخذ موقفا صارما من 

الانتهاكات الحقوقية في الشرق الأوسط.
ويقول محللون أن قطر بذلــت مجهوداً كبيراً 
لكي تظل واشــنطن في جانبها. ورغم أن دورها 
في أفغانســتان كان مفيداً، فقد قال دبلوماســي 
غربي في الخليج أ الأكثر أهمية هو اســتثمارات 

الدولة القطرية في الاقتصاد الأمريكي.
وأضــاف »كمــا أنها قدمــت تبرعــات كبيرة 
لجامعات ومؤسســات بحثية يعمل فيها ساسة 

أمريكيون عندما يتركون مناصبهم«.
ووصــف جيرد نونيمــان، أســتاذ العلاقات 
الدولية والدراســات الخليجية فــي فرع جامعة 
جورجتاون في قطر، الشــيخ تميــم بأنه يتمتع 
بشــخصية اجتماعيــة، قــادر علــى محــاورة 
المســؤولين عــن رســم السياســات الدوليــة 
و«أصحــاب التوجهات القبلية الأكثر تقليدية في 

قطر والخليج«.

»وكالة الطاقة« الدولية تتوقع انخفاض الطلب على الغاز هذا العام
■ باريس - أ ف ب: بعد انتعاش الطلــب على الغاز في عام 2021، 
تتوقع »وكالــة الطاقة الدولية« نمواً أضعف هذا العام بســبب ارتفاع 

الأسعار إلى مستويات قياسية، وانخفاضه في أوروبا.
أشارت الوكالة، ومقرها باريس، في تقرير أصدرته أمس الإثنين إلى 
أن »الاستهلاك العالمي للغاز الطبيعي ارتفع بنسبة 4.6% في عام 2021، 

أي أكثر من ضعف الانخفاض الذي شهده عام 2020«.
ويعود هذا الارتفاع الشــديد إلى الانتعــاش الاقتصادي، بعد عام 
اتسم بفرض تدابير تقييدية للحد من انتشار كوفيد-19، وإلى احوال 

الطقس مع برد الشتاء.
لــم يكن العرض قادراً علــى مواكبة الانتعــاش، وأدت الصعوبات 
الفنية لدى بعض المنتجين إلى حدوث توتر في السوق أدى إلى ارتفاع 

الأسعار.
وبالنظر إلى المســتقبل، اعتبرت الوكالة أن »نمو الطلب على المدى 
القصير سيعتمد على الطقس خلال ما تبقى من موسم التدفئة في نصف 

الكرة الشمالي«.

وأضــاف معدو التقرير »بافتراض تســجيل درجات حرارة عادية، 
من المرجح أن يتباطأ نمو ســوق الغاز الطبيعي مع ارتفاع أسعار الغاز 
وضعف النمو الاقتصادي، بينما قــد يتراجع الضغط على العرض مع 

العودة التدريجية للقدرات بعد ان كانت متوقفة«.
بالتالــي تتوقع الوكالة أن يبلغ الطلب العالمي على الغاز 4148 مليار 
متر مكعب بحلول عام 2022، أي بزيادة متواضعة عن عام 2021 تعادل 
0,9%. ومــن المتوقــع أن يبلغ الإنتــاج العالمي 4191 مليــار متر مكعب 

.»%1.6+«
أوروبياً، تتوقع الوكالــة انخفاضاً ملحوظًا بنســبة 4% على طلب 

الغاز هذا العام، بسبب انخفاض استخدامه لتوليد الكهرباء.
وتتطور مصادر الطاقــة المتجددة بالفعل لتوليــد الكهرباء، بينما 
أصبح الوقود الكربوني أكثر قدرة على المنافســة بسبب ارتفاع أسعار 

الغاز.
وبالتالي فإن من المتوقع أن يبلغ إجمالي الطلب الأوروبي على الغاز 

527 مليار متر مكعب هذا العام بعد 552 مليار متر مكعب في عام 2021.

منصة بحرية لتمديد خط انابيب »نورد ستريم«
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

 التوتر مع روسيا بشأن أوكرانيا يكشف مدى اعتماد ألمانيا
د النقاش حول ارتفاع أسعار الطاقة على غازها ويُعقِّ

الإمارات تستحدث أول ضريبة اتحادية
 على أرباح الأعمال بدءاً من حزيران 2023

■ برلــن - أ ف ب: كشــف ارتفاع مســتوى 
التوتر مع موســكو حيال أوكرانيا مشــكلة مدى 
اعتماد ألمانيا على الغاز الروسي، ما يزيد من حدة 
النقاش المحموم أساســا في البلاد بشــأن ارتفاع 

أسعار الطاقة.
وفــي وقت تســعى ألمانيا لتحقيــق هدفها في 
الانتقال إلى مصادر الطاقــة النظيفة خلال العقد 
المقبل، اعتمدت أكبر قوة اقتصادية في أوروبا على 
الغاز لســدّ الفجوة مؤقتاً، فيما تعزز قدراتها في 
مجال طاقة الرياح والشــمس لاستبدال محطات 

الطاقة النووية والفحم.
و55 في المئة من واردات الغاز الألمانية مصدرها 
روسيا، مقارنة بـ40 في المئة عام 2012. وسيكون 

هذا المصدر مهدداً في حال غزت موسكو أوكرانيا.
وبينما يشــكّل الغاز 26.7 في المئة من إجمالي 
الطاقة المســتهلكة في ألمانيا ويســاهم في تدفئة 
منزل من كل اثنين، أقرّت حكومة المستشــار أولاف 
شــولتس بــأن أي عقوبات تفرض على روســيا  

ستمثّل ضربة أيضا للاقتصاد الألماني.
ويتجسّد التعاون في مجال الطاقة بين روسيا 
أنابيب »نورد ســتريم2« المثير  وألمانيا في خــط 
للجدل، الذي يصل بين البلدين عبر بحر البلطيق، 
ويفتــرض أن يضاعف إمدادات الغــاز الطبيعي 

الرخيصة من روسيا إلى ألمانيا.
وفي تحذير أشادت به واشــنطن معتبرة إياه 
»قوياً جداً جداً«، قالــت وزيرة الخارجية الألمانية 
أنالينا بيربوك أن خط الأنابيب سيكون جزءا من 

حزمة عقوبات إذا تحرّكت روسيا ضد أوكرانيا.
وكانت حكومة المستشــارة الألمانية الســابقة 
أنغيلا ميركل ترى في خط الأنابيب، البالغة كلفته 
10 مليارات يورو )12 مليار دولار( والذي يعتبره 
حلفاء ألمانيا الغربيون وأوكرانيا مشــكلة، خياراً 
مهماً لمنع حدوث أي فجــوة لدى انتقال ألمانيا إلى 

الطاقة المتجددة.
لكن معارضيه حذروا مــراراً من أنه لن يؤدي 
إلا إلى ازدياد اعتماد ألمانيا على الطاقة الروسية، 
فولوديمير  الأوكرانــي  الرئيــس  وصفــه  ما  في 
زيلينكســي بأنه »ســاح جيوسياسي خطير في 

أيدي الكرملين«.
مع ذلــك، لن يكون من الســهل وقــف اعتماد 
ألمانيا علــى الطاقة الروســية. فقد حــذّر مايكل 

والكيمياء  التعدين  نقابة  رئيس  فاســيلياديس، 
الألمانيــة، من أنه »إذا تخلينا عن الغاز الروســي 
ونــورد ســتريم2، لن نغرق فــي الظــام فوراً، 
لكن الأمر ســيكون مكلفاً، وســيطرح أســئلة لا 
إجابات عليها بشــأن إمدادات الغاز في المستقبل، 

وسنواجه مشكلة«.
وفيما تخوض ألمانيا ســباقاً مــع الزمن، تطلق 
الحكومة برنامجاً ضخما لبناء توربينات هوائية 
تغطي 2% من أراضي البلاد، ويتطلب وضع ألواح 

للطاقة الشمسية على الأسطح.
وذكر وزير الاقتصاد روبــرت هابيك في وقت 
سابق هذا الشــهر أن »التخلي عن إحراق الوقود 
الأحفــوري )الفحم والنفط والغــاز( على مراحل 

سيعزز أوروبا جيوسياسيا ويحمي المناخ«.

ويُنتظر أن يُستكمل التخلي عن الطاقة النووية 
بحلول نهاية العام والتوقف عن اســتخدام طاقة 
الفحم بحلــول العــام 2030. وفي هــذا الوقت، 
سيتعيّن على ألمانيا التعويض عبر زيادة إمكاناتها 
في مجال الغاز بنســبة الثلث على مدى السنوات 
الثماني المقبلة، وفق معهد »فراونهوفر« للاقتصاد.

ويزداد استهلاك ألمانيا للغاز بالفعل. ففي العام 
الماضي استخدمت أكثر من مليار كيلوواط ساعة، 

في زيادة نسبتها 3.9 في المئة عن العام السابق.
وتتطلع الحكومة إلــى تنويع وارداتها لخفض 
اعتمادها على روســيا في المستقبل القريب. وقال 
مصدر فــي وزارة الاقتصــاد أن أحــد »البدائل« 
ســيتمثّل باســتهلاك كامل طاقة محطــات الغاز 

الطبيعي الُمسال الأوروبية.

ولكن من شــأن حلّ كهذا، يقوم على الاستيراد 
من الولايات المتحدة أو أستراليا أو قطر، أن يكون 

مكلفاً حسب المصدر.
وقد يؤدي ارتفاع الأسعار إلى ازدياد التضخم 
الذي بلغ مســتويات قياســية في ألمانيا ومنطقة 

اليورو في الأشهر الأخيرة.
ولعــلّ ما يجعــل الأمــور أكثر صعوبــة، هو 
بشـــكل  الألمانــي  الغــاز  مخــزون  انخفــاض 
اســـتثنائي، إذ يبلغ حاليا أقل من 42 في المئة في 

حدّه الأقصى.
وتســعى الحكومة لمواجهة المســألة بشجاعة. 
وبينمــا قلّلــت مــن خطر حــدوث نقــص حاد، 
أكدت الوزيــرة بيربــوك أن الإمــدادات الكافية 

»مضـمونة«.

■ دبــي - رويترز: قالت الإمارات أمس الإثنين 
ث ضريبة اتحادية علــى أرباح  أنهــا ستَســتَحدِّ
الأعمال للمرة الأولى، اعتباراً من الأول من يونيو/
حزيران 2023، لكنها أبقت على نســبتها منخفضة 
عند مستوى تســعة في المئة للحفاظ على مكانتها 

كمركز جاذب للشركات.
ودائما مــا اســتفادت الدولــة الخليجية من 
صورتها كدولة خالية من الضرائب، وهو ما ساهم 
في ترسيخ وضعها كمركز دولي للتجارة والطاقة 
والسياحة. كما أنها باتت نقطة جذب للأثرياء من 

جميع أنحاء العالم.
ولا تزال معظم الإعفاءات الضريبية كما هي، بما 
يشــمل عدم فرض ضريبة على الدخل الشخصي. 
لكن وزارة المالية قالت أنها اســتحدثت الضريبة 
على الأعمال لتتماشى مع الجهود الدولية لمكافحة 
التهــرب الضريبــي، وكذلك لمواجهــة التحديات 

الناشئة عن رقمنة الاقتصاد العالمي.
وذكر بيان للوزارة نقلته وكالة أنباء الإمارات 
)وام( الرســمية أن الضريبة ستطبق على جميع 
الدولة،  فــي  التجاريــة  والأنشــطة  الشــركات 

الطبيعية«  الموارد  »اســتخراج  أنشطة  باستثناء 
التي ســتبقى خاضعــة لضريبة الشــركات على 

مستوى الإمارة المحلية.
وأضافت الوزارة أن الضريبة الجديدة ستُطبق 
بنسبة ثابتة تبلغ تسعة في المئة ونسبة تبلغ صفر 
في المئة على الأرباح الخاضعــة للضريبة التي لا 
تتجــاوز 375 ألف درهــم )102107.50 دولار( من 

أجل دعم الأعمال الصغيرة والشركات الناشئة.
وذكــرت أن هــذه الخطــوة ســتمهد الطريق 
لإدخال حد أدنى لمعدل الضريبــة العالمي، والذي 
من شــأنه أن يســاعد على تطبيق نسبة مختلفة 
لضريبة الشركات على الشركات الكبرى المتعددة 

الجنسيات المستوفية لمعايير محددة.
التفاصيل، لكنها تشير  الوزارة في  ولم تخض 
فيما يبــدو إلى القواعــد الجديدة التــي وافقت 
والتنمية«  الاقتصــادي  التعاون  »منظمــة  عليها 
فــي أكتوبر/تشــرين الأول و136 دولة، من بينها 
الإمارات، لضمان سداد الشركات الكبرى ضرائب 

بحد أدنى 15 في المئة.
وتأتي هذه الخطوة في الوقــت الذي تواصل 

فيه الدولة المنتجة للنفط جهودها لتنويع إيرادات 
الميزانيــة لتقليل الاعتماد علــى النفط، الذي كان 

لعقود ركيزة اقتصاد الدولة.
وقالــت خديجــة حــق، كبيــرة الاقتصاديين 
في »«بنك الإمــارات دبي الوطنــي«، في تغريدة 
»تواصل الإمــارات إحراز تقدم في تنويع إيرادات 
ميزانيتها بعيداً عن النفط، ويتوافق اســتحداث 
ضريبة على الأعمال مع هذه الإســتراتيجية. كما 
أن نســبة الضريبة تظل منخفضة قياسا بالمعايير 

العالمية«.
وقالت كبيرة الخبــراء الاقتصاديين لدى »بنك 
أبوظبــي التجاري«، مونيــكا مالك »مــع توقيع 
اتفاقية الضرائب الدولية في نهاية العام الماضي، 
ربما لا يزال يتعين على العديد من الشــركات دفع 
ضريبــة إضافية في البلدان التــي يعملون منها. 
ل ضريبة على  ومن المفيد لدولة الإمارات أن تُحصِّ
الأعمال التي يتــم تنفيذها علــى أراضيها وعلى 

الإيرادات المتأتية محلياً«.
وفي عام 2018، فرضت الإمارات ضريبة القيمة 
المضافــة على معظم الســلع والخدمــات بمعدل 

قياســي يبلغ خمســة في المئة. وتفرض الإمارات 
ضريبة نســبتها 20 فــي المئة على فــروع البنوك 
الأجنبية العاملة في الدولة، وكذلك ضريبة تصل 
إلى 55 في المئة على مستوى الإمارة على الشركات 
التي لديها اتفاقيات امتياز في قطاع النفط والغاز.

وقالت الوزارة أن الشركات في الإمارات معفاة 
الرأسمالية وتوزيعات  من الضرائب على الأرباح 

الأرباح على حصص الأسهم.
وأبقــى البرنامج الجديد علــى الإعفاءات من 
ضريبــة الدخــل للأفــراد ومن ضريبــة الأرباح 
الرأسمالية على العقارات والاستثمارات الأخرى، 
وكذلك على الأرباح الأخرى التي لا تدرها الأعمال 

التجارية.
الشــركات  ضرائب  نظام  إن  الــوزارة  وقالت 
في الإمارات سيســتمر في تقــديم حوافز ضريبة 
الشــركات المقدمة حاليــاً للأعمال الُمؤسســة في 
المناطــق الحــرة الممتثلــة لجميع الاشــتراطات 
التنظيميــة والتي لا تمارس أنشــطة تجارية في 

الإمارات.
)الدولار يساوي 3.67 درهم إماراتي(.

تراجع الدولار والذهب في أسبوع
اجتماعات البنوك المركزية

■ لندن - رويتــرز: تراجع الدولار الأمريكي أمس الإثنين مبتعدا عن أعلى مســتوياته في 
عام ونصف العام الذي سجله يوم الجمعة الماضي، بعد أن دفعت تصريحات متشددة لمسؤول 
من مجلس الاحتياطي الاتحادي )المركزي الأمريكي( منحنى عائدات السندات الأمريكية لأدنى 

مستوياته في ثلاثة أشهر.
كما تراجع الذهب إلى أدنى مستويااته من سبتمبر/أيلول الماضي.

فبعد أن أشــار مجلس الاحتياطي الاتحــادي بوضوح في اجتماعه الأســبوع الماضي إلى 
البدء في رفع أســعار الفائدة في مارس/آذار المقبل، يتوقع بعض المستثمرين أن يكون واضعو 
السياســات يحضرون الأســواق لرفع الفائدة بوتيرة أســرع هذا العام للحــد من الضغوط 

التضخمية.
ونزل سعر الدولار أمام سلة عملات 0.2 في المئة إلى 97.02 بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوياته 

منذ منتصف 2020 البالغ 97.44 يوم الجمعة.
وكان ارتفاع الدولار بنســبة 1.6 في المئة الأســبوع الماضي هو أكبر ارتفاع له منذ منتصف 

عام 2021.
وكان الدولار الاســترالي من بين أوائل العملات الرابحة أمام الدولار الأمريكي أمس، حيث 

ارتفع 0.5 في المئة إلى 0.7043 دولار قبيل اجتماع البنك المركزي الأسترالي اليوم الثلاثاء.
ويعقد المركزي البريطاني اجتماعاً بعد غدٍ الخميس، وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز 
آراءهم رفعاً ثانياً لسعر الفائدة خلال أقل من شهرين، مع تخلي بنك إنكلترا المركزي عن المزيد 
من إجراءات التحفيز التي اتخذها بســبب جائحة فيروس كورونا بعد أن ارتفع التضخم إلى 

أعلى مستوياته في نحو 30 عاماً.
وسيعقد البنك المركزي الأوروبي كذلك اجتماعاً لوضع السياسات يوم الخميس، وليس من 

المتوقع أن يحدث أي تغيير في السياسات.
وفي سوق العملات المشفرة تماسك سعر بِتكوين فوق مستوى 37 ألف دولار.

وفي سوق المعادن النفيسة تراجع سعر الذهب أمس الإثنين ويتجه لتسجيل أكبر انخفاض 
شهري منذ سبتمبر/أيلول. 

وبحلول الساعة 0658 بتوقيت غرينِتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 
1787.70 دولار للأوقية )الأونصة( وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 في المئة إلى 

1789.20 دولار.
وعلى الرغم من أن الذهب يعد أداة تحوط من التضخم، إلا أن الرفع المتوقع لأسعار الفائدة 

يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.
وبالنســبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.3 في المئة 

إلى 22.36 دولار للأوقية.
وارتفع البلاتين 0.5 في المئة إلى 1012.99 دولار للأوقية، واســتقر البلاديوم على 2377.42 
دولار للأوقية، لكنه في طريقه لتحقيق مكاسب شــهرية بنسبة 25 في المئة في أفضل مستوى 

له منذ فبراير/شباط 2008.

 

اقتصاد منطقة اليورو نمى
بنسبة 5.2% العام الماضي 

■ بروكســل - أ ف ب: ســجّل اقتصاد منطقة اليورو نمواً قوياً العام الماضي، وفق 
بيانات رســمية صدرت أمس الإثنين، لكن تداعيات تفشــي المتحورة أوميكرون وأزمة 

الطاقة تثير الشكوك حيال قدرة التكتل على المحافظة على هذه الوتيرة.
وبينما تعد نســبة النمو البالغة 5.2 في المئة تاريخية، إلا أنها لا تكفي للتعويض عن 
أزمــة العام 2020، عندمــا انكمش اقتصاد منطقة اليورو بنســبة 6.4 في المئة على وقع 

الصدمة الأولى التي أحدثها وباء كوفيد-19.
وحققــت الولايات المتحدة نمواً بلغت نســبته 5.6 في المئة عام 2021، بينما ســجّلت 

الصين نمواً بنسبة 8.1 في المئة، وفق بيانات رسمية.
وأظهرت بيانات وكالــة الإحصاءات الأوروبية »يوروســتات« أن اقتصاد الاتحاد 
الأوروبــي كاملًا بدولــه الـ27، التي تشــمل اقتصادات كبيرة لا تســتخدم اليورو مثل 

السويد وبولندا، حقق نمواً بنسبة 5.9 في المئة.
ويفيد محللون بــأن الانتعاش في أوروبا أظهر مع ذلك تبيانات شــديدة خصوصاً 
في أواخر العام. ففيما شهدت ألمانيا نمواً سلبياً )انكماشاً( في الربع الأخير من العام، 

حققت فرنسا وإسبانيا وإيطاليا ارتفاعاً جيداً في معدل النمو.
وخفضــت الحكومة الألمانيــة الأربعاء الماضــي توقعاتها للنمو الاقتصــادي للعام 
2022، نتيجة المشــاكل التي تتســبب بها المتحورة أوميكرون وتداعياتها على سلاسل 

الإمداد العالمية، وهو مصدر قلق رئيسي بالنسبة لأكبر قوة اقتصادية في أوروبا.
كما تخيّم الأزمة الأوكرانية على المــزاج العام، في ظل مخاوف متزايدة من احتمال 
خفض روسيا، المصدر الرئيســي للوقود الأحفوري، إمدادات الوقود إلى أوروبا فيما 

تبلغ الحاجة للحصول على التدفئة ذروتها في برد الشتاء.
ومن شأن ذلك أن يفاقم التحديات التي يمثلها تفشي المتحورة أوميكرون التي أدت 

إلى فرض موجة جديدة من القيود الصحية وعطّلت سلاسل الإمداد.
وتوقع روري فينيسي، المحلل في »أكسفورد إيكونوميكس« الاستشارية في لندن، 
بدايــة ضعيفة للعــام 2022 فيما يخيّم ارتفــاع عدد الإصابات بالوبــاء وعودة القيود، 
وخصوصــاً في قطاع الخدمات القائم على التواصل بين البشــر، على النمو في الربع 

الأول من العام.
لكنــه أضاف أنه يتوقع انتعاشــاً قويــاً في الفصلــن الثاني والثالــث »فيما تخف 

اختناقات سلاسل الإمداد ويتعافى طلب المستهلكين«.
كمــا يراقــب المحللون عن كثــب  معدل التضخم الــذي يبلغ مســتويات تاريخية في 
منطقة اليورو، ويُخشــى أن يؤثر على طلب المستهلكين في حال عدم السيطرة عليه في 

الأشهر المقبلة.

التوترات الجيو سياسية تضر ببورصتي الإمارات 
وصعود أسعار النفط يدعم الأسهم السعودية

■ دبي - رويترز: تراجعت الأســهم في الإمارات العربية المتحدة أمس الإثنين بعد تحقيقها 
مكاســب على مدى أربعة أيام متتالية، عقب هجوم آخر شــنته جماعــة الحوثي اليمنية على 

الإمارات، في حين دعم ارتفاع أسعار النفط الأسهم السعودية.
وقالت الإمارات أمس أنها اعترضت صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون في ثالث هجوم من 

نوعه على الدولة الخليجية المتحالفة مع الولايات المتحدة في الأسبوعين الماضيين.
وصعد النفط أمس وســط نقص للإمدادات وتوتر سياســي في أوروبا الشرقية والشرق 
الأوســط، مما وضع الأسعار على المســار الصحيح لتحقيق أكبر مكاسب شهرية لها منذ نحو 

عام.
وقال وائل مكارم، كبير المحللين الإســتراتيجيين لدى »إكســنس« للوســاطة، أن الأسواق 
تراجعت في دبي وأبوظبي قليلًا كرد فعل على التطورات الأحدث، مضيفاً أن السوق السعودية 

كانت مدعومة بأسعار النفط القوية ويمكن أن تشهد زيادات إضافية.
وأغلق مؤشــر أبوظبي متراجعاً 0.7 في المئة رغم صعود المؤشــر 2.5 في المئة خلال الشهر. 

وتراجع سهم »بنك أبوظبي الأول« ذو الثقل في السوق 2.7 في المئة.
كما هبط مؤشر دبي 0.5 في المئة مقلصاً مكاسبه الشهرية إلى 0.2 في المئة.

وكان سهم »بنك الإمارات دبي الوطني« الأكثر تأثراً على المؤشر إذ انخفض 3.6 في المئة.
ومع ذلك، قفز ســهم »دبي للاستثمار« ســبعة في المئة. وبعد إغلاق السوق، أعلنت الشركة 
الاســتثمارية زيادة تجاوزت 78 في المئة فــي أرباحها للعام بأكمله إلــى 619.5 مليون درهم 

)168.68 مليون دولار(.
وأغلق المؤشر الســعودي على ارتفاع 0.1 في المئة ليسجل مكاسب شهرية بنحو تسعة في 
المئة. وارتفع سهما »مصرف الإنماء«« والبنك الأهلي السعودي« 3.3 في المئة و1.1 في المئة على 

التوالي.
وأغلق المؤشــر القطري على اســتقرار، إذ انخفض ســهم »بنك قطر الوطني« 0.7 في المئة، 

وارتفع سهم »مسيعيد للبتروكيميائيات القابضة« 2.3 في المئة.
وفي مصر، قطع مؤشــر الأســهم القيادية سلسلة خسائره التي اســتمرت لست جلسات، 
محققاً« مكســبا بلغ 0.3 في المئة. وارتفع ســهم مجموعة طلعت مصطفى« 8.6 في المئة، وسهم 

»المصرية للاتصالات« 3.5 في المئة.
فيما يلي مستويات إغلاق المؤشرات الرئيسية لبورصات الشرق الأوسط أمس:

في السعودية ارتفع المؤشر 0.1 في المئة إلى 12272 نقطة.
وفي أبوظبي نزل المؤشــر 0.7 في المئة إلى 8704 نقاط. كما نزل مؤشــر دبي 0.5 في المئة إلى 

3203 نقاط.
واستقر المؤشر القطري عند 12498 نقطة، بينما ارتفع المؤشر الكويتي 0.2 في المئة إلى 8013 
نقطة.  وصعد المؤشــر البحريني 0.2 في المئة إلى 1810 نقاط، في حين تراجع المؤشــر العماني 

0.9 في المئة إلى 4116 نقطة.
وفي مصر زاد المؤشر 0.3 في المئة إلى 11490 نقطة.

تحالف شركات مصرية يقوم بتنفيذ 
مشروعات إنشاء طرق جديدة في ليبيا

■ طرابلس -  د ب أ: منح رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة الإذن باستكمال 
مشروع الطريق الدائري الثالث في العاصمة طرابلس.

جاء ذلك خلال حفل نظم أمس الإثنين في طرابلس، تم خلاله أيضا توقيع عقد تنفيذ وتوســعة طريق 
»اجدابيــا جالــو« بطول 252 كيلومترا في شــرق البلاد، وطريق »أوباري غات« بطــول 360 كيلومترا في 

الجنوب.
وحضر الحفل رئيس المجلس الرئاســي محمد  المنفي، ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، وعدد من 

الوزراء ومديري الأجهزة التنفيذية، بالإضافة لتحالف الشركات المصرية المنفذة للمشروعات.
ويصل طول الطريق الدائري الثالث إلى 23 كيلومترا، ويربط أحياء طرابلس من منطقة غوط الشــعال 
غربا إلى طريق الشــط في اتجاه الشــرق، مرورا بأغلب المناطق السكانية والخدمية في طرابلس، وتصل 

تكلفة المشروع إلى 734ر3  مليار دينار ليبي.
وكانت إحدى الشــركات البرازيلية قد بدأت في المشروع، قبل أن تتوقف الأعمال فيه بسبب الأحداث 

الأمنية التي بدأت عام .2011
وقال الدبيبة في هذه المناســبة »اســتدعينا نخبة الشــركات المصرية لتنفيذ مجموعة من مشــروعات 
الكهرباء والصرف الصحي والطرق في جنوب وغرب وشرق البلاد، ونريد تشغيل أكبر عدد من الشباب 

الليبي لإنجاز هذا المشروع وتسهيل مهام  انضمامهم للعمل فيه«.
من جهته، أوضح مندوب تحالف الشــركات المصرية عادل عبد المحســن أن التحالف ســيعتمد خلال 
أســبوعين البرنامج الزمني الكامل لتنفيذ مشــروعات الطــرق في ليبيا، مضيفــا أن »الأعمال المنفذة من 
الشــركة البرازيلية ســابقا يجب إعادة تقييمها لتجنب المشاكل الفنية،  وسنرسل فريقًا بهذا الخصوص 

لتقييم الوضع«.
وأوضح عبد المحســن أن المدة الزمنية لتنفيذ مشــروع الطريق الدائري ستستغرق 12 شهرًا من بداية 

تاريخ تجهيز الموقع وإزالة كل العوائق من الجانب الليبي.
مــن جانبه، قال وزير التخطيط، فاخر أبوفرنة »إن الوزارة تقوم بعملها بتوفير التمويل اللازم للتنفيذ، 

بالتعاون مع مصرف ليبيا المركزي«.

 الرئيس اللبناني يتعهد بأن تدقيق حسابات 
البنك المركزي سيُخضع للمساءلة الدقيقة

■ بيروت - وكالات الأنباء: وعد الرئيس اللبناني ميشال عون أمس الإثنين بأن إجراء تدقيق لمصرف 
لبنان المركزي، وهو أمر حاســم للإنقاذ المالي، من شــأنه أن يخضع المصرف للمســاءلة، على الرغم من 

الجهود المبذولة للحد من التحقيق.
ويُعدّ هذا التدقيق شرطاً كي يحصل لبنان على مساعدات خارجية لمساعدته على التعافي من الانهيار 

المالي الذي وصفه البنك الدولي بأنه أحد أشد حالات الكساد الاقتصادي في العالم.
وفي وقت ســابق هذا الشــهر، قال اتحاد موظفي مصرف لبنان المركزي إنه لا يريد تســليم البيانات 
الشخصية إلى شركة استشــارات إعادة الهيكلة »ألفاريز اند مارســال« مما قد يعرقل محاولات إجراء 

تدقيق جنائي.
وقــال المكتب الإعلامي للرئيس اللبناني في بيان أمس الإثنين أن »رئيس الجمهورية يرصد المحاولات 

الأخيرة لتذليل العقبات المصطنعة لثني شركة التدقيق المحاسبي الجنائي عن مباشرة عملها«.
وأضاف »رئاســة الجمهورية تأمل ألا يكون الرهان قد أصبح مكشوفاً بأن لدى حاكمية مصرف لبنان 

ما تخفيه في حسابات المصرف«.
وقال بيان المكتب الإعلامي »ســبق لرئيس الجمهورية أن حذر مــن المماطلة المتعمدة... التي ينتهجها 
مصرف لبنان لجهة تســليم البيانات المطلوبة كاملة من شــركة التدقيق المحاســبي الجنائي ألفاريز أند 

مارسال«.
ويخضع حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض ســامة، الذي ينفي ارتــكاب أي مخالفات خلال قرابة 
ثلاثة عقود على رأس المصــرف، لتحقيق في لبنان وأربع دول أوروبية على الأقل، في حين يخضع دوره 

لفحص دقيق منذ الانهيار الاقتصادي في لبنان عام 2019.
ونقل المكتب عن الرئيس قوله »من حق الشــعب اللبناني أن يعرف كيف نشــأت وتنامت الفجوة في 
حسابات مصرف لبنان وتعثرت المصارف الخاصة وأُهدرت أموال المودعين وتم السطو على جنى العمر«.

وتشير هذه الفجوة إلى جزء من الخسائر في القطاع المالي اللبناني المنسوبة إلى المصرف المركزي.
ويحظى حاكم المصرف بدعم العديد من كبار السياســة، وبقي في منصبه حتى مع التضرر الشــديد 

للاقتصاد بسبب الديون الضخمة وانهيار العملة الذي دفع العديد من اللبنانيين إلى الفقر.
وأضاف بيان المكتب »الرئيس... يعد الشــعب اللبناني الذي يمر بأزمة حياتية ومعيشية خانقة بأن 

المساءلة آتية«.

»دايملر« تغير اسمها إلى »مرسيدس بنز غروب« 
■ شتوتغارت - د ب أ: غيّرت مجموعة »دايملر« الألمانية 
العملاقة لصناعة السيارات إسمها رسمياً بدءاً من الثلاثاء 
ـــعلامتها التـــجارية  إلــى »مرســيدس بنــز غروب« اســم ـ

الرئيسـية.
وبذلــك يختتــم أولا كيلنيــوس، رئيــس مجلــس إدارة 
المجموعة، عملية إعادة هيكلة جذرية لمجموعته، والتي بدأت 
نهاية العام الماضي بفصل أعمال الشاحنات »دايملر تراك« 

عن المجموعة الأم. 

ويوجد منذ ذلك الحين شــركتان منفصلتان مســجلتان 
في البورصة. وستركز مجموعة »مرسيدس بنز« الآن على 

أعمال سيارات الركاب وسيارات الفان.
وقال كيلنيوس الأســبوع الماضي أنه ينبغي اســتخدام 
العلامــة التجاريــة التقليدية ذات النجمة كإســم للشــركة 
الاهتمــام  أن  »نــرى  وأضــاف  جاذبيــة،  أكثــر  لجعلهــا 

بمرسيدس قد ازداد في الـ12 إلى 18 شهراً الماضية«. 
وهدف كيلنيوس المعلن هو ترسيخ علامة »مرسيدس-

بنــز« كعلامــة تجارية فاخــرة. ووفقا للخبــراء فإنها ذات 
قيمــة كبيرة. وقد  قدّرتها شــركة الاستشــارات الأمريكية 
»إنتربرانــد« العام الماضي بـــ51 مليــار دولار أمريكي، ولا 
يتفــوق عليهــا ســوى منافســتها اليابانيــة »تويوتا« بين 
أفضل العلامات التجارية لمصنعي السيارات على مستوى 

العـالم. 
وتصــدرت الشــركتان الأمريكيتــان »آبــل« و«أمازون« 

قائمة العلامات التجارية الأعلى قيمة في العالم.

قادة اوروبيون في احتفال لتوقيع اتفاق إنشاء خط أنابيب »نورد ستريم«
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إريكسن يعود إلى الدوري الإنكليزي ونيوكاسل يضم غيماريش

إيفرتــون  أعلــن  ب:  ف  أ   - لنــدن   ■
الإنكليزي عن تعيين لاعب الوســط الدولي 
الســابق فرانك لامبارد مدربــاً جديداً خلفاً 

للإسباني المقال رافايل بنيتيز.
وقــال القطــب الأزرق لمدينــة ليفربول: 
"بإمكان نادي إيفرتــون تأكيد تعيين فرانك 
لامبــارد مدرباً جديداً للفريــق. وافق لاعب 
الوســط الإنكليزي الســابق على عقد لمدة 
حزيران/يونيو  حتــى  العام  ونصف  عامين 
2024". وتابــع: "ســيتولى قيــادة الفريق 
الأول في مباراة الدور الرابع لكأس الاتحاد 
الإنكليزي ضد برنتفورد في غوديسون بارك 
الســبت 5 شــباط/فبراير". وأقال إيفرتون 
الإسباني بنيتيز في منتصف الشهر الحالي 
الفريق،  حققهــا  التي  الســيئة  النتائج  اثر 
المهمــة مؤقتــاً للاســكتلندي دانكن  ومنح 
فيرغسون. ويحتل ايفرتون المركز السادس 
عشــر في الــدوري بعــد خســارته 10 من 
مبارياته الـــ14 الاخيرة في الدوري المحلي، 
كما حصــد 19 نقطة فقــط فــي 20 مباراة، 
وهي ادنى نســبة في منتصف الدوري منذ 
تدريب  بنيتيز  واستلم   .2006-2005 موسم 
ايفرتون فــي 30 حزيران/يونيو 2021 خلفاً 
للايطالــي كارلو أنشــيلوتي الــذي انتقل 
لتدريب ريال مدريد. وســيعود لامبارد الى 
التدريب للمرة الأولى منذ أقاله تشلسي في 
25 كانــون الثاني/يناير، بعدمــا كان مدرباً 
للفريق الذي تألق فــي صفوفه كلاعب، منذ 

تموز/يوليو 2019.

كأس أمم افريقيا

المدرب منذر الكبير يدفع ثمن خروج تونس قبل موقعتين حاسمتين مؤهلتين إلى المونديال
■ تونــس - أ ف ب: دفع المدرب منذر 
الكبير ثمن خــروج منتخب بلاده تونس 
من ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية، قبل 
أقل من شــهرين من موقعتين حاسمتين 
ضــد مالــي فــي الملحــق القــاري المؤهل 

لمونديال 2022.
"نســور  قيــادة  للكبيــر  يشــفع  ولــم 
قرطــاج" إلــى المبــاراة النهائيــة لــكأس 
العرب فــي قطــر أواخر العــام الماضي، 
ل الاتحاد التونسي بإقالته مباشرة  وعجَّ
عقــب الخســارة امــام بوركينــا فاســو 
صفر-1 فــي ربع النهائي للكأس القارية 
المقامــة حاليــا فــي الكاميرون. ونشــر 
الاتحاد التونسي بيان الاقالة بدون ذكر 
تفاصيل عن الأســباب. وتعــرض الكبير 
)51 عاما( لانتقادات شديدة من وسائل 
التواصــل  وشــبكات  المحليــة  الإعــام 
الاجتماعــي بســبب أداء المنتخب خلال 
النفــس  إفريقيــا حيــث كان يمنــي  أمم 
فــي إحــراز اللقــب الثانــي فــي تاريخه 
بعــد الأول على ارضه عــام 2004. وكان 
الكبير اســتلم مهامه في آب/أغســطس 
2019 خلفا للفرنســي ألان جيريس الذي 
دفع بــدوره ثمن خروج "نســور قرطاج" 
مــن دور الاربعة في نســخة 2019 بمصر 
وإنهائها في المركز الرابع. وعين الاتحاد 
التونسي مســاعد الكبير، جليل القادري 
)50 عامــا( لاســتلام المهمة فــي ظروف 
صعبة حيث تســعى تونس الــى التأهل 
إلى المونديال عبر خوض ملحق مع مالي 
في آذار/مارس المقبل. وأشرف القادري 
علــى المنتخــب في العــرس القــاري في 
الكاميــرون وتحديدا مباراة ثمن النهائي 
ضــد نيجيريــا حيث غاب الكبير بســبب 
الإصابــة بكورونا. وقتهــا أبلى المنتخب 
التونسي البلاء الحسن وأطاح بنيجيريا 
العلامــة  صاحــب  الوحيــد  كان  الــذي 
الكاملة في دور المجموعات، بالفوز عليه 

1-صفر.
وكان الفوز الثاني للمنتخب التونسي 
في البطولة بعد أول في دور المجموعات 
الــذي تخطــاه بصعوبة وباعتبــاره أحد 

■ لنــدن - أ ف ب: عــاد النجــم الدنماركــي 
كريســتيان إريكســن الى الــدوري الإنكليزي من 
بوابــة برينتفورد بعدما أعلن الأخيــر عن التعاقد 
معه حتى نهاية الموســم، بعد ســبعة أشــهر على 
الســكتة القلبية التــي تعرض لها لاعــب توتنهام 

السابق في كأس أوروبا.
وقال النادي الإنكليزي: "بإمكان برينتفورد التأكيد 
على التوقيع مع كريســتيان إريكسن، شرط الحصول 
على الضــوء الأخضر من الفيفا"، كاشــفاً بأن اللاعب 
تجــاوز الفحــص الطبــي الروتيني. وبدأ إريكســن 
عملية عودته الى الملاعب بخوضه التمارين مع فريقه 
الســابق أياكس، بانتظار أن يجد فريقاً بعدما تسببت 
زراعة جهاز لتنظيم ضربات القلب في فســخ عقده مع 
إنتر بطل إيطاليا. وسيعود ابن الـ29 عاماً الى الدوري 
الممتــاز الذي تألق فيه بــن 2013 و2020 خلال دفاعه 
عن ألوان توتنهــام قبل ترك الأخير للالتحاق بالإنتر. 
وخضع إريكســن لزراعة جهاز تنظيم ضربات القلب، 
وهو جهاز لمنــع خطر الموت المفاجئ، لكن هذا الجهاز لا 
يسمح له باللعب على المستوى الاحترافي في الدوري 
الإيطالــي، بخلاف بطــولات أخرى، مــا أدى به الى 
الرحيل عن "نيراتــزوري" بالتراضي. وحامت الكثير 
من التســاؤلات بشأن مســتقبل إريكســن وإمكانية 
عودته الــى الملاعب، لكنــه وجــد الآن الفريق الذي 
سيمنحه الفرصة بقيادة مواطنه توماس فرانك الذي 
أشرف على اللاعب سابقاً حين كان مدرباً لمنتخب تحت 
17 عاماً. وفي أوائل الشــهر الحالي، أعرب الدنماركي 
عن أمله في المشاركة في مونديال قطر في أواخر 2022، 
قائــاً: "أريد أن ألعــب كرة القدم. ما من ســبب لعدم 
القيام بذلك". وأكد أن الاطباء "قالوا إن ما من مشــكلة 

في ذلك، قالوا إن الامور جيدة. لذا كل شــيء مستقر، 
وأشــعر أنني حصلت على الضوء الاخضر للعب كرة 
القدم مجدداً". وتابع: "هدفــي اللعب في كأس العالم 

في قطر".

غيمارايش

أعلــن نيوكاســل الانكليــزي التعاقــد مع لاعب الوســط 
البرازيلي برونو غيمارايش من ليون الفرنسي في صفقة لأربع 
ســنوات ونصف الســنة مقابل مبلغ لم يتم الكشف عنه، لكنه 
يقدر بنحــو 40 مليون جنيه إســترليني. ويُعتبر غيمارايش، 
24 عاما، ثالث صفقة للمدرب إيدي هاو في الانتقالات الحالية، 
بعد وصول الإنكليزي كيران تريبييــه والنيوزيلندي كريس 
وود. وأشــارت التقارير إلى أن قيمة انتقال لاعب الوسط تبلغ 
40 مليــون يــورو، بالإضافة إلى 8 ملايين يــورو إضافية. كما 
ذكرت تقارير أن نيوكاسل توصل أيضا الى اتفاق مع برايتون 
لضــمّ المدافع دان بيــرن، مقابل 13 مليون جنيه إســترليني. 
ويســتعرض "الماغبايز" قوته المالية في ظل الملكية السعودية 

الجديدة في محاولة لتجنب الهبوط من الدوري الممتاز.
وأعلن بيرنلي الذي يعاني الأمرين في الدوري الإنكليزي، 
تعاقده مــع الهولندي فاوت فيخهورســت من فولفســبورغ 
الألماني، من دون أن يفصح عــن قيمة الصفقة التي قُدِرَت بـ12 
مليون جنيه اســترليني. ووقع المهاجم الفارع الطول )1.98م( 
عقداً لمدة ثلاثة أعوام ونصف العــام مع الفريق القابع في ذيل 
ترتيــب الدوري الممتاز بفوز يتيم مــن 18 مباراة خاضها حتى 
الآن )أرجئــت له خمس مباريات بســبب فيــروس كورونا(. 
وســجل ابن الـ29 عاماً الذي خاض 12 مباراة بألوان المنتخب 
الهولندي، 59 هدفاً في 118 مبــاراة له في الدوري الألماني منذ 

قدومه الى فولفسبورغ عام 2018 من ألكمار.

لامبارد مدرباً 
جديداً لإيفرتون

■ هاميلتــون )كندا( - أ ف ب: خطت كندا خطوة 
كبيرة نحو بلــوغ النهائيات للمــرة الأولى منذ 36 
عامــا بفوزهــا على جارتهــا ومطاردتها المباشــرة 
الولايات المتحدة 2-صفر في هاميلتون، في الجولة 
العاشرة من تصفيات الكونكاكاف )أميركا الشمالية 

والوسطى والكاريبي( المؤهلة لمونديال 2022.
وتديــن كندا بفوزها للمهاجم ســايل لارين الذي 
افتتح التسجيل مبكرا وتحديدا في الدقيقة السابعة، 
ن الانتصار  والجناح صامويــل أديكوغبي الــذي أمَّ
بتســجيله الهدف الثاني في الدقيقة الخامســة من 
الوقت بــدل الضائع. ولفتــت كندا، الســاعية الى 
النهائيــات للمرة الثانية في تاريخهــا والأولى منذ 
الرائعة في التصفيات،  عام 1986، الأنظار بنتائجها 
فهي الوحيدة التي لم تخســر حتــى الآن، وحققت 
الفــوز الخامس تواليا والســادس فــي التصفيات 
معززة موقعها فــي الصدارة برصيــد 22 نقطة قبل 
أربع جولات علــى النهاية، بفارق أربــع نقاط أمام 
الولايات المتحدة التي منيت بالخسارة الثانية. وفي 
المقابل، ضاعفت الهزيمة الضغط على مدرب الولايات 
المتحــدة غريغ بيرهالتر الذي ســيواجه هندوراس 
علــى أرضــه الأربعاء قبــل ثلاث مباريــات صعبة 
في آذار/مــارس المقبل، بينها رحلتان الى المكســيك 

وكوستاريكا ومباراة على أرضه ضد بنما.
وأهــدرت المكســيك فرصة اســتغلال خســارة 
وانتزاع  المتحــدة  الولايــات  التقليديــة  غريمتهــا 
الوصافــة منها بســقوطها في فخ التعادل الســلبي 
أمام جارتها كوســتاريكا. وتابعت المكسيك نتائجها 
المخيبة حيث كســبت 4 نقاط مــن أصل 12 ممكنة في 
الجولات الأربع الأخيرة وبقيت ثالثة بفارق المواجهة 
المباشــرة مع الولايــات المتحدة )خســرت صفر-2 
في الجولة الســابعة(. وباتت المكســيك والولايات 
المتحدة مهددتــن من بنما التي حققــت فوزا صعبا 
علــى ضيفتها جمايكا 3-2. وســجل جافاين براون 
)43 خطــأ في مرمــى منتخب بــاده( وإريك ديفيز 
)51( وأريانو نافارو )69( أهداف بنما التي أهدر لها 
ديفيز ركلة جزاء في الدقيقة 18، ومهاجم وســتهام 

المدرب منذر الكبير فقد وظيفته مع تونس 

■ مونتيفيديو - أ ف ب: تســافر الإكوادور الى ليما اليوم مدركة أن الفوز 
على البيرو سيضعها قاب قوسين أو أدنى من بلوغ نهائيات كأس العالم للمرة 
الرابعة في تاريخها، وهو الأمر الذي ســيصب في صالــح الأوروغواي التي 
تستضيف فنزويلا الأخيرة، وذلك في الجولة 16 من تصفيات أميركا الجنوبية 

المؤهلة لمونديال قطر 2022.
وبعد تعادلها المثير للجدل الخميس 1-1 على أرضها أمام البرازيل الضامنة 
لتأهلها في مباراة طــرد خلالها لاعب من كل منتخب ثم حارس "سيليســاو" 
أليسون مرتين قبل أن يعود الحكم عن قراره بعد الاحتكام لـ"في أي آر"، رفعت 
الإكــوادور رصيدها الى 24 نقطة فــي المركز الثالث بفــارق 5 نقاط عن المركز 
الخامس الــذي يخول صاحبه خوض الملحق الدولي. وقبل ثلاث جولات على 
نهاية تصفيات المجموعة الموحدة لأميركا الجنوبية التي يتأهل عنها مباشــرة 
الى النهائيات أصحاب المراكز الأربعة الأولى، تبدو الإكوادور المرشحة الأوفر 
حظاً للحــاق بالعملاقين البرازيلي والأرجنتيني الضامنين تأهلهما، لكن عليها 
الحذر من البيرو التي تصــارع أيضاً للتأهل حيث تحتل حاليــاً المركز الرابع 
بفارق 4 نقاط عن ضيفتها ونقطة فقط عن الأوروغواي الخامســة. وسيضطر 
المنتخب الإكوادوري لخوض مباراته في ليما من دون حارس مرماه ألكسندر 
دومينغز وإينر فالنســيا للإيقاف. وطرد دومينغز بعــد 15 دقيقة على بداية 
المباراة ضد البرازيل بســبب تدخله العنيف على ماتيوس كونيا على مشارف 
منطقة الجزاء، فيما ســيغيب فالنســيا بســبب تراكم الإنذارات ما ســيحرم 
منتخب بلاده من الغريزة التهديفية للاعب سجل 34 هدفاً في 68 مباراة دولية.

ووحدها البرازيل تتفوق على الإكوادور من حيث عدد الأهداف المسجلة في 
هذه التصفيات، كما أن فريق ألفارو يحتل المركز الثالث كأفضل دفاع.

لكن المهمة لن تكون ســهلة بتاتاً ضد البيرو التي صدمــت ألفارو ولاعبيه 
بإسقاطهم على أرضهم ذهاباً 2-1 في حزيران/يونيو الماضي، وهي ستخوض 
المباراة باندفاع كبير لأنها تقارع بجدية على التأهل لاســيما بعد الفوز الجمعة 
على أرض كولومبيا 1-صفر. ودافعت البيرو بشراسة أمام خاميس رودريغز 
ورفاقه ثم انتظرت فرصتها للانطلاق بهجمة مرتدة قاتلة سجلت عبرها هدف 
الفوز قبل خمس دقائق على النهاية بواســطة إديســون فلوريس. قبل ثلاث 
جولات، كانــت البيرو تحتل المركــز قبل الأخير لكن بخروجهــا منتصرة من 
مبارياتها الثلاث الماضية، بينها فوزان خارج قواعدها، تمكنت من شق طريقها 
الى المركز الرابع. وبعدما قاد البيرو قبل أربعة أعوام للمشــاركة في نهائيات 
كأس العالم للمــرة الأولى منذ 36 عامــاً، يأمل المــدرب الأرجنتيني ريكاردو 
غاريــكا الذي قاد أيضاً المنتخب الى نهائي بطولــة كوبا أميركا 2019، أن يكرر 

الانجاز.

تصفيات مونديال 2022

مواجهة حاسمة للإكوادور 
قد تصب لصالح الأوروغواي

اريكسن سيعود إلى ممارسة كرة القدم مع برينتفورد الإنكليزي

كندا تهزم الولايات المتحدة وتقترب من المونديال

صلاح أفضل لاعب 
وتريزيغيه يحلم باللقب

■ ياونــدي - د ب أ: أعلنت اللجنة المنظمة لــكأس أمم أفريقيا، اختيار 
محمــد صلاح لاعب المنتخــب المصري أفضــل لاعب في مبــاراة الفراعنة 

والمغرب بدور الثمانية.
وقال صــاح: "من الرائع أن نفوز على فريــق كبير وعريق مثل منتخب 
المغرب". وأضاف: "فوز صعب ومهم منحنا تأشــيرة العبور لقبل النهائي. 
قدمنا أداء جيدا ورائعا وتحكمنا في  سير المباراة". وتأهل المنتخب المصري 
بعدما فاز على المغرب 1/2. واحرز صلاح هدف التعادل بعدما تأخرت مصر 

بهدف، كما قدم تمريرة احرز منها محمود حسن تريزيغيه هدف الفوز .
 وبــدوره عبــر تريزيغيه جناح اســتون فيلا الإنكليزي عن ســعادته 
بالتأهــل للدور قبل النهائــي، وقال: "تجاوز منتخب كبيــر بحجم المغرب 
بجانب التأهل لنصف نهائي أمم أفريقيا شيء رائع". وأضاف: "حين ندخل 
كل مباراة يكون أمامنا اســم بلدنا وعلمها والجماهير الكبيرة التي تدعمنا 
بــكل قوة ونريد إســعادهم". وأوضح: "نعم عائد للتو مــن إصابة طويلة 
بالرباط الصليبي ولكن لا يهم ســوي بلدي وإسعاد جماهيرنا. بدون شك 
هدفنا الوصول لأبعد نقطة ونحلم بالتتويج بلقب بطولة أمم أفريقيا. نحن 

نستحقها عن جدارة".

الضوء الأخضر لإقامة النهائي على 
ملعب »أوليمبي« بعد حادثة التدافع

■ ياوندي - أ ف ب: ستقام المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية على 
ملعــب "أوليمبي" في ياونــدي بعدما رفع الاتحاد الإفريقــي تعليقه اقامة 
المباريات على الملعب الذي شــهد وفاة ثمانية أشخاص في حادثة التدافع 

في 24 كانون الثاني/يناير.
وفي ضــوء قرار "الــكاف"، سيتســنى للمبــاراة الثانيــة ضمن نصف 
النهائــي المقــرر إجراؤهــا الخميــس ان تقــام بشــكل طبيعــي، فضلا عن 
المواجهــة النهائيــة الاحــد المقبــل. وقــال: "بعــد الإحاطــة بالتوصيــات 
والتعهــدات من الحكومة في ما يتعلق بالأحكام الأمنية الإضافية، وافقت 
اللجنة المنظمة بالإجماع على رفع التعليق المفروض على استاد أوليمبي". 
وأضاف: "بعدمــا عزّزت اللجنــة المنظمة المحلية وحكومــة الكاميرون من 
الأمن والموارد بشــكل كبير في اســتاد أوليمبي، فإنّ الــكاف واثق من أن 
ســامة وأمن المتفرجين والزوار ســيكونان مضمونــن". ووقعت الكارثة 
قبــل مباراة دور الـــ16 الاثنين قبل الماضي بين الكاميــرون المضيفة وجزر 
القمر عندما وقع المشــجعون عند بوابة المدخل الجنوبي للملعب اثر عملية 
تدافــع. ولقي ثمانية أشــخاص، من بينهم طفل وامرأتــان، حتفهم وجرح 
38 آخرون. وسيحتضن ملعب "أوليمبي" المواجهة المرتقبة في دور الاربعة 
بــن الكاميرون ومصــر، على تقام المواجهة الاخرى من الدور نفســه على 

ملعب "ياوندي" الاربعاء.

تصفيات الكونكاكاف

ميكيــل أنتونيو )5 من ركلة جــزاء( ومهاجم كوينز 
بارك رينجــرز الانكليزي أندري غــراي )87( هدفي 
جمايكا. وعززت بنما موقعها في المركز الرابع برصيد 
17 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف الولايات المتحدة 

والمكسيك. 
وتحل بنما ضيفة على المكســيك في الجولة الحادية 

عشــرة الأربعاء فــي قمة ســاخنة، وتلعــب كندا مع 
المتحدة  الولايات  تلتقــي  فيما  الســلفادور،  مضيفتها 
ضيفتها هندوراس. وتشهد الجولة الثانية عشرة قمة 
نارية بين المكســيك والولايات المتحدة، فيما تحل كندا 
ضيفــة على كوســتاريكا. وتتأهل المنتخبــات الثلاثة 
الأولى إلى النهائيات مباشــرة، فيما يخوض صاحب 

المركز الرابــع ملحقا مع بطــل أوقيانيا. وفــي مباراة 
رابعــة، فازت الســلفادور على مضيفتهــا هندوراس 
بهدفين نظيفين سجلهما نيلسون بونيا )35( وداروين 
غرين )90+2(. وصعدت السلفادور الى المركز السادس 
برصيد تســع نقاط، فيما تجمد رصيد هندوراس عند 

ثلاث نقاط في المركز الأخير.

صراع على الكرة بين المهاجم الكندي ديفيد )20( والمدافع الأمريكي روبنسون 

الانتقالات الشتوية

أربعــة منتخبــات فــي المركــز الثالــث، 
بخســارتين أمام مالــي بالذات صفر-1 
في مباراة مثيــرة أنهاها الحكم الزامبي 
جانــي ســيكازوي قبــل نهايــة وقتهــا 
الاصلــي مرتــن، وأخــرى فــي الرمــق 
الأخير امــام غامبيا صفر-1، وفوز على 
جــاره الموريتانــي 4-1. وعانى المنتخب 
التونســي كثيرا في الكاميرون بســبب 
تفشــي كورونا في صفوفه حيث وصل 
العدد إلى 12 لاعبــا قبل مباراته الاخيرة 
فــي الــدور الأول ضــد غامبيــا، بينهــم 
ركائــزه الأساســية علي معلــول وأيمن 
دحمان وغيلان الشــعلالي ومحمد علي 

بن رمضان ووهبي الخزري.
وظهــرت تونــس بوجههــا الحقيقي 
أمــام نيجيريــا لكــن بريقها خفــت أمام 
عقدتها بوركينا فاســو في ربع النهائي. 
وكانت تمني النفس في أن تكون الثالثة 
ثابتة في مواجهتها لبوركينا فاســو في 
ربــع النهائــي بعدما خرجــت على يدها 
فــي نســختي 1998 علــى أرض الأخيرة 
7-8 بركلات الترجيح )الوقتان الاصلي 
والاضافــي 1-1(، و2017 فــي الغابون 
بثنائيــة نظيفة. لكــن الكلمــة كانت مرة 
أخــرى لبوركينــا فاســو التــي أكملــت 
المباراة بعشــرة لاعبين منــذ الدقيقة 83. 

وأطاحت بتونس من التصفيات المؤهلة 
لمونديــال 2010 عندما فــازت عليها 1-2 
في رادس وتعادلا ســلباً في واغادوغو. 
وقــال الكبيّــر عقــب المباراة إنــه يتحمل 
"مسؤولية الخسارة، كما درجت العادة 
فالمــدرب هــو المســؤول". وبــدا الكبيــر 
مدركاً بــأن تقييم المشــاركة في البطولة 
سيحصل بعد الخروج، وهو أمر اعتبره 
"ضرورياً" بعد كل بطولة يجب "أن يكون 
فيــه عمــق وتحليــل لصالــح المنتخب". 
وتابــع: "فــي البطولــة العربيــة وصلنا 
الــى النهائي وكنا قريبــن من اللقب ولا 
يمكــن القــول أننا نجحنا بنســبة ٪50 

بل أكثر من ذلــك". وأضاف: "بعد كأس 
العرب، انتقلنا لــكأس إفريقيا لنخوض 
بطولتــن لا يفصــل بينهمــا الكثيــر من 
الوقــت"، متحدثــاً عــن أن الوصول الى 
كان  القاريــة  البطولــة  نهائــي  نصــف 
الهــدف و"إذا تعاملنــا مــع كل مبــاراة 
على حــدة فلما لا نفوز باللقب". وشــدد 
المدرب الســابق لأنديــة الترجي والنجم 
الســاحلي والبنزرتي: "لــم نكن خائفين 
من أحد ولدينا ثقة بالإمكانيات الفردية 
والجماعية... لكن لسوء الحظ واجهتنا 
الظــروف الصعبة منــذ اليــوم الأول... 
حاولنا التعامل معهــا ووصلنا الى ربع 

النهائي".
وانتقــد بعــض الأخطــاء التحكيميــة 
التــي ارتكبــت بحســب رأيه فــي مباراة 
بوركينــا فاســو و"كان بإمكانهــا تغيير 
مجرى مشــوارنا فــي البطولة"، مشــيداً 
باللاعبين الذين "قدموا كل ما لديهم ولم 
يبخلوا بــأي مجهود من أجــل الوصول 
الى الهــدف الذي وضعناه". وتســاءل: 
"كيــف ســتطلب مــن لاعــب كان مصاباً 
بكوفيد لثمانية أيام أن يؤدي؟"، مضيفاً: 
"أصيــب 21 لاعبــاً بالكوفيــد و50٪من 
الطاقــم  مــن  و٪50  الفنــي  الطاقــم 
الطبــي... وصلنا في وقت مــن الأوقات 
الى خوض التماريــن بثلاث مجموعات، 
واحــدة فــي غــاروا وواحدة فــي دوالا 
وواحــدة خاصــة بالمصابــن بكوفيد... 
تحضيرات المنتخب كانــت صعبة وهذه 

الأمور جاءت جميعها مع بعضها".
لكن الأصعب هو ما ينتظر تونس بعد 
أقل من شــهرين عندمــا تواجه مالي في 
الملحق الفاصل للمونديال، حيث تسعى 
إلى بلوغ العرس العالمي للمرة السادسة 
فــي تاريخهــا بعــد 1978 و1998 و2002 
و2006 و2018. فهــل ينجح القادري في 
الرهــان الحاســم ويحقق الهــدف الذي 
يتطلــع اليه الاتحاد المحلي؟ هذا ما تمناه 
الاخيــر في بيــان اقالته للكبيــر: "نرجو 
للســيد جلال القادري التوفيق والنجاح 

في مهامه الجديدة".
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ليون الفرنسي يعزز صفوفه 
بضم ندومبيلي وفيفر

■ ليــون - أ ف ب: عــزز ليون الفرنســي 
صفوفه بالحصول على خدمات لاعبه الســابق 
تانغــي ندومبيلــي على ســبيل الإعــارة من 
توتنهام الإنكليزي، ورومان فيفر من بريســت 
قبل إقفال باب الانتقالات الشــتوية ليلة أمس. 
ودفع ليون 1.42 مليــون يورو لضم ندومبيلي 
الذي دافع عــن ألوانه من 2017 إلى 2019، على 
ســبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي. أما 
فيفر، فإن الصفقة تمــت مقابل 15 مليون يورو 
بالإضافة  كحوافز،  يــورو  مليونا  إليها  يضاف 
إلى حصول بريســت على 15% في حال تخلى 
عنه ليون لاحقاً إلى ناد آخر. ويعاني ليون هذا 
الموسم محلياً، حيث يحتل المركز الحادي عشر.

يوفنتوس يقترب من ضم 
زكريا من مونشنغلادباخ

■ روما - د ب أ: أعلن يوفنتوس الإيطالي أن 
المدافع دينيس زكريــا وصل إلى تورينو لإتمام 
إجــراءات انضمامه إلى الفريق من بوروســيا 
مونشــنغلادباخ الألمانــي. ونشــر يوفنتوس 
عبر "تويتــر" مقاطــع فيديو للاعب الوســط 
السويســري لدى وصوله للخضوع للفحوص 
الطبيــة، بصدد توقيع عقد يســتمر حتى 2026 
. وكان زكريــا )25 عاما( أعلــن مؤخرا أنه لن 
يجدد عقده مع مونشنغلادباخ إلى ما بعد نهاية 
على  مونشــنغلادباخ  ووافق  الجاري.  الموسم 
رحيله الآن للاستفادة من مقابل مادي تردد أنه 

قد يصل إلى ثمانية ملايين يورو.

منتخب بولندا يعين بديلًا 
لمدربه المقال سوزا 

■ وارســو - أ ف ب: أعلــن الاتحاد البولندي 
لكــرة القــدم أنــه اختار مــدرب ليغيا وارســو 
تشيسلاف ميخنييفيتش للاشراف على المنتخب، 
خلفاً للبرتغالي باولو ســوزا الذي اســتقال في 
نهاية العام الماضي من منصبــه لتدريب فلامنغو 
البرازيلي. وتولى سوزا منصبه على رأس المنتخب 
وقاده   ،2021 الثاني/يناير  كانــون  في  البولندي 
الى الفوز في ست مباريات مقابل خمسة تعادلات 
وأربع هزائم في 15 مباراة. وستكون المهمة الأولى 
لحارس المرمى الســابق ميخنييفيتش )51 عاماً( 
محاولــة قيــادة المنتخب الى نهائيــات مونديال 
2022 عبر الملحق الأوروبــي. وبعد حلولها ثانية 
في التصفيــات الأوروبية خلــف إنكلترا، وقعت 
الملحق  في  ليفاندوســكي  روبرت  ونجمها  بولندا 
القاري في المسار الثاني حيث تلتقي روسيا في 24 
آذار/مارس في موسكو، وفي حال فوزها ستنافس 

السويد أو تشيكيا على بطاقة التأهل.

هيرتا برلين يتعاقد مع 
المهاجم الفرنسي نسونا

■ برلــن - د ب أ: أبرم هيرتــا برلين الألماني 
رابع صفقة له خلال الانتقالات الشــتوية الحالية 
وتعاقــد مــع المهاجم الفرنســي الشــاب كيليان 
نســونا، في اليوم الأخير من ســوق الانتقالات. 
وينضم نســونا )19 عاما( إلى هيرتــا من فريق 
الدرجة الثانية الفرنســي كان بعقد يستمر حتى 
2026 .ولم يكشف هيرتا عن قيمة الصفقة واكتفى 
بإعلان أنهــا آخر صفقات النــادي في الانتقالات 
الحالية. ويحتل هيرتا برلين المركز الثالث عشــر 
في الدوري الألمانــي، وأعلن مؤخــرا تعاقده مع 
والمدافعين  جــون  دونغ  لــي  الجنوبي  الكــوري 
كيمبف،  أولييفر  ومارك  بيوركان  أندري  فريدريك 

حيث يسعى النادي لإنقاذ موسمه.

الأهلي المصري يعير بواليا
 إلى السيلية القطري

■ القاهــرة - د ب أ: أعلن أميــر توفيق مدير 
التســويق والتعاقدات بالنــادي الأهلي المصري 
انتقال والتــر بواليا، إلى الســيلية القطري على 
ســبيل الإعارة لمدة ستة شــهور. وقال إنه أنهى 
كافــة الأمور الماليــة والإدارية الخاصــة بانتقال 
اللاعب. وكان الأهلي أعار والتــر بواليا إلى يني 
ملطية ســبور التركي قبل بداية الموسم الجاري، 
قبل أن يفســخ اللاعــب العقد في نهايــة كانون 
الأول/ديســمبر الماضي بداعي عدم الحصول على 

مستحقاته.

الأهلي السعودي يجدد عقد 
الغريب حتى 2025

■ الريــاض - د ب أ: أعلــن النــادي الأهلــي 
الســعودي تجديد عقد لاعب الفريق عبدالرحمن 
الغريب، حتى 2025 . ولم يكشف الأهلي التفاصيل 
المالية للعقــد لكن تقارير أشــارت إلى أن اللاعب 
ســيتقاضى 18 مليون ريال خلال الأعوام الثلاثة. 
ونشر الحساب الرسمي للأهلي على "تويتر" صور 
توثق لحظــة توقيع الغريب علــى العقد الجديد. 
وشارك الغريب )24 عاما( مع الأهلي في 18 مباراة 
بالدوري هذا الموسم، ســاهم خلالها في تسجيل 
ستة أهداف حيث أحرز ثلاثة أهداف وصنع ثلاثة 

أخرى.

السويد بطلة أوروبا لكرة اليد 
على حساب اسبانيا

■ بودابســت - أ ف ب: توجت الســويد بطلة 
لأوروبا لكرة اليد بفوزها المثير على إســبانيا بطلة 
النســختين الماضيتين 27-26 )الشوط الاول 13-
14( في المباراة النهائية في بودابست. واللقب هو 
الأول للســويد منذ جيلها الذهبي الذي توج ثلاث 
مرات تواليا اعــوام 1998 و2000 و2002، علما أنه 
احرز الميدالية الفضية في بطولة العالم الاخيرة في 
مصر عام 2021. وحســم نيكلاس اكبيرغ النتيجة 
للسويد في الثانية الاخيرة من نقطة الجزاء مانحا 
اللقــب لمنتخب بلاده. وتألق في صفوف الســويد 
الحارس اندريــاس باليكا الذي اختير افضل لاعب 
في المباراة النهائية. وفي المباراة على المركز الثالث 
والميدالية البرونزية، تفوقت الدنمارك على فرنسا 

35-32 بعد التمديد.

رادار الملاعب

■ الريــاض - أ ف ب: تســعى الســعودية وكوريــا 
الجنوبيــة إلــى اللحــاق بإيــران إلــى النهائيــات عندما 
تخوضان اليوم الجولة الثامنة من التصفيات الآســيوية 

المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.
تحــل  حيــث  قواعدهمــا  خــارج  المنتخبــان  ويلعــب 
الســعودية ضيفة علــى اليابان ضمن المجموعــة الثانية، 
وكوريــا الجنوبية على ســوريا ضمــن المجموعة الأولى. 
وكانــت إيــران أول المتأهلين عــن القارة الآســيوية، الى 
جانــب قطــر المضيفة، عقــب فوزها على جارتهــا العراق 
1-صفر الخميس، معــززة صدارتهــا للمجموعة الأولى 
برصيد 19 نقطة بفارق نقطتين أمام مطاردتها المباشــرة 
كوريــا الجنوبية، و10 نقاط عــن الإمــارات الثالثة. فيما 
تتصــدر الســعودية المجموعــة الثانية برصيــد 19 نقطة 
أيضــا بفارق أربــع نقاط عــن اليابان وخمــس نقاط عن 
استراليا. ويتأهل بطل ووصيف كلا المجموعتين مباشرة 
إلى المونديال، فيما يخوض الفائز بين ثالثي المجموعتين 
ملحقاً دولياً ضد خامــس أمريكا الجنوبية في حزيران/

يونيو.
وتبدو كوريا الجنوبية مرشــحة بقــوة لحجز البطاقة 
الثانية المباشرة عن المجموعة الاولى عندما تلاقي سوريا 
في دبــي يوم احتفالها برأس الســنة الكوريــة الجديدة، 
وترصــد الفوز الرابع تواليا والســادس فــي التصفيات 
التي لم تخســر فيها أي مباراة حتى الآن على غرار إيران 
والســعودية، لحجز بطاقتها العاشــرة تواليا والحادية 
عشــرة في تاريخها الى النهائيات، علما أنها تملك فرصة 
التأهل حتى في حالتي التعادل والخســارة شــرط تعثر 
الإمــارات أمــام مضيفتها إيــران في طهــران. وتخوض 
كوريــا الجنوبيــة، المنتخب الآســيوي الوحيــد الذي بلغ 
نصف نهائي المونديال في نسخة 2002، المباراة في غياب 
نجم توتنهام هيونغ مين ســون ومهاجــم ولفرهامبتون 
هوانغ هي تشان بسبب الإصابة، ولاعب الوسط المدافع 
يونغ وو بســبب الإيقاف. فيما فقدت سوريا التي لم تفز 
حتى الآن فــي الدور الثالــث على غرار العــراق وفيتنام، 
وهــي التــي حققــت 7 انتصــارات متتاليــة فــي المراحل 
الثماني للــدور الثاني، آمالها في التأهل المباشــر، وتجد 
نفسها ومدربها الروماني فاليريو تيتا تحت الضغط، مع 
الآمال الضئيلة في المنافســة على بطاقة الملحق. وأثارت 
الخسارة أمام الإمارات صفر-2 نقمة الجمهور السوري 
وتعرض نجومه الكبار أمثال عمر الســومة وعمر خربين 
ومحمود مــواس لانتقادات كثيرة لعــدم فاعليتهم وعدم 
ظهورهــم بالمســتوى المطلــوب، وطال النقد خــط الدفاع 
خصوصاً عمــرو ميداني )النصــر الكويتي(. ويغيب عن 

سوريا الحارس خالد عثمان لاصابته بكورونا.
وفي المجموعة ذاتهــا، تحل الامارات ضيفة على ايران 
فــي طهــران بحثا عــن تحقيــق نتيجــة ايجابيــة لتعزيز 
مركزهــا الثالث الــذي يضمن لها خوض ملحق آســيوي 
وآخر عالمي. وساهم الفوزان على لبنان 1-صفر وسوريا 

تصفيات آسيا لمونديال 2022

السعودية وكوريا الجنوبية تسعيان اليوم إلى اللحاق بإيران إلى النهائيات

السعوديون يتطلعون إلى احتفالية التأهل اليوم عقب مباراة اليابان 

■ بكــن - أ ف ب: قبل أربعــة أيام من موعد 
انطلاق أولمبيــاد بكين، باتت الصــن على أهبة 
الاســتعداد لاســتقبال الالعاب الشــتوية رغم 
المخاطــر المحدقة بالعــرس الرياضــي، أبرزها 
فيــروس كورونــا والاتهامــات الموجهــة إلى 
السلطات المحلية حول انتهاكات حقوق الانسان 

والتجسس الالكتروني.
وأنهــى العمــاق الصينــي الــذي يعتبــر 
التخطيط أشــبه بمعتقدات دينيــة، بناء جميع 
المرافق والملاعب التي تســتقبل المســابقات منذ 
أكثر من عام على غرار منحدرات التزلج وحلبات 
التزلج على الجليد، ومنصات القفز. ومع تزامن 
وصول وفــود البعثات الرياضيــة والصحافية 
تَعِد الصين الجميع  تباعاً في الاسابيع الاخيرة، 
بألعاب "رائعة واســتثنائية وغير عادية"، رغم 
التهديد الأبرز الذي تشكله جائحة "كوفيد-19". 
وباتت الصــن خالية من كورونا منذ ربيع 2020 
عقب الاجــراءات الصارمة التــي اتخذتها بدءاً 
من العزل المحلي، وشــبه إغلاق الحدود، مروراً 
بتعقــب الحــالات الإيجابية وانتهــاء بمراقبة 
تحركات الســكان. لكن، في ظــل وصول آلاف 
الوافدين الأجانــب من مختلف أقطــار العالم، 
هناك خطر بــأن يحملوا معهم الفيروس الفتاك، 
ما يفرض الســؤال: كيف يمكن تجنب انتشــار 

الوباء مجدداً؟
جــاء الجــواب ســريعاً. لقد أعــدت الصين 
فقاعة صحيّة تعتبــر أكثر تقييداً مما كانت عليه 
الفقاعة التي اعتمدت في أولمبياد طوكيو الصيف 
الماضي، ما سيؤدي إلى عزل المشاركين عن بقية 
الســكان. وما زالت الاجــراءات صامدة، حتى 
في ظل تسجيل عشــرات الحالات الإيجابية في 
الأيــام الأخيرة بــن المشــاركين، لا يوجد حتى 
الآن أي تفــشٍ في الفقاعة ولا حــالات إيجابية 
الفقاعة للوافديــن. وخارج  تم رصدها خــارج 
الفقاعة، تواجه العاصمة منذ أيام موجة جديدة 
اكتشــاف حالات  إلى  الوباء، إضافة  لانتشــار 

إيجابية بالمتحورة الجديدة أوميكرون.
وعلى بكين أن تواجه أيضاً جبهة أخرى تتمثل 

الصين على أهبة الاستعداد لاستضافة الألعاب على وقع تهديد كورونا

■ لــوس انجليس - أ ف ب: واصــل فينيكس صنز 
وأتلانتــا هوكــس انتصاراتهما المتتاليــة، فحقق الأول 
العاشــر تواليا بتغلبه على ضيفه ســان أنتونيو سبيرز 
115-110، والثانــي الســابع تواليا بفــوزه على ضيفه 
لــوس أنجليــس ليكــرز 129-121 فــي دوري الســلة 

الأمريكي للمحترفين.
وانتفــض فينيكــس صنز فــي الربع الأخيــر ليحول 
تخلفه بفــارق 12 نقطة في نهاية الربــع الثالث إلى فوز 
بفارق خمس نقاط. وفرض ســبيرز أفضليته في الربع 
الأول وحســمه بفارق ثماني نقــاط )31-23(، قلصها 
صنــز إلى خمس نقــاط في نهاية الشــوط الأول )50-
55( بعدما كســب الربع الثاني 27-24، قبل أن يستعيد 
الضيوف الســيطرة في الربع الثالث ويكســبوه بفارق 
سبع نقاط )36-29( وبالتالي التقدم 91-79. وانتفض 
صنز في الربــع الاخير الذي تبادل فيه الفريقان التقدم 

تســع مرات، ووجد نفســه متخلفا بســلة قبل دقيقتين 
و19 ثانية مــن نهاية المباراة، قبــل أن ينقذه ديفن بوكر 
بثلاثيتين قادته إلى الفوز الـ40 في 49 مباراة حتى الآن. 
وبات صنز أول فريق يبلغ حاجز 40 فوزا هذا الموســم 
فعــزز موقعه في صــدارة الــدوري والمنطقــة الغربية. 
وكان بوكر أفضل مســجل برصيــد 28 نقطة، وأضاف 
ميكيل بريدجــز 26 نقطة مع ثمانــي متابعات، وصانع 
الألعــاب كريس بول )36 عامــا( 20 نقطة مع 19 تمريرة 

حاسمة وثماني متابعات.
وقــاد تراي يونــغ أتلانتا هوكس إلى فوزه الســابع 
تواليــا والـ24 في 49 مباراة هذا الموســم عندما ســجل 
له 36 نقطة في ســلة ضيفه لوس أنجليس ليكرز 129-
121. وســجل يونغ 13 نقطــة في الربــع الأخير وحقق 
"دابــل دابــل" مــع 12 تمريــرة حاســمة، وحــذا حذوه 
البديل أونييكا أوكونغوو بتســجيله 12 من نقاطه الـ16 

فــي المباراة في الربع الأخير وســاهما بشــكل كبير في 
تحويــل تأخر فريقهما بفارق 10 نقــاط في نهاية الربع 
الثالث )91-101( الى انتصار بفارق ثماني نقاط، فيما 
لم ينفع ليكرز تألق مالك مونك صاحب 33 نقطة بينها 8 
ثلاثيات من أصــل 14 محاولة، وأنتوني ديفيز صاحب 
27 نقطة وراســل وســتبروك الذي حقــق "دابل دابل" 
ايضا بتســجيله 20 نقطة مع 12 تمريرة حاسمة وسبع 
متابعات، لتفادي الخسارة الثالثة تواليا والـ27 في 51 
مباراة هذا الموســم. وخاض ليكرز المباراة الثالثة تواليا 
فــي غياب نجمــه "الملك" ليبرون جيمس بســبب ألم في 
الركبة اليســرى. وعانى جيمــس )37 عاما( من التهاب 
الركبــة منذ المباراة امام بروكلــن نيتس الثلاثاء، فغاب 
عن المباراتين اللتين خســرهما الخميس فــي فيلادلفيا 

والجمعة في تشارلوت.
وفي ميلووكي، انتهت المواجهة الساخنة بين فريقي 

أفضــل لاعبــن في الــدوري فــي الموســمين الأخيرين 
نجم دنفر ناغيتس نيكــولا يوكيتش وعملاق ميلووكي 
باكــس يانيــس أنتيتوكونمبــو لصالــح الأول وبفــوز 
ســاحق بفارق 36 نقطــة )136-100(. وحقق يوكيتش 
"دابل دابل" بتســجيله 18 نقطة مع 15 تمريرة حاســمة 
وكان علــى بعد متابعــة واحدة لتحقيــق "تريبل دابل". 
وأضــاف مونتي موريس 18 نقطــة ايضا وويل بارتون 
15 نقطة، ليسجل فريقهما الفوز الخامس تواليا والـ28 
في 49 مباراة معززا موقعه في المركز الخامس للمنطقة 
الغربية. وضرب أنتيتوكونمبو بقوة في الشــوط الأول 
حيث ســجل 22 نقطــة من أصل 29 له فــي المباراة، لكن 
ذلك لم يكن كافيا لتجنيب فريقه حامل اللقب الخسارة 
الثانية في مبارياته الثلاث الاخيرة والـ21 في 52 مباراة 
هــذا الموســم وتراجع الــى المركز الخامس فــي المنطقة 

الشرقية.

صنز وهوكس يواصلان انتصاراتهما وناغيتس يذل باكس في عقر داره دوري السلة الأمريكي 

2-صفر في آخر جولتين في اقتراب الامارات من تحقيق 
هدفهــا، بعدما ابتعدت بفارق 4 نقاط عن لبنان الرابع و5 
عن العراق. لكن مهمتها لن تكون ســهلة في طهران بعدما 
عجــزت عن الفوز على ايران فــي تاريخ لقاءات الفريقين، 
كمــا ان صاحــب الأرض يتطلــع لمبــاراة احتفاليــة امام 

جمهوره بعد ضمان تأهله.
ويرفع منتخب لبنان شــعار "الفوز ولا شــيء سواه" 
عندما يســتضيف العــراق على ملعب "صيــدا البلدي" 
)جنوب(. ويــدرك "رجال الأرز" ان التعثر ســيعني الى 
حد كبير فقدان الفرصة للمنافســة على خوض الملحق، 
إذ تجمــد رصيده عنــد 5 نقاط في المركــز الرابع، خلف 
الإمارات الثالثة بتســع نقاط، وأمــام العراق الخامس 
بأربــع نقــاط، وســوريا السادســة بنقطتــن. وخلال 
ثلاث مباريــات متتالية خاضها المنتخــب اللبناني على 
أرضــه لــم يحصد خلالهــا أي نقطــة، إذ جمــع النقاط 
الخمس خــارج أرضه، ويطمح هذه المــرة الى مصالحة 
جماهيــره وإنعاش آمالــه بالمركز الثالــث. وعاد ظهير 
نادي الانصار حسن شعيتو "شبريكو" الى التدريبات، 
فيما انضم لاعب الوســط وليد شور الى قائمة الغائبين 

وابرزهم صانع الالعاب باسل جرادي بسبب خضوعه 
لجراحــة وربيــع عطايا بســبب الإيقاف. ويعــول على 
القائــد حســن معتوق مع محمد قدوح وحســن ســعد 
"ســوني" فضلًا عن الحــارس مصطفى مطــر والمدافع 
العمــاق جــوان الأومــري والأخويــن روبيــر وجورج 
ملكي. ويتشــبث العراق بآخر فرصــه للبقاء في دائرة 
صــراع الملحق الاســيوي، ولــم يحقــق اي انتصار منذ 

احدى عشرة مباراة حتى الان.
وفــي المجموعــة الثانيــة، تمنــي الســعودية النفــس 
بمواصلة مشــوارها الرائع فــي التصفيــات عندما تحل 
ضيفة على اليابان على ملعب "ســايتام "2002". وأهدرت 
السعودية نقطتين فقط حتى الان وكانتا بتعادلها السلبي 
امام مضيفتها استراليا، وهي تسعى لتجديد فوزها على 
اليابان بعدما تغلبت عليها 1-صفر في جدة في الســابع 
من تشــرين الأول/أكتوبر الماضي. ومــع أن الأخضر لم 
يكــن في أفضل حالاتــه الفنية في مباراتــه الأخيرة أمام 
عُمان )1-صفــر(، إلا أنه حقق الأهم عندما انتزع النقاط 
الكاملة، وعزز موقعه في الصدارة، وسيضمن تأهله في 
حال الفوز بغض النظر عن نتيجة مباراة أستراليا وعُمان 

لانه سيوســع الفــارق بينه وبين اليابان الى ســبع نقاط 
قبل جولتين من نهاية التصفيــات. ورغم افتقاده لقائده 
ســلمان الفرج وهدافه فــي التصفيات صالح الشــهري 
بســبب الإصابة، إلا أن المنتخب السعودي يمتلك أسماء 
مميــزة فــي جميــع الخطــوط، بوجــود محمــد العويس 
وعبدالإله العمري وســلطان الغنام وياســر الشــهراني 

وعبدالإله المالكي ومحمد كنو وسالم الدوسري.
مــن جهتها، تســعى اليابان الــى مواصلــة صحوتها 
وتحقيق الفوز الســادس تواليا وإلحاق الخسارة الأولى 
بضيفتهــا والثأر لســقوطها أمامها ذهابــا، للابقاء على 
حظوظهــا في التأهل المباشــر، خصوصــا أن بانتظارها 
قمــة ناريــة أخرى فــي الجولــة المقبلــة أمــام مضيفتها 
أســتراليا التــي تخوض اختبارا ســهلا امــام عُمان التي 
خرجت خالية الوفــاض من التصفيات. وتــدرك اليابان 
جيدا ان تعثرها امام الســعودية سيكلفها خسارة المركز 
الثاني وبالتالي ستحاول استغلال عامل الارض لكسب 
النقاط الثلاث خصوصا وانها تنتظرها مباراة سهلة في 
المرحلة الاخيرة امام فيتنام الاخيرة من دون رصيد، فيما 

تحل استراليا ضيفة على السعودية.

أولمبياد بكين الشتوي

بمســألة انتهاك حقــوق الإنســان. وبالإضافة 
إلى الأســئلة حول هونغ كونــغ والتيبت، تثير 
مســألة الأويغور ضغوطاً دولية متزايدة. ومنذ 
وانفصاليين  اســاميين  إلى  المنسوبة  الهجمات 
حديدية  قبضــة  الصين  فرضت  الأويغــور،  من 
أمنية على إقليم شينغيانغ )شمال غربي الصين( 
حيــث تعيش أقليــة الأويغور المســلمة. وتتهم 
تقارير غربية مبنية على تفســير وثائق رسمية 
وشهادات ضحايا وتحاليل إحصائية، بكين بأنها 
احتجزت في "معســكرات" مــا لا يقل عن مليون 

شخص، معظمهم من الأويغور، وحتى بممارسة 
عمليــات "التعقيم القســري" أو فــرض "العمل 
القســري" عليهم. وتتهم واشنطن الصين، بناءً 
على هذه الدراســات، بارتكاب "إبادة جماعية"، 
لتنضم إليها مجالــس برلمانية في عدة دول مثل 
فرنســا وكندا وبريطانيا. وســارعت بكين إلى 
نفي هذه الاتهامات ونددت بالتلاعب الإحصائي 
وقدمت المعسكرات على أنها "مراكز تدريب مهني" 
تهدف إلى إبعاد الســكان عن التطرف الديني. 
ورداً علــى ما تقوم به الصــن، أعلنت الولايات 

المتحــدة وبعض الحلفــاء الغربيــن "مقاطعة 
دبلوماســية" للأولمبياد. ومن المتوقع أن يحضر 
الرئيــس الروســي فلاديمير بوتــن والرئيس 
الأرجنتيني ألبرتــو فيرنانديز ورئيس الوزراء 
اليونانــي كيرياكوس ميتســوتاكيس ووزيرة 
الرياضة الفرنسية روكســانا ماراسينيانو، من 

بين آخرين، حفل الافتتاح في 4 شباط/فبراير.
وقضية محرجة أخرى لبكــن من المتوقع أن 
تتفاعل خلال الألعاب، الأســئلة المحيطة بلاعبة 
التنس الصينيــة بينغ شــواي والتي يجب أن 

تلتقي رئيس اللجنة الأولمبيــة الدولية الألماني 
توماس باخ. ونشرت المصنفة أولى عالميا سابقا 
في الزوجي في تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي 
رســالة طويلة زعمــت خلالها أنهــا "أجبرت" 
على ممارســة الجنس مع نائب رئيس الوزراء 
الســابق تشــانغ غاولي خلال علاقة متقطعة. 
وســرعان ما أزالت الرقابة في بكين تلك المزاعم 
الصادرة عن الإنترنت الصيني الخاضع للرقابة 
المشــددة، ولم تظهر بطلة ويمبلــدون ورولان 
غــاروس الســابقة فــي الزوجي علنــا لقرابة 
ثلاثة أســابيع، لتعود ابنة الـــ36 عاماً وتظهر 
لاحقاً في مناســبات قليلة، ما أثار موجة غضب 
عارمــة تحت شــعار "أين بينغ شــواي؟". فهل 
سيحتج الرياضيون خلال الألعاب؟ من الناحية 
النظرية، فإن الميثاق الأولمبي واضح "لا يُســمح 
بأي نــوع من المظاهرات أو الدعاية السياســية 
أو الدينية أو العرقية في أي مكان أو منشــأة أو 
موقــع أولمبي أو أي مكان آخــر". ومع ذلك، تظل 
الاحتجاجات نادرة في الألعاب الأولمبية، حيث 
لم يشوه أي حادث الألعاب الصيفية لعام 2008 
في بكين، رغم التوتــرات القوية في ذلك الوقت 

حول التيبت.
وتُضاف إلى كل ما تقدم الشكوك حول احتمال 
وجود تجسس الكتروني، تغذيها حقيقة أن الصين 
لديها نظام متطور لمراقبة وحجب الإنترنت. وتتهم 
شركة "سيتيزن لاب" الكندية المتخصصة في الأمن 
السيبراني تطبيق "أم واي2022" الذي يستخدمه 
المشــاركون في الألعاب، بوجود "ثغرات" تسمح 
بقرصنــة البيانــات مــن بكــن. وبمواجهة هذه 
الاتهامات، نددت اللجنة المنظمة للألعاب الشتوية 
بما جاء على لسان الشــركة الكندية، معتبرة أن 
ما حصل هو أشــبه بمحاكمة نيات لا تســتند إلى 
"أي دليــل" وأكدت أن العيــوب "قد تم تصحيحها 
بالفعل". ولحماية أنفســها، نصحــت العديد من 
اللجــان الأولمبية الغربية رياضييها باســتخدام 
الهواتف الذكيــة أو أجهزة الكمبيوتــر أو البريد 
الإلكتروني كبديل عن تطبيق "أم واي2022" خلال 

الألعاب.

عضو من الفريق الكوري الجنوبي يصل القرية الأولمبية في بكين تحت قيود صارمة
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في أزمة أوكرانيا... كيف يتطلع »لاعب القمار« الروسي للتحكم بجدول الأعمال الدولي؟
بقلم: ناحوم برنياع

■ في آذار 2014 أرســلتني "يديعــوت أحرونــوت" لتغطية الحرب في 
أوكرانيا. طرت من كييف إلى الجبهة، إلى شــبه جزيرة القرم. اســتأجرت 
مترجمة وسيارة وســافرت إلى "بريفلنيا"، قاعدة عسكرية أوكرانية فرض 
عليها الروس حصاراً. انتشــرت كتيبة مشــاة في نظام مميــز أمام بوابة 
القاعدة: مجنزرات تحمل المدافع، وشــاحنات، وسيارات "جيب" و"تندر". 
"استســلموا وإلا جوعناكم حتى الموت"، أعلن الــروس، لكن لم يمت أحد، 
ولم تطلق رصاصة واحدة، ولم يرشــق حجر. أحيطت القاعدة بميليشــيا 
من المتعاونين المحليين، بلباس مدني، أدارت الأمور. وقف بينهم وبين سياج 
القاعدة جنود روس مســلحون من أخمص القــدم حتى الرأس، صامتون. 
واصــل الطاقم الأوكراني حياته الاعتيادية داخل القاعدة. ســمح لنســاء 
الضبــاط بالوقوف قرب البوابة. بعضهن جلبن طعاماً ســاخناً لأزواجهن. 
"الويل"، اشــتكى القســيس في مدخل الكنيســة خارج القاعدة، "يا لغنى 
أوكرانيــا لولا تعرضها لســرقة من الأجانــب". "الويل" أجابــت حفنة من 

المصلين.
عندما وصلتُ، كانت الســيارات تحمل علم أوكرانيا بفخار في الشوارع، 
وعندما غــادرت حملت العلم الروســي بفخار. جنديان روســيان وكلب، 
لا حاجة لأكثر مــن ذلك، قاموا بأعمال الدورية حــول المطار المحتل. ضابط 
أوكراني طويل وصل إلى المطار في ســيارة مدنية، محوط بحاشية، ببزات 
مزينة بأوســمة الحرب. أًجري إخلاء طوعياً. عندما مر بخطى سريعة على 
الدورية الروسية، لم ينزل نظره عن الجنديين؛ لم يوقفه الجنديان. تعايش 

بين المحتل والخاضع للاحتلال على النمط الأوكراني.
في 2014 كان مركز العاصمة كييف تحتله ميليشــيات مناهضة لروسيا، 
فرضت الإرهــاب على أعضاء البرلمــان. وقد تميزت بمــاض مؤيد للنازية 
وبمظاهر فاشية. تذكرت جملة قالها إسحق شامير عن حرب إيران – العراق 

ذات مرة: "أتمنى النجاح للطرفين".
توفر قنوات التلفزيــون الغربية في الأيام الأخيــرة تقارير بطولية من 
الحدود، من محافظة دونباس المغطاة بالثلوج، في جنوب شــرق أوكرانيا. 
جنود يعدون بالقتال ضد الروس حتى آخر قطرة دم، ومواطنون يقسمون 
بأنهم لن يخضعوا أبداً. وأقترح التعاطي مع هذه التقارير بشك. روح القتال 
الأوكرانيــة هي الأمر الأخير الذي يوقف بوتين فــي الطريق إلى الاجتياح. 

"أوكرانيا ليست دولة على الإطلاق"، قال بوتين للرئيس بوش عندما التقاه 
في 2008، "معظمها تعود لنا. والباقي يتوزع بين دول شرق أوروبا".   

أيونا هيل، التي كانت تتولى الملف الروسي في مجلس الأمن القومي في 
عهد الرئيس بوش، نشرت قبل بضعة أيام مقالًا شائقاً في "نيويورك تايمز" 

تروي فيه أن الخبراء، وهــي منهم، حذروا الرئيس من فتح الباب لانضمام 
جورجيــا وأوكرانيا إلى الناتو. بوش لم ينصــت لهم. وبوتين رد باجتياح 
جورجيا، وهو يحتفظ بقســم من الأرض التي احتلها حتى اليوم. في 2014 

احتل القرم. واكتفى الأمريكيون بعقوبات اقتصادية.

أما الآن فثمة فرصة لبوتين: أمريكا تعيش مشــاكل. أربع سنوات ترامب، 
أحدثت شرخاً في الثقة بين الدول الأعضاء في الناتو. إدارة بايدن مهزومة 
فــي الكونغرس وفي الرأي العــام، وتفقد تأثيرها فــي العالم. الانتخابات 
الوســطى والفوضى التي تخترق الحزب الديمقراطي تمنع الإدارة من الرد 
على أي ضربة. هذا وقت تغيير قواعد اللعب، في أوروبا وربما في الشــرق 

الأقصى أيضاً.
بوتين، كما تذكر أيونا هيل، يحســب أيام الســنة جيداً. في كانون الأول 
الماضي، مرت 30 ســنة على تفكيك الاتحاد الســوفياتي. كانت هذه بنظره 
مصيبة بحجوم تاريخية: فقدت روســيا غلافها الواقي، واضطرت قواتها 
العسكرية للانســحاب، وبدأت الأنظمة التي قامت في الدول والمناطق التي 

أخلتها، تتطلع إلى الاتحاد الأوروبي والناتو والإدارة الأمريكية.
هو يســعى لإصلاح تاريخي، ولإعادة النظام القــديم، من عهد الاتحاد 
السوفياتي ومن عهد الإمبراطورية القيصرية. فضلًا عن هذا، يسعى لإلحاق 
إهانة بأمريكا مشابهة للإهانة التي لحقت بالروس قبل ثلاثين سنة. ستصل 
روسيا إلى تسوية جديدة مع دول أوروبا تتضمن إخلاء القوات العسكرية 
الأمريكية، هم وصواريخهم الباليستية، من أراضي أوروبا. بعد ذلك، يأتي 
دور الوجــود الأمريكي في اليابــان وضمانة أمريكية لاســتقلال تايوان. 
أوكرانيا هدف، وهي أيضاً رمز وســابقة. هذه معركــة لا يكاد بوتين يكون 

خاسراً فيها.
بوتــن لاعب قمار متميز: الأوراق التي في يديه ســيئة، وعلى الرغم من 
ذلك، يتحكم بجدول الأعمال الدولي، يختلق أزمات متى شاء، ويستخلص 
منهــا أقصى فائــدة. مصمم ومركز علــى الهدف، في مواجهــة غرب واهن 
ومنقســم. تفيد التجربة التاريخية بأن الديمقراطيــة الغربية تنتصر في 

النهاية. السؤال هو متى، وبأي ثمن؟
ليس يســيراً على دولة ما أن تعيش في جيرة قــوة عظمى، إلا إذا كانت 
كندا. فالقــوى العظمى تعمد إلى فــرض إرادتها على الــدول المحاذية لها، 
تجتاح الدول المارقة وتســتخف بمؤسســات الأمم المتحــدة والرأي العام 
العالمي. ربما نجد نحن الإسرائيليين، نصف مواساة لنا: نكثر من الشكوى 
على جيراننا الإشكاليين؛ من إيران البعيدة وحتى لبنان وسوريا، والضفة 

وغزة. فأن أن تكون جاراً لماما روسيا ليس بهجة كبرى. 

يديعوت 2022/1/31

 وساطة أمريكية جديدة وتخوف لبناني من استغلالها لعقد »إبراهيمية«

 هل ينجح هوكشتاين في مهمة ترسيم الحدود البحرية
 بين لبنان وإسرائيل؟

بقلم: إسحق ليفانون

■ عاموس هوكشــتاين، الوســيط الأمريكي 
الجديد لمسألة ترسيم الحدود البحرية لإسرائيل 
مع لبنان، سيزور الدولتين هذا الأسبوع كي يجد 
حلًا لـ 860 كيلومتراً مربعاً، هي المساحة المتنازع 

عليها في البحر.
توقفت المحادثات الأخيــرة في رأس الناقورة 
قبل بضعة أشهر، ولا ســيما بسبب مطلب لبنان 
إضافــة 1.460 كيلومتر مربع آخر لمطلبه الأصلي. 
وهو ما رفضته إســرائيل. نجح هوكشــتاين في 
إقناع الطرفــن بالعودة إلى طاولــة المباحثات، 
التي ســتجرى هــذا الأســبوع على مــا يبدو. 
ســطحياً، يبدو أن هناك ظروفاً مريحة نشــأت 
الجديد  اللبناني  المطلب  يسجل  وحتى  للتسوية. 
رسمياً، على لبنان أن يتقدم بطلب كهذا إلى الأمم 
المتحدة بتوقيع رئيس الدولة ميشــيل عون. لكن 
الرئيس رفــض ذلك، وهكذا ســمح بالعودة إلى 
طاولة المباحثات. وثمة خطــوة أخرى للرئيس، 
وهي استبدال مندوب جيش لبنان إلى المحادثات 

المعروف بمواقفه المتصلبة.
لا يلوح فــي الأفق حل أزمــة الطاقة الخطيرة 
في لبنان، رغم إرســال إيران بأربع سفن محملة 
بالنفط إلى لبنــان، ورغم تعهد مصــر بتحويل 
مســاعدة في الطاقــة عبر الأردن وســوريا. إن 

اســتخراج الغاز أمام شــواطئ لبنــان في إطار 
تسوية مع إســرائيل ســيوفر حلًا مناسباً لأزمة 

الطاقة ولمدى بعيد.
 إن مغادرة سعد الحريري الساحة السياسية 
متهماً "حــزب الله" وإيــران علناً بــكل مصائب 
لبنان، أمــر يقلص قدرات الحــزب على مواصلة 
معارضته للتســوية مع إســرائيل. ستجرى في 
لبنان انتخابات عامة بعد بضعة أشهر، والرئيس 
عون معني برؤية إنجاز في شــكل حل أزمة حادة 
مثــل أزمة الطاقة، علــى أمل أن يشــق هذا الأمر 
الطريق لصهره، جبران باســيل، ليحل كرئيس 

مكانه.
مــع أن أمامنــا ظروفــاً مريحــة للتســوية، 
لكــن الجانب اللبناني يخشــى مــن نوايا خفية 
لإسرائيل، ولا ســيما أن تســتغل المحادثات كي 
تتقدم في تطبيــع العلاقات بين الدولتين. وزادت 
الثرثرة عندنا من التخوف اللبناني. وعليه، فإن 
لهوكشتاين مهمة غير بسيطة؛ فقد نشرت مؤخراً 
أنباء لم تؤكد رســمياً بأنه يفكر بتبديد التخوف 
اللبناني بعرض أصيل: بدلًا من توزيع المســاحة 
المتنازع عليهــا بين لبنان وإســرائيل الذي ربما 
يخلق مشاكل فنية وإدارية في المستقبل، ستكون 
شركة إنتاج الغاز الدولية مسؤولة عن استخراج 
الغاز البحري من المســاحة المتنــازع عليها كلها، 
وهي التي توزع الغاز على إسرائيل ولبنان وفقاً 

للتوزيع الذي قــرره الوســيط الأمريكي الأول، 
فريدريك هــوف، أي 55 في المئة للبنان – والباقي 
لإســرائيل. لقد سبق لإسرائيل أن أعلنت بقبولها 
لتقســيم هوف. إذا مــا نزل لبنان عــن مطالبته 
بمساحة إضافية تمس بحقل "كريش" الواقع في 
أرض إســرائيلية ســيادية، وفي ضوء الظروف 
الناشــئة، ثمة احتمال معقول بأن نرى تســوية 

لبنانية إسرائيلية.
إن الــدور الأمريكــي في هــذه المرحلة حرج. 
العســكرية  بخدمته  قــام  الذي  وهوكشــتاين، 
في الجيــش الإســرائيلي، يعتبر أحــد الخبراء 
الأمريكيين في مجال الطاقة، وهذه ميزة تســاعد 
على تحقيق حل. وكي لا تخرب المســاعي في هذه 
المرحلة، على المتحدثين باســم إسرائيل في هذه 
المســألة الامتناع عــن أي تصريح فــي موضوع 
محادثات ترسيم الحدود، كي لا يحرجوا الطرف 
اللبناني، وكي لا يستدعوا ضغوطاً داخلية تمنع 
الوصول إلى تســوية. إذا رغــب اللبنانيون في 
مشــكلتهم.  فهي  الداخلية،  لاعتباراتهم  التحدث 
برأيــي، نحن أقرب إلى التســوية مــن أي وقت 
مضى خصوصاً في هذه الظروف الناشــئة. وإذا 
ما توجت المحادثات بالنجاح فسيكون هذا إنجازاً 

سياسياً مهماً لنا.

 إسرائيل اليوم 2022/1/31

إلى الإسرائيليين: ما فائدة بناء الجدران الفاصلة 
مع استمرار الاحتلال؟ 

بقلم: موسي راز

■ تســير طوال ســنوات أجــزاء من اليســار الإســرائيلي على 
خــط رفيــع فيه تضــارب: من جهــة، دعــوة لمســاواة الحقوق بين 
الإســرائيليين والفلسطينيين مواطني إســرائيل وسكان "المناطق" 
]الضفــة الغربية[، ومن جهة أخرى عرض ســيناريو رعب بأغلبية 
فلســطينية، ودعــوة متكــررة لفصــل القــوات وإقامة جــدر بيننا 

وبينهم.
خطــاب الـ "انفصــال" عن الفلســطينيين فيه بعد من الشــيطنة 
للفلســطينيين. علينــا أن نبقى بعيدين ومنفصلــن؛ لأن الربط بين 
الســكان يشــكل خطراً على الهويــة اليهودية للدولــة وعلى أمننا 
كمواطنــن يهــود. لهذا الســبب، كما يدعــون، يجب إقامــة الُجدر 
وتعزيز الحــدود، وخلق وضع يكــون التفاعل فيــه بالحد الأدنى 
بين الإســرائيليين والفلســطينيين. كيســاريين، يبدو هذا الخطاب 
استســاماً للروايــة اليمينية-الأمنيــة، التي تلون عمــوم المجتمع 
الفلســطيني كخطر. هذه رواية ترفض إدخال حقوق الفلسطينيين 
ومصالحهم كمعيار في المعادلة، وترفض تصور مســتقبل لا يقوم 

على أساس العيش على الحراب.
الحقيقــة أن علينــا رفع النظــر وإدراك أن الفلســطينيين، ونحن 
أيضــاً، لن نذهب إلى أي مكان. كل الجدر التي ســنبنيها لن تخفي 
الواقــع: بهــذه الطريقــة أو تلك، علينا أن نتقاســم هــذا المجال، أن 
ننفصــل تماماً ولن نتمكن منــه. وأكثر من ذلــك: انطلاقاً من الفهم 
بأن كل سكان المنطقة متساوون في حقوقهم وقدراتهم، فليس لي 

رغبة في الانفصال. بدلًا من الحديث عن الانفصال، اقترح الحديث 
عن الشــراكة وعن بناء مشــترك لمســتقبل المنطقة وعــن التضامن 
والكفــاح مــن أجل مســاواة الحقــوق لمن يعيشــون منذ عشــرات 
السنين تحت الاحتلال في المناطق المحتلة وتحت التمييز في داخل 
أراضي إسرائيل. النظرة لمســتقبلنا يجب أن تكون مشتركة، نظرة 

إلى مستقبل إنهاء الاحتلال لنتمكن من السير معاً.
أؤمــن بقلب كامل بأن شــركائي الفلســطينيين متســاوون في 
الحقوق معي. ولدي رغبة في السماح لهم بتحقيق حقوقهم المدنية 
والسياســية مثلما هي لأبناء شــعبي. أعتقد أن لنا، كإسرائيليين، 
الكثيــر مما نكســبه مــن شــراكة حقيقيــة مــع الفلســطينيين في 
الانكشــاف على الثــراء الثقافــي والفكــري الموجود فــي الثقافة 
الفلســطينية، ومن الانخــراط في المجال الذي نعيــش فيه. لم يكن 
ســبب وجوب إنهاء الاحتلال هــو إنهاء الدائــرة الدموية الفظيعة 
التي تجبي حياة إســرائيليين وفلســطينيين كثيرين في كل ســنة، 
بل لأن الاحتلال في جوهره مس خطير بحقوق الإنســان الأساس 
لملايين البشر. علينا أن ننهي الاحتلال ليس فقط لأنه الأمر الحكيم 

الذي ينبغي عمله، بل وقبل كل شيء لأنه الأمر العادل.
أؤمــن اليوم بحل الدولتين، لأنه الحــل الأكثر قابلية للتحقق في 
الوضعية السياســية الحالية، ولأنه سيسمح بواقع يكون فيه أقل 
ما يكون من الظلم لعموم البشــر بين البحر والنهر. علينا السير معاً 

في الطريق إليه. 

معاريف 2022/1/31

توقعات حقيقية و»نقاشات حول الخبز«: مصر... زيادة في الأجور مع فقر أكثر!
بقلم: تسفي برئيل

■ البشــرى الجديدة التــي خرجت هذا الشــهر واســتهدفت ملايين 
الموظفين العامين والعاملين في الشركات الحكومية في مصر هي الحصول 
على زيادة في الأجر بنحو 13 في المئة، في تموز المقبل؛ أي زيادة متوسطة 
تبلــغ 500 جنيه مصري لكل موظــف. يبدو هذا كثيــراً بالعملة المصرية، 
لكن الحديث يدور فقط عن 30 دولاراً في الشــهر، حسب سعر 15.1 جنيهاً 

للدولار. كما سيرتفع أجر الحد الأدنى إلى 174 دولاراً في الشهر.
يجب عدم الاســتخفاف بهذا المبلغ في دولة يصل فيهــا معدل الفقراء 
الرســمي إلى نحو 30 في المئة، وغير الرسمي أعلى بكثير، ودخْل كثيرين 
منهم أقــل من 3 دولارات في اليــوم. ولكن الخوف ينبع مــن اقتران هذه 
الزيادة بثمن مقابل يخصمها، ويبقي المواطنون في المكان نفسه في أفضل 

الحالات، أو في مكان أسوأ، حسب التوقعات الحقيقية.
تعهدت الحكومة المصرية للصنــدوق الدولي بإجراء إصلاحات كبيرة 
فــي الاقتصاد مقابل قــرض بمبلغ 12 مليار دولار حصلــت عليه مصر في 
2016. بدأ تنفيذ عدد من الإصلاحــات، مثل تقليص جزئي في الدعم الذي 

تمنحه الحكومة للمحتاجين ورفع ســعر الوقود. كما تنوي الحكومة الآن 
توسيع تقليص الدعم الذي يكلف ميزانية الدولة أكثر من 5.5 مليار دولار 
في السنة، التي يذهب نحو ثلثها للخبز، والباقي لمنتجات أساسية أخرى.
قبل ســنة، قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي إلغاء مساعدة 
الأزواج الشــابة. "من يستطيع تمويل حفل الزفاف لا يحتاج إلى مساعدة 
الحكومة"، قرر السيســي المعيار الذي وجه قراره. بعد ذلك، قال إن بطاقة 
التموين التي أعطيت للمحتاجين لشراء المنتجات الأساسية في الجمعيات 
الحكومية ستمنح لاثنين فقط من أبناء العائلة وليس الجميع. الآن، ينوي 
السيســي تحديد توزيع بطاقات التموين، التي تستفيد الآن منها أكثر من 
35 مليون عائلة، وتقليص نســبة المســاعدة 20 في المئة. بعد ذلك، حتى 
2025، ســيتم تقليص دعم الكهرباء أيضاً. وقد بدأت نقاشــات الآن حول 
رفع سعر الخبز. " ليس بمقدور الدولة تمويل الجميع"، أوضح الرئيس في 

مناسبات مختلفة.
استقبل الجمهور هذه القرارات بهدوء نسبي، ولم تحدث مظاهرات في 
مواضيع الغذاء والوقود، التي ميزت الأنظمة السابقة في مصر. صحيح أن 
إضرابات جزئية اندلعت، لكنها لم تجرف مئات آلاف الأشخاص مثلما في 

التسعينيات، أو في ثورة الربيع العربي التي ستصادف ذكراها السنوية 
هذا الشــهر، وكان أحد الطلبات الرئيســية فيها هو العيش بكرامة. هذه 
الزيادة التــي تقترحها الحكومة الآن على شــكل زيادة الأجور مخصصة 
لتخفيف -بقــدر معين- الضربة التي يتوقــع أن يتلقاها الجمهور. ولكن 
ليس هنــاك أي ضمانات بأن يوافق الجمهور علــى الامتثال والصمت في 

هذه المرة.
قد يسجل السيسي لنفســه نقاطاً كثيرة في مجال الاقتصاد. احتياطي 
العملة الصعبــة قفز إلى أكثر مــن 40 مليار دولار مقابــل 12 مليار دولار 
عندما تســلم الحكم في 2013. التضخم مسيطر عليه، أما النمو --حسب 
تقديرات مؤسسات تمويل دولية وصندوق النقد الدولي- فيمكن أن يبلغ 
5.7 في المئة حتى نهاية السنة المالية في تموز، ويتوقع أن ينخفض إلى 5.5 

في المئة السنة المقبلة.
الســؤال الرئيســي: كيف يمكن تســوية الفجوة بين بيانــات الماكرو 
المتفائلة والثنــاء الذي تحصل عليه مصر من المؤسســات الدولية، وبين 
وضع المواطنين في مصر الذين تتقلص مداخيلهم وقوة الجنيه الشــرائية 
إزاء ارتفاع الأســعار وتقليص الدعم؟ قد نجد الإجابة عن ذلك في تحليل 

كئيب الــذي يعرضه الاقتصادي روبرت ســبريمبورغ، الذي بحث طوال 
عشرات الســنين في اقتصاد مصر. في مقال مفصل نشره مؤخراً، قال إن 
"مصر دولة نفقات ســخية، اقتصادها يرتكز بالأســاس على المساعدات 
الخارجية والقروض". وحســب قوله، توجهت مصر منذ تولي السيسي 
إلى "استثمارات ضخمة لا تعرف الحدود"، لكن ليس فيها ما يرفع مستوى 
حيــاة المواطنين، وهو يــورد مشــروع العاصمة الإدارية الــذي انتقلت 
الــوزارات الحكومية إليه مؤخراً، والذي اســتثمر فيــه أكثر من 58 مليار 
دولار؛ ونية إنشــاء مفاعلات نووية لإنتاج الكهرباء قد تصل تكلفتها إلى 

25 مليار دولار، وتوسيع قناة السويس بتكلفة تبلغ 8 مليارات دولار.
تســتند حكومات مصر خلال عشــرات الســنين على افتــراض قائل 
بأن الغرب لن يســمح لمصر بالانهيــار، وأن الدولة كبيــرة ومهمة من أن 
يتجاهل العالم صعوباتها، وهو افتراض يثبت نفسه حتى اللحظة. ولكن 
وبالتحديد في ذكرى ثورة الربيع العربي، ليــس من نافل القول التذكير 

بأن ثمة افتراضات أساسية ربما تفاجئ في كل مرة.

 هآرتس/ ذي ماركر 2022/1/31

عن »موت« مسن فلسطيني... ضباط إسرائيليون: جنودنا لم يروا أمامهم إنساناً
بقلم: عاموس هرئيل

■ مــوت عمر عبد المجيد أســعد، الفلســطيني ابن الـ 80 
ســنة، الذي أصيب أثناء اعتقاله علــى أيدي جنود الجيش 
الإســرائيلي في شمال رام الله قبل نحو ثلاثة أسابيع، يظهر 
كأحــد الأحداث الخطيرة التي حدثت فــي "المناطق" ]الضفة 
الغربية[ في الســنوات الأخيرة. سيتم عرض نتائج تحقيق 
القيادة فــي القضية على رئيس الأركان أفيف كوخافي. وفي 
الوقت نفســه، يجري تحقيق في الشرطة العسكرية. ضباط 
كبار مطلعين على تفاصيل التحقيــق عبروا عن الصدمة من 
ســلوك ضباط وجنــود كتيبة "الناحل" الأصولي "نتســاح 
يهــودا"، الذيــن احتجزوا أســعد، كما يتبين مــن التحقيق 

والشهادات.
 تم توقيف أســعد للتحقيق في وقت متأخر ليلًا في قرية 
جلجليا شمالي رام الله. وكانت قوة تتكون من أربعة جنود 
بقيادة قائد فصيل، وضعت حاجزاً فجائياً في أحد شــوارع 
القرية، توقف السيارات والســائقين وتخضعهم للتفتيش، 
دون سابق تحذير اســتخباري. كان أســعد أحد السائقين 
الأربعة الــذي تم توقيفهــم. نقلهم الجنود إلــى بيت قريب 
مهجور، وبقي أحدهم لحراســة الفلسطينيين. حصلت القوة 
على تعليمات من قوة أكبر منها بقيادة قائد ســرية، كان في 

مكان آخر في القرية.
حســب أقوال الجنود، تجادل المســن معهم واحتج على 
قرار توقيفه. كبلوا يديه بالقوة، وعصبوا عينيه وكموا فمه 
بقطعة قمــاش. بعد ذلك، فك الجنود القيود عن يدي أســعد 
وأمروا الســائقين الآخرين بالمغادرة. بقــي الرجل العجوز 
مرمياً على الأرض. وقــال الجنود فيما بعد في التحقيق بأنه 
ظهر وكأنه نائم، بعد أن لاحظوا من قبل بأنه كان مشوشــاً. 

لم يقدموا له المساعدة، ولم يستدعوا ممرضاً معهم في القوة 
المجاورة، بل غادروا البيت. برد شديد يعم المنطقة.

 اســتدعى المعتقلون الآخرون طبيباً فلسطينياً، جاء بعد 
وقــت قصير إلى المــكان. حاول إنعاش أســعد، ولكن بدون 
جدوى، وقــرر وفاته. في الأســبوع الماضي نشــرت هاجر 
شــيزاف في "هآرتس" شهادات فلســطينيين كانا في المكان 
أثناء الاعتقال. حســب قولهما، كان أسعد مرمياً على الأرض 
لفتــرة طويلة، في وقت كان فمه مغلقــاً وعيناه معصوبتين، 
ولم يســمع صوتاً. ترك الجنود المكان بعــد فك قيوده، وكما 
يبدو، كان عليهم ملاحظة وضعــه. بدأ الجيش مؤخراً بأخذ 
شهادات فلسطينيين كانوا شــهوداً على الحادثة. وبصورة 
عامة، يتولد الانطباع بأن رواياتهم، كما ظهرت في الصحف، 

موثوقة وتتفق مع ما يتبين في التحقيق.
تم تشــريح جثة أســعد من قبل ثلاثة أطباء فلسطينيين، 
وقرروا أن ســبب وفاته نوبة قلبية نبعت من التوتر النفسي 
جراء "عنف خارجي" مورس عليه. وقالت مصادر فلسطينية 
لوكالة الأنباء "إي.بي" بأن الجنود ضربوا أسعد بشدة. غير 

أن الجنود نفوا ذلك في شهاداتهم.
تحدث ضباط كبــار في الجيش مع "هآرتــس" وقالوا إن 
الاشــتباه بالضباط والجنود مقلق جداً. وحسب قولهم "لم 
يروا إنســاناً أمامهم. لقــد أوقفوه في نشــاط روتيني دون 
سبب كاف. بعد ذلك، ألقوه مقيداً في طقس بارد، تحت درجة 
صفر. عندما حذر فلســطينيون آخرون بوضعه، قام الجنود 
بإبعادهم ولم يســمحوا لهم بالاقتراب منه. بعد ذلك، غادر 

الجنود. هذه ليست عملية قتل، بل حادثة فظيعة. 
قائد المنطقة الوســطى، يهودا فوكس، ســيعرض نتائج 
تحقيقات القيادة في الحادثــة على رئيس الأركان كوخافي. 
ربما سيتم اتخاذ خطوات من القيادة ضد القادة في الكتيبة. 

تحقيقات الشرطة العســكرية في القضية ما زالت مستمرة، 
ومن غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت ســتنتهي بالتوصية 
بتقديم لوائح اتهام ضد المتورطين. يبدو أن الانشغال الحثيث 
لكبــار الضباط في الحادثة لا ينبع فقط من خطورتها، بل من 
امتلاك أسعد الجنسية الأمريكية. ونشرت وزارة الخارجية 
الأمريكيــة بياناً يعبر عن أســفها على الحادثــة وطلبت من 

إسرائيل توضيحات حول موته.
في المقابل، تجنب كبار ضباط الجيش الإســرائيلي حتى 
الآن أي تطرق علني للحادثة باستثناء بيان المتحدث بلسان 
الجيش الإسرائيلي. ورغم أن الأمر يتعلق باشتباه إخفاقات 
قيمية شــديدة من قبل عدد من الضباط والجنود، التي أدت 
إلى موت إنسان مسن، إلا أن رئيس الأركان أو الضباط الذين 

تحته لم يروا أنه من الحكمة التطرق لهذه الأمور.

هذه ليست الحادثة الأولى التي ترتكبها الكتيبة

اللامبــالاة الإجراميــة التي وجدت تعبيرها هنا حســب 
الاشتباه على يد الجنود، ليســت الحادثة الأولى من نوعها 
في كتيبة "الناحل" الأصولي التي تنتمي للواء المشــاة كفير. 
تراكم في الجيش على مر الســنين عدد كبير من الشــكاوى 
بسبب سلوك جنود الكتيبة تجاه فلسطينيين أثناء نشاطات 
عملياتية في الضفة الغربيــة وغور الأردن. في 2019 و2021 
تم تقديم لوائح اتهام ضد جنود وضباط من الكتيبة للمحكمة 
العسكرية بســبب التنكيل بمعتقلين. في حادثة أخرى، قبل 
ثلاث سنوات تقريباً، حكم جنود من الكتيبة ضربوا مواطناً 

بدوياً في محطة وقود في النقب.
اعترف عدد مــن كبار الضباط الذين يعرفون نشــاطات 
الكتيبــة عن قرب، في محادثات مــع "هآرتس"، بأن للجيش 

مشــكلة مســتمرة في فرض النظام والانضباط في الكتيبة، 
وأن عدد الأحداث التي تم فيها إظهار معاملة عنيفة وعدائية 
تجــاه فلســطينيين أكبر من الأحــداث التي فــي الوحدات 
الأخرى، حتى إذا أخذنا في الحســبان بأن الكتيبة موجودة 

معظم السنة في المناطق وليس في قطاعات أخرى.
بشــكل جزئــي، ترتبط هــذه المشــكلة أيضــاً بطبيعة 
الجنود الذين يخدمــون في الكتيبة وخلفيتهم السياســية 
– الأيديولوجية. كثيرون منهم شــباب أصوليون تســربوا 
من التعليم في المدارس الدينيــة وتجندوا للخدمة النظامية 
في الجيــش، وفضلوا الاندمــاج كجنود. ولكــن يخدم في 
الكتيبة أيضاً عدد كبير من الشباب الذين يعيشون في البؤر 
الاستيطانية في الضفة. عدد منهم مرتبط بـ "شبيبة التلال" 

ومنظمات يمينية متطرفة.
بعد أسبوع، نشرت في موقع "ماكو" مراسلات حول موت 
أســعد بين ضباط من قيادة المنطقة الوســطى ومن وحدات 
أخرى فــي مجموعة "واتســاب" داخلية. أحــد الضباط في 
المجموعــة وصف موت العجوز الفلســطيني أنه "عملية قتل 
متعمــدة". ووصف ضابط آخر الكتيبة بأنها "إطار لشــبيبة 
التــال". وضابط ثالــث اقترح إخراج الكتيبــة من الخدمة 
في الضفة الغربيــة لتقليص عدد الأحداث الشــاذة. وعبر 
أحد المشاركين في المراســات عن خوفه من أن يؤدي ازدياد 
الأحداث التي تتورط فيها الكتيبة إلى عمليات انتقام من قبل 

الفلسطينيين.

غليان في الضفة الغربية

تضاف الحادثة التي توفي فيها أسعد إلى سلسلة أحداث 
أثارت مؤخــراً الغليان فــي الضفة الغربيــة. العمليات من 

الجانب الفلســطيني مســتمرة، لكن في الوقت نفســه ثمة 
ظاهرة تزداد وتتوسع من أعمال العنف والإرهاب من جانب 
إســرائيليين من اليمين المتطرف. فــي منتصف كانون الأول 
الماضي، قتل في حادثة إطلاق نار مواطن إسرائيلي هو يهودا 
ديمنتمن، برصاص أطلق نحو ســيارة تحوي طلاباً خرجوا 
من مدرسة دينية في المستوطنة التي تم إخلاؤها، "حومش". 
تم اعتقــال المتهمــن بعمليــة القتــل من قبــل الجيش 
و"الشاباك". في الأسابيع الأخيرة، حدثت عمليات إطلاق نار 
على سيارات للجيش الإسرائيلي وعلى مواقع عسكرية، لكن 

بدون إصابات.
يبرز العنــف اليهودي في البؤر الاســتيطانية شــمالي 
الضفة. قبل أسبوع تقريباً، تم ضرب نشطاء يسار إسرائيليين 
وفلسطينيين بشدة، هاجمهم ســكان بؤرة استيطانية قرب 
قريــة بورين جنوبي نابلس. كان من بــن المصابين دورون 
ماينــرت، وهو عقيد احتياط كان في الســابق قائد لواء في 
الجيش. في قرية حوارة، قام نشــطاء مــن اليمين المتطرف 
بأعمال شــغب وهاجموا فلســطينيين من أجــل "الاحتفال" 
بإطلاق سراح أحد أصدقائهم من السجن، وأصيب طفل ابن 

ثلاث سنوات برشق الحجارة.
في الوقت نفســه، يســتمر التوتر حول "حومش"، التي 
يواصل فيها المســتوطنون المكوث في المدرسة الدينية، رغم 
إعلان الدولــة بأن وجودهم في المكان غيــر قانوني. ينتظر 
الجيش توجيهات من المســتوى السياســي بشــأن إخلاء 
المدرســة الدينيــة، لكــن إزاء الوضع الحســاس للائتلاف 
والضغوط التي تســتخدم عليه من قبل المستوطنين، فليس 

واضحاً ما إذا كانت تعليمات كهذه ستصل قريباً. 

هآرتس 2022/1/31
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 داود عمر داود ٭
 

كثير من النــاس لا يأخذون علــى محمل الجد فكرة 
تحرير فلسطين في ضوء الواقع الحالي، ويتصورون 
أن ذلــك مربــوط بحــروب عســكرية، تحاصــر فيهــا 
الجيــوش العربيــة والإســامية العــدو وتهزمه شــر 
هزيمة، ثم تستعيد الأرض المحتلة، والمقدسات، وتطرد 
المحتلــن من البلاد، ويعود لاجئو مؤامــرة النكبة، عام 
1948، كلٌ إلــى بيتــه وأرضــه. وكذلــك يعــود نازحــو 

مؤامرة نكسة 1967، إلى بيوتهم وأراضيهم.
 هذا هو ســياق تفكير كل إنسان عربي ومسلم، حر 
ومخلص، عندمــا تُطرح فكرة )تحرير فلســطين( على 
بســاط البحث، فهــو يتطلع دوماً إلى ذلــك اليوم الذي 
تختفي فيه إســرائيل، وتعود الســيادة على فلسطين 

إلى العرب والمسلمين.
 

حساب القرايا ... وحساب السرايا

لكن كما يقول المثل الشــعبي )حســاب القرايا ليس 
مثل حساب السرايا(. والمقصود بـ )حساب القرايا(، 
جمــع قرية، أفكار عامة الناس، و)حســاب الســرايا( 
أفكار السلطة أو الحكومة أو صاحب القرار. فحساب 

القرايا لا يتطابق دوماً مع حساب السرايا. 
وهكذا فــإن تفكير عامــة الناس في الحــل النهائي 

للقضية الفلســطينية يختلف تماماً عن حسابات دول 
الغــرب التــي تهيمــن على عالــم اليوم، وتفــرض عليه 
إرادتها. فحســابات الواقع والوضع الدولي لا تسمح 
بشــيء مما يجول في خاطر المواطن العربي والمسلم، 
فالهيمنة الآن ليســت للعرب، ولا للمســلمين، ولا لأحد 

آخر غير الغرب. 
الشــواهد  تــدل  وكمــا  الأرجــح،  فعلــى  ولذلــك 
والإرهاصــات، أن ما يغلــب على التفكيــر الغربي، في 
موضــوع إيجاد حل للقضية الفلســطينية، هو التوجه 

نحو استنساخ تجربة جنوب إفريقيا في فلسطين.  
 

نظام الفصل العنصري

كان نظــام الفصــل العنصــري قــد بدأ فــي جنوب 
إفريقيــا، على يــد الأقليــة البيضاء، عــام 1948 أيضاً، 
وخاض صراعاً عرقيــاً وعنصرياً طويــاً مع الأكثرية 
الســوداء. وبلــغ أوج الاعتــراض الدولــي علــى نظام 
)الأبارتهايــد( فــي الســتينيات ممــا تســبب فــي نبذ 
دولــة جنوب إفريقيــا حيث قاطعتها كثيــر من الدول، 
بالإضافــة إلــى معارضــة داخليــة قادتهــا الأغلبيــة 
الســوداء، والمناهضون للعنصرية مــن البيض وذوي 
الأصــول الهنديــة. وتحــت وطــأة هــذه الضغوطــات 
البيضــاء، عــام  بــدأت الأقليــة  الخارجيــة والمحليــة 
1990، بعــد نصــف قــرن، بتفكيــك سياســة الفصــل 

العنصري، وتسلمت الأغلبية السوداء زمام الأمور في 
البلاد. وهكذا تم التخلص من )نظام الفصل العنصري 
الأبيــض(، ونُقــل الحكمُ  إلــى أهل البلاد من الســود، 

وأُبقي على المستوطنين البيض حيث هم. 
امــا إســرائيل، فقــد تم بدايــة فــي الغــرب، خلال 
الســنوات الأخيرة، اســتخدام مصطلح )نظام الفصل 
العنصــري( لوصــف كيانهــا، خاصــة بعــد تجميــد 
مفاوضات الســام عام 2014 إبان إدارة أوباما، وبعد 
بنــاء الجــدار العازل في الضفــة الغربيــة، وإصدارها 
لقانــون القومية عام 2018، وانتشــار حركــة المقاطعة 
تنــدد  مــكان  كل  فــي  مظاهــرات  وخــروج  العالميــة، 

بممارساتها ضد أهل فلسطين. 
إن وصف إسرائيل بـ )نظام فصل عنصري( يحمل 
في ثناياه دلالات سياســية ومشــروعاً لحــل القضية 
الفلســطينية. وإذا مــا تم تفكيك هذا النظام فســينتقل 
الحكم إلى أهل فلسطين، وسيبقى المستوطنون اليهود 
حيث هــم، الأمر الذي سيشــكل إحباطاً لــكل من كان 

يتوق أن يرى فلسطين تعود كاملة إلى أصحابها. 
إن قيام إدارة بايدن مؤخراً بتخيير إسرائيل بين حل 
الدولتين أو منح الفلســطينيين حقوقاً متساوية، يزيد 
الضغط للتعجيل باســتبدال نظــام الفصل العنصري 
الإســرائيلي بنظام سياســي آخر تحت مسمى )دولة 
فلســطين(، على غرار مــا جرى فــي جنــوب إفريقيا، 
بزعامة نيلســون مانديلا، الذي خرج من الســجن إلى 

قصــر الرئاســة. ويبــدو أن استنســاخ تجربة جنوب 
إفريقيا في فلسطين قد تقرر.

 وتصف منظمات حقوقية نظام إسرائيل أنه )نظام 
تفوق عرقي يهودي من نهر الأردن إلى البحر المتوسط، 
ونظــام تمييز عنصــري(، كمــا تقول منظمة بتســيلم 
الإسرائيلية. وهذا الرأي ينسحب أيضاً على الأوساط 
السياســية، وعلى مــن يعارضون النظام الإســرائيلي 
الحاكــم. إذ صرح مؤخراً عضو الكنيســت اليســاري 
عوفر كاسيف أن )إسرائيل اليوم هي الأكثر شبها، من 
أي وقــت مضى، بجنوب إفريقيــا العنصرية(، وأن ما 
تقوم به ضد الفلسطينيين خاصة في القدس والخليل 

والنقب هو تطهير عرقي.
 

تغير المزاج الغربي 

وفي بريطانيا تخرج أصوات أكاديمية، ربما تعكس 
رأي المؤسســة الحاكمــة، تطالــب حكومــة بوريــس 
جونســون بالاعتراف بدولة فلســطين. إذ قال المؤرخ 
أفــي شــليم، أســتاذ العلاقــات الدوليــة فــي جامعة 
أوكسفورد، إن الغطاء الذي وفره الغرب لإسرائيل قد 
ســقط وسقطت معه مسيرة الســام، بسبب مواصلة 
إســرائيل مشــروعها الاســتيطاني غيــر القانوني في 

الضفة الغربية المحتلة. 
ومما يشــير إلى إمكانية تأييد بريطانيا لاســتبدال 

نظام الفصل العنصري الإسرائيلي هو موقف بوريس 
جونســون الذي قال إن )اللحظة لم تســنح بعد للعب 
هــذه الورقــة(. وكان قد أعلن مــن قبــل )أن بريطانيا 
قد تعتــرف بالدولة الفلســطينية عندمــا يحين الوقت 

المناسب(.
 توحــي تصريحــات رئيــس الــوزراء البريطاني أن 
المســألة مســألة وقت للوصول إلى هذه )اللحظة( في 
تحميــل إســرائيل مســؤولية جرائمهــا ثــم الاعتراف 

بدولة فلسطين. 
ويعلــق الأكاديمي البريطاني علــى ذلك بالقول )إن 
الوقت المناســب قد حان الآن(. وعليه يمكن الاستنتاج 
أن المــزاج الغربي عموماً تجاه إســرائيل قد تغير فعلًا 

وليس قولًا. 
ومــن المعــروف أن الغــرب أقــام إســرائيل بقــرار 
وتوقيــع، مثل وعــد بلفور. ويبدو مما ســبق أن مصير 
إســرائيل أيضاً مرهون بقرار وتوقيع. فهل يتم سحب 
الاعتراف الدولي بنظام الفصل العنصري الإسرائيلي، 
في تصويت بالجمعية العامة للأمم المتحدة، في المكان 

الذي تم فيه التصويت بالموافقة على إقامتها؟ 
وهل الكيــان الذي لم يُهزم عســكرياً علــى مدار 74 
عاماً ســيُهزم سياســياً هذه المرة في جلســة تصويت 

تستغرق ربع ساعة؟

٭ كاتب من الأردن

تعقيبا على مقال د. ابتهال الخطيب: الداخلي

هل يتم استنساخ تجربة جنوب إفريقيا في فلسطين؟

طبيعة المجتمعات العربية
معلوم أن طبيعــة المجتمعات العربية تختلــف إن أخذنا الجغرافيا 
محددا لها، في شــمال إفريقيا الليبراليــة لحد ما قد تتعامل فئة حتى 
من غيــر المتعلمين فيها مع قضايا كهذه بشــيء من الــا اهتمام، هذا 
لا يعنــي أن الأمــور تمر بســام، بل يظهــر عليهم وعــاظ ومصلحون  
و"حــراس الأرض والعــرض" مــا يدفع الأنظمــة السياســية لاتخاد 
قرارات ربما يفرضها ما يســمى بالســلم الاجتماعي، قرارات توازنية 
في أغلب الحالات يســتفيد منها المحافظــون، لديهم نصوص وأقوال 

يصعب دخول نقاش فيها لأسباب معروفة.
في المغرب قبل ســنوات حدثت ضجة مشابهة ضد فيلم إسمه "الزين 
اللــي فيك" للمخرج نبيل عيوش وممثلين قديرين مثل لبنى أبيضار وعبد 
اللــه ديدان وآخريــن، الفيلم يحكي قصــة عن الدعــارة وكيف أن بعض 
الأثرياء العرب يفعلون ما يشاؤون – سوف لن أفصل كثيرا ـ هذه الممثلة 
التــي مثلت فقــط دورا تمثيليا )يصور حيــاة أناس آخرين( . فالســيدة 
ليســت تلك حياتها أو طبيعتها، فقط بشــيء من التعقل وجب أن تنتهي 
قصتها هنا. لكن حصل العكس نصبت لها المشــانق والتهديدات بالقتل 
وصل حد اقتراب التنفيذ – حســب قولها -اضطــرت إلى الاختفاء مدة 

ليست بالقصيرة حفاظا على حياتها إلى أن هدأ الضجيج.
مــاذا كانــت حجة هؤلاء ؟ كانــت:" لماذا تتحدثين فــي أمور كهذه " 

الكل يعلم والكل يفقه ولكن لا تذكرينا بما لا نحب ســماعه والسؤال: 
هل ســيزول المشــكل بمحاولة نســيانه ؟ بالطبع لا، فقد يزاد تعقيدا 

وانتشارا. لكن توازن السلم !!
أظن أن ضجــات من قبيل هذا الصنف لن تتوقف، فطرح مشــاكل 
عميقة كهذه لن تروق أبدا للجهــة المحافظة، أظن طرحها والمجتمعات 
العربية على حالها اليوم كمن يضع العربة أمام الحصان. لا نقاشات 
ولا ندوات تعليمية تحسيسية بمشاكل المجتمعات، إذن فكل محاولة 
ستســقط كقنبلــة فــي أوســاط لها تصــور وحيــد عن حياة البشــر 
وســلوكهم، وكأن دونه لا وجود له. نقاشــات ولو محتشمة يجب أن 
تفتح أفضل من لاشيء، واللاشيء هو ما يعم الساحة الفنية العربية 
اليوم، إذن ســتبقى مثل هذه الأعمال الفنية خطرا على أصحابها ولو 

أنهم فقط يقومون بعمل فني يُشكرون عليه.

عبد الكريم البيضاوي

الحرية الفردية
المجتمعات الغربية سبقتنا في مناقشة هذه الأشياء .

لكــن ، الحرية الفردية تقول : إن كنت شــخصا بالغا فلك 
الحق فــي حريتك الجنســية مع أي ســيدة إن كنــت ذكرا، 

والعكــس صحيح إن كان ذلــك اختياريا وبــإرادة حرة من 
الطرفين. أمــا وأن يتدخل رجل سياســة أو دين فيمنع هذا 
بــوازع سياســي أو ديني اعتبارا من نصــوص كما يحصل 
عنــد العــرب فهــو أمــر مرفــوض، تطبيــق الوصايــة على 

أشخاص بالغين ليس واردا.
عبد

الانحرافات السلوكية
لا أحد ســينكر أن المجتمعات العربية تعج بمختلف أنواع 
الانحرافات الســلوكية والأخلاقيــة بمختلف تفاصيلها…

بما فيهــا الفســاد السياســي والإداري والمالي….وهو أم 
الفســاد بالمطلق بحكم ارتبــاط الأنواع الأخرى به بشــكل 
مباشــر أو غير مباشــر؛ ولكــن التناول أو المعالجــة الفنية 
والأدبية…لايجــب أن تســقط فــي واقعية الترويــج لهذه 
الآفات من خلال الإمعان في إســفافية المشــهد ..وسوقية 

الحوار…

عبد الرحيم المغربي 

علاقة سليمة
إن خانــت الزوجــة زوجهــا أو العكس معنــاه أن فــي العلاقة 
الزوجيــة خلــا جســيما ويجــب معالجتــه أولا وليــس طمســه 
والترهيــب بعقوبــات، بينمــا المشــكل فــي الواقع من نــوع آخر. 
الزوجان اللذان يحبان بعضهما وتربطهما علاقة زوجية ســليمة 
لا يخونان بعضهما، ليس لأنهما يرجعان لنصوص دينية تمنعهما 
وتذكرهما بعــذاب جهنم، لا لأن في الخيانــة تأنيب ضمير، وهما 

في الأصل مصممان أن الخيانة شيء لا يمكن أن يحصل.
أمــا القول أن مثل هذه الأفلام تســاعد في انتشــار الفاحشــة، 
فــأرى أنــه كلام مغلوط. الــذي يحصل هو أن مــا كان مختبئا في 

الظلمة والعتمة سيظهر للعيان فقط. 
كريم

عيون المجتمع
نحن شــعوب تعودنا أن نفعل كل شــيء نحبــه ومقتنعين فيه 

بالخفاء من أجل عيون المجتمع والعائلة والقيم والعادات. 

سلام عادل

ماسبيرو  عــزوز:  سليم  مقال 
زمان وماسبيرو هذه الأيام

… وفضيحة »بي بي سي«

أيام العز
الزمن جار علينا يا أستاذ سليم ما 
كنا نرفض مشــاهدته أيام العز بقينا 

نحمد ربنا عليه الآن.

مروة صلاح متولي

الأزياء الغريبة
تعتبر  ســي  بي  البــي  أن  يبــدو 
مجرد اســتضافة ضيف ليتحدث في 
شــأن ما هو شــرف يعوض عن دفع 
مكافــأة، إلى درجة أننــي توقعت أن 
طالب  الذي  الضيف  ستجيب  المذيعة 
بمســتحقاته على الهواء مباشــرة، 
أن الضيــف هو مــن عليــه أن يدفع 
اشتراكا من أجل منحه شرف التعليق 

والظهور على هذه القناة!
بعيداً عن الهــزل ، أعتقد أن القناة 
جرأة  وأحيي  فضيحــة  إلى  تعرضت 

الضيف الذي كشفها!
الصف  مــن  المطربين  أحــد  أتذكر 
الثانــي فــي العــراق ، فــي فتــرة 
الثمانينات لم يكن وســيماً وسحنته 
كانت أقرب إلى القبح ، وكان يلجأ إلى 
مختلف أنواع التســريحات العجيبة 
لشــعره ويرتــدي الأزيــاء الغريبة 
وحتى يضــع مســاحيق تجميل من 
أجل تحسين صورته لكن لسوء حظه 
كانت الأمور تنتهي بنتائج معاكســة 

فتزيد الطين بله !
أحــد الأصدقــاء كان يقــول عنه 

باستمرار وباللهجة العراقية:
)هذا لو يموت ما يصير حلو ! (

لا أعلــم لمــاذا ذكرتني شــقلبات 
إبراهيم عيسى بقصة ذلك المطرب !

اثير الشيخلي ـ  العراق

تعقيبات
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حملات شيطنة 
الفلسطينيين... هذه أسبابها

التــي  الإلكترونيــة  الحمــات 
علــى  الفلســطينيين  تســتهدف 
الاجتماعــي  التواصــل  شــبكات 
وتســخيف  تشــويههم  وتحاول 
قضيتهــم، دائمــاً مــا تتزامن مع 
موجــة تطبيــع عربــي أو خليجي 
مع دولــة الاحتلال الإســرائيلي، 

وهــذه الظاهرة لا يمكــن أن تكــون بالصدفة، وإنما 
هي مدبرة ومدروسة ولها أهدافها، وهنا الحكاية. 

ما يحــدث منــذ بــدأت موجــة التطبيــع الأخيرة 
مــع الاحتــال هــو، أن الحمــات التــي تســتهدف 
الفلسطينيين وتنال من نضالهم وصمودهم تتقاطر 
واحدة تلو الأخرى، من خــال الإعلام التقليدي أو 
الإلكتروني، أو عبر شــبكات التواصــل، والحقيقة 
أن هذه الحملات لا تســتهدف الفلســطينيين، وإنما 
هي في الحقيقة تهدف إلى تبرير التطبيع وتسويق 
الإذعان الرسمي العربي لدولة العدوان الإسرائيلي، 

وذلك عبر ادعاءات ضالة تنال من الفلسطينيين.
ثمــة حملة جديــدة شــهدتها شــبكات التواصل 
الاجتماعــي مؤخــراً للنيل من الفلســطينيين، وهذه 
الحملــة كانــت متزامنــة مــع زيــارة رئيــس دولــة 
الاحتلال إسحق هرتســوغ إلى دولة الإمارات، كما 
أنها تزامنت مع تسريبات تتعلق ببرنامج التجسس 
الإســرائيلي "بيغاســوس" وتــورط بعــض الدول 
العربية بصفقات مع الاحتــال، من أجل الحصول 
على هــذا البرنامج واســتخدامه ضــد المعارضين، 
أي أن الحملــة ضــد الفلســطينيين تأتــي بالتزامن 
مــع جملــة فضائــح لأنظمة عربيــة، بعضهــا يقوم 
بالتطبيع العلني والآخر ســراً ومــن تحت الطاولة، 
ويتم الكشــف عنــه عبر وســائل الإعــام الأجنبية 

والإسرائيلية. 
هــذا التزامن لا يُمكن أن يكــون بمحض الصدفة، 
والشــواهد الســابقة تدل على ذلــك، إذ في كل مرة 
كانــت تنزلق فيه بعض أنظمة الخليــج إلى التطبيع 
مع الاحتلال، كنا نشهد حملة لتشويه الفلسطينيين 
وشــيطنتهم، وذلــك مــن أجــل تبريــر التحالف مع 
عدوهــم، وهــو الاحتــال الإســرائيلي. والحملــة 
الأخيــرة لا يمكــن إلا أن تكــون فــي هــذا الســياق، 
حيــث إنها محاولة للتغطية علــى زيارة رئيس دولة 
الاحتــال إلــى الخليــج، وتحليقــه فــوق الأراضي 
المقدسة. مع كل محطة تطبيعية جديدة ومع كل قاع 
جديــد يصله المطبعون، يتم تنظيــم حملة إلكترونية 
ممنهجة لتشــويه الفلسطينيين وشــيطنتهم، وكيل 
الاتهــام لهم، وذلك للتغطية علــى أي انتقاد محتمل 
ضــد التطبيع، وهــذا يعني بالضــرورة أن القائمين 
على هذه الحملات ليســوا سوى جيوش إلكترونية 
مدفوعــة الأجر، تهــدف إلــى التطبيل والتســحيج 
للأنظمة السياســية المطبعة، وتهدف إلــى التغطية 
على السقوط الذي تهوي إليه هذه الأنظمة، وتهدف 
أيضــاً إلى تقــديم القرابــن للمحتلين مــن أجل نيل 
الرضــا.. والأهم من ذلك كلــه أن هذا معناه، أن هذه 
الحمــات المرتبــة ســلفاً والمدفوعة الأجــر لا تُمثل 
الرأي العــام الحقيقي، ولا تُعبر عــن ضمير الناس، 
إذ لا يــزال الشــارعُ العربي موحداً مــن المحيط الى 
الخليــج خلف قضايــاه العادلــة، وما زلنــا في كل 
نســمعُ  والاحتــال  الفلســطينيين  بــن  مواجهــة 
الضمير الحي والحقيقي لهذا الشــارع، من دون أي 
تزوير ولا تدليس وبعيداً عن الجيوش الإلكترونية. 
واقع الحال أن الأنظمة العربية المطبعة، التي ارتمت 
في أحضان الاحتــال مؤخراً، تريــد تغيير الثقافة 
العامة للإنســان العربــي، وتريد غســل دماغه بما 
يجعلــه يقبــل بالاحتــال كدولــة طبيعية فــي هذه 
المنطقة، وفي الوقت ذاته تريد هذه الأنظمة أن تنزع 
من قلوب شــعوبها التعاطف مع فلسطين وشعبها 
وقضيتهــا، ولذلــك يتــم تنظيــم حمــات تشــويه 
الفلســطينيين المتزامنة مــع محطات الســقوط في 

مستنقع التطبيع. 
والصحيــح أن هــذه الأنظمــة العربيــة تُخطئ لو 
اعتقدت بأنها ســتنجح في هــذه المهمة، أو تلك، فلا 
إســرائيل ســتصبح جزءاً طبيعياً من هذه المنطقة، 
ولا الشعوب العربية ستكره الفلسطينيين، أو تتنكر 
لقضيتهم التي هي قضية القدس والمسجد الأقصى، 
لأنه في نهاية المطاف لا يصحُ إلا الصحيح، ولا يمكن 
أن تســتوي الأحوال في هــذه المنطقة إلا بعد انتهاء 
الاحتــال، والتوصل إلى تســوية منطقيــة وعادلة 
للقضية الفلسطينية، وهذه التسوية بطبيعة الحال 
يجــب أن تضمــن إقامة دولة فلســطينية مســتقلة 
قابلة للحيــاة.. هذا هو الوضــع الطبيعي في العقل 

العربي وكل ما سواه هو الاستثناء.

*كاتب فلسطيني

شيف تركي وحاكم عربي: من يعطي الطفولة حقها؟

كيف يحرك بوتين رقعة الشطرنج الدولية

سفراء معارضون: انقسام في الخارجية السودانية

في الأســبوع المنصــرم أُعلن عن 
زيارة قام بها الشيف التركي الشهير 
كفر  مخيم  إلــى  أوزديمير،  بــوراك 
ناصح للنازحين في ريف حلب الغربي في ســوريا. كان 
الرجل مُحمّــا بالألعاب والهدايــا والأطعمة والأغطية 
والملابــس، رفقــة فريق من هيئــة الإغاثة الإنســانية 
التركية. وفي المخيــم التقى بالأطفــال ووزع عليهم ما 
جاء به إليهم، فرسم البسمة على وجوههم في عز الثلج 
والبــرد القارص، واحتفوا بزيارتــه وعبروا عن حبهم 

وتقديرهم واحترامهم له. 
وبقدر ما تســتحق هذه المبادرة الكثير من الاحترام 
والتقديــر للقائمين عليها، فردا وهيئة، وتبث شــعورا 
إنســانيا عالي النغمة، بقدر ما تثيــر الكثير من لواعج 
الأســى والأســف على حــال الطفولة في أمتنــا. ففي 
القرن الحادي والعشــرين حيث التقــدم التكنولوجي 
والحضــاري، وســرعة التواصــل بين البشــر، يُترك 
الملايين من أطفالنا خارج المدن، يواجهون ظروفا جوية 
واجتماعية وإنســانية وأمنية، لا يمكــن بأي حال من 

الأحوال أن تتوازن مع ظروف العصر الراهن. 
فإذا كان التقدم التكنولوجي لا ينفع في تقديم الحلول 
اللازمة للكوارث، وفي فتح النوافذ على مآســي البشر، 
خاصة الأطفال، وعلى اكتشــاف الضرر الجسيم الذي 
تعانيه هذه الشــريحة المهمة مــن المجتمع، وفي مرافقة 
قلوبهم الحزينة في الوحدة وفي عين العاصفة، فما هي 
فائدة التكنولوجيا؟ وإذا أصبحت الحضارة عاجزة عن 
أن تشعل الروح الإنســانية، وأن تجبر نظرات الأطفال 
الكســيرة، إلى العالم، وهم يواجهــون البرد والثلوج 
والعواصف بأجســادهم الغضة الطرية والعارية، فما 
التكنولوجيا  فائدة الحضارة أيضا؟ إذن عندما تتعطل 
ولا تملك حلا فــي بلادنا، وتتراجع الإنســانية في ظل 
التقدم الحضاري، هنا يصبح اللوذ بمســؤولية الحاكم 
هو الخيار الوحيد أمام الناس ومنهم الأطفال. وتصبح 
الأســئلة الأكثر إلحاحا هي عن الــدور الذي تخلى عنه 
الحاكم العربي، وعن المراهنات التي لم يُحســن الأخذ 

بها.

يقال في السياســة، صحيح إن رجــل الدولة يتقدم 
على شــعبه، لكن يجب أن يأخذهم معــه، وأن لا ينأى 
بنفسه عن الكوارث، ويكون تكتيكه القول، لست أنا بل 
الآخرون هم من فعلوا الكارثة. فالشعوب ليسوا أصحاب 
ذاكرة إسفنجية تمتص كل شيء. ولو أن الحاكم العربي 
اســتخدم العقل في بناء هذا الوطــن المترامي الأطراف 
والزاخر بالثروات، وتدارك الأخطــاء التي صنعها هو 
ومن كان مكانه، لما ترك أجيال المستقبل تواصل العيش 
في الخيام على تخوم المدن وفي القفار. فالدول ليســت 
فقط الحكام والمســؤولين السياسيين، بل هي أكثر وأهم 
من ذلك بكثير. هي الأجيــال الحالية والأجيال القادمة، 
وهــذه كلها تتطلــب إقامة بناء قوي قــادر على تفجير 
الطاقات البشرية. وعليه فإن استمرار هذا النهج المشبع 
بالقصور الفاضح في الرؤية، ستكون نتيجته الحتمية 
هي، ســقوط اليقين الذي كان الناس يعتصمون به في 
إمكانية نهــوض الأمة من جديد. كما ســتكون نتيجته 
أيضا الفناء المادي لهذه البلــدان، والضياع الكلي لهذا 
الشــعب والأجيال القادمــة التي يمثلها أطفــال اليوم. 
وستصبح اللعنات هي النشيد الأخير الذي تلوكه ألسن 
البشــر في هذه الخريطة العربية، بعد أن يكتشفوا أن 
أعمارهم ذهبت هدرا بلا جدوى وبلا نتيجة، وأن ملايين 
الأمانــي والطموحات دُفنت مع غيرهم الذين ذهبوا إلى 
العالم الآخر، من دون أن يســتطيعوا تحقيقها، بسبب 
قصور الســلطات الحاكمة. هذه الســلطات التي تبنت 
فكرة أن الحاكم هو عقل الشــعب الذي به يفكر، وعينه 
التي بها يرى، وأذنه التي بها يســمع، وأن من دونهم لا 
يســتطيع هذا الشعب أن يفعل شيئا. لكن ما هو المقابل؟ 

ببساطة سيكون الجواب لا شيء.

إن من حــق الــدول أن تســعى جاهدة الــى إقامة 
الرياضيــة والثقافية والفنية،  المهرجانات والفعاليات 
لتعريف العالــم بكياناتها، فبها تضــع بصمة لها على 
الخريطــة الدولية، لكن مــا فائدة كل هــذه الفعاليات 
ونصف شعبك يقيم في الخيام، وأطفالك يرتجفون وسط 
عاصفة ثلجية قاســية؟ ما فائدة أكســبو 2020 وجوي 
أووردز وغيرها من الفعاليات الفنية، التي أقيمت مؤخرا 
في بلادنا العربية، ونصف أبناء الأمة جائع أو مشرد في 
الخيام أو مُهجّر؟ ما الذي يدفع الشباب إلى ركوب البحر 
والمشــي مئات آلاف الكيلومترات بين حدود الدول، كي 
يحصلوا على لجوء بائــس في دولة أوروبية، يدفعون 
ثمنها غربة وتفككا أسريا وضياعا؟ يقينا أن كل هذه هي 
هزائم تُســجل باســم الحاكم العربي، وسلسلة إفلاس 
وأخطاء كلها أتــت نتيجة قراءات خاطئة، وتذاكٍ أحمق 
على هذه الشعوب. فتارة يتغطى الحاكم العربي بالدين 
كي يقمع شــعبه، حتــى تذهب صلاحية هــذا الغطاء. 
وتارة يتغطى بالقسوة حتى تنتهي صلاحيتها. وثالثة 
يتغطي بالتهديد الخارجي، الذي يتطلب كل شــيء من 
أجل المعركة، التي لن تحصل أبــدا. فيما يتحول الناس 
إلى ســاحف وحدهــا عيونهم التي تتكلــم، ويتحول 
الأطفال إلى نمــاذج للبؤس والجوع والمرض، يعرضهم 
ذووهم أمــام كاميرات الفضائيات، كــي يحصلوا على 
حفنة رز أو قطعة خبز أو شــيء يسترون به أجسادهم 

الطرية من البرد.
إن الطفولة هي مرآة الحالة السياسية والاجتماعية 
التي تعيشــها البلدان، وهي من أكثــر الأدلة والبراهين 
أهميــة في رصد حالة الانحطاط أو حالــة التقدم، التي 
تمر بهــا الأمم على المســتوى السياســي والاقتصادي 

والاجتماعــي والعلمــي والفكري، لذلــك تتبارى دول 
العالم المتحضر في رسم الخطط وبناء المشاريع ورصد 
المليارات من الدولارات للنهوض بهذه الشريحة المهمة. 
لكن من المؤســف حقــا أن تصبح الطفولة فــي بلادنا 
العربيــة مرتهنة بالسياســة، ففي حين أن السياســة 
لهــا دروب موحلة، وبلا أخلاقيــات ورقص على حبال 
متعددة، فــإن الطفولة تمثل الأمــل الوحيد للنهوض، 
والرأســمال الأهم في بناء حاضرنا ومســتقبلنا، لذلك 
نجد اليوم دماء أطفال اليمن وســوريا والعراق ولبنان 
قد دخل بازار السياسة، وأصبح قضية برسم التسخير 
السياســي والأيديولوجي، من قبل أطراف عديدة. كما 
باتت مآسيهم وتشردهم عاملا فاعلا في التطاحن القائم 
في المنطقــة، وبذلك باتت صور الطفولة في دول "محور 
المقاومة" على وجه الخصوص عنوانا كبيرا يكشف عن 
دول فاشلة وحكومات لا تحكم، ومأزق سياسي وفكري 
وأخلاقي فظيــع، يكاد يكون عنــوان مرحلة العرب في 

هذه الفترة الحضارية الرهيبة. 
يقينا أن مبــادرة المواطن التركي بــوراك أوزديمير 
تستحق الإعجاب والثناء والتصفيق. وهو ما عبر عنه 
العديد من الناس على مواقع التواصل الاجتماعي. لكنها 
في كل القياســات تبقى خطوة محكومة بظرفها الفردي 
وبالإمكانيــات المحدودة لمن قام بها، لذلك فالمســؤولية 
الأكبر تقع على عاتق الحاكم العربي في إعطاء الطفولة 
حقهــا، فقد تبدد الكثيــر من ثروة النفــط، من دون أن 
يشــمخ على أرض الواقع ما يقابلها من مشــاريع وبنى 
تحتية وجامعات رصينــة ومختبرات علمية، كان يمكن 
أن تجعلنا علــى صلــة بالتطور الحضــاري والعلمي 
والتكنولوجي الذي نراه يجتاح العالم من دوننا، لذلك 
يجب اليوم أن يكون هنالــك إدراك واضح بأن تحصين 
دولنــا، لن يتــم إلا بتحصين حقــوق مواطنينا المدنية 
والسياسية، وأولها وأهمها حقوق الطفولة، عندها فقط 
يشعر المجتمع بأن هذه الدولة دولته، وأنها تستحق أن 

يتم الدفاع عنها لأنها ترعى حقوق كل الأجيال.

*كاتب عراقي وأستاذ في العلاقات الدولية

تتفاقــم الأزمــة الأوكرانيــة بين 
الغرب وروســيا، وتستمر القراءات 
الصادرة  تلك  وأغلبهــا  والتأويلات 
عن مؤسســات أوروبيــة وأمريكية مهيمنــة على الرأي 
العام العالمي، بســبب قوة الإعلام الغربي، غير أن هناك 
واقعا أقرب إلى الحقيقة، آخــذاً في التبلور وهو، إصرار 
قيادة موســكو بتنســيق مع الصين على فــرض مبادئ 
جديدة في العلاقــات الدولية، مفادها لا لتغيير الخرائط 

الجيوسياسية، وإن اقتضى الأمر بالقوة.
وتستمر الأزمة الأوكرانية في لفت انتباه العالم، نظرا 
لانعكاســاتها الخطيرة على الأمن والاستقرار العالميين، 
في حالة وقوع حرب مفتوحة ليس بين روسيا وأوكرانيا 
فحسب، بل ســتتطور إلى مواجهة بين الغرب، وروسيا 
بدعم مــن الصين. ويقــدم الغرب "التحرش الروســي" 
بأوكرانيــا ضمــن إطار سياســة الاتحاد الســوفييتي 
الســابقة، أي التحرش بحرية أوكرانيا لمنعها من العيش 
في "العالــم الحر"، الــذي يفترض أن الغــرب هو الذي 
يمثله: لاسيما وأن الســبب الرئيسي لتفجير هذه الأزمة 
كان مع قــرار أوكرانيــا التوقيع على معاهــدة تجارية 
مع الاتحــاد الأوروبي، وهي المعاهــدة، التي كانت تمهد 
لانخراط هذا البلد في منظمة شــمال الحلف الأطلســي 
ولاحقا في الاتحاد الأوروبي. وتطبق روســيا بدعم من 
الصين سياسة ترمي إلى ترسيخ مبادئ جديدة تهم أمنها 
القومي وأمن عــدد من المناطق التــي تعتبرها ضرورية 
لأمنها، لمنع حدوث تغييرات في الخريطة الجيوسياسية 
العالمية. نجحت روســيا من خلال الأزمة الأوكرانية في 
إرسال رســالة واضحة إلى الغرب مفادها لن يحصل أي 
تغيير في الجوار الروسي، ومناطق نفوذ روسيا من دون 
اتفاق مسبق. وتهدف روسيا من خلال الأزمة الأوكرانية 

إلى تحقيق أهداف استراتيجية عميقة تتجلى في:

المقام الأول، منع أوكرانيا لسنوات طويلة من التفكير 
في الانضمام إلــى الاتحاد الأوروبــي، أو الانخراط في 
منظمة شمال الحلف الأطلسي. وهي تركز على إقناع الرأي 
العام الأوكراني، بأن مصلحته تكمن في بقائه بعيدا عن 
هذا الحلف، وبالتالي عدم الرهان على الحركات الوطنية 
القومية المتطرفة التــي تميل إلى الغرب. وهي بذلك تكرر 
السيناريو، الذي نجحت فيه مع بعض الدول مثل فنلندا. 
فعلى الرغم من انتماء هــذا البلد إلى الاتحاد الأوروبي، 
الذي يشكل جزءا من الغرب، لم تتجرأ الطبقة السياسية 
الفنلندية على الانخراط في الحلف الأطلسي، ويعارض 
الرأي العام أي عملية انخراط لعواقبه الوخيمة. ويتكرر 

هذا مع السويد، الدولة غير العضو في الحلف الأطلسي.
في المقام الثانــي، يرغب الكرملــن بزعامة فلاديمير 
بوتين تصحيح خلل وقع إبان تفكك الاتحاد السوفييتي، 
حيث امتد الحلف الأطلســي إلى الدول التي كانت تدور 
في فلك حلف وارسو الشيوعي. ورغب الكرملين في جعل 

الدول الجديدة في الحلف تدفع فاتورة عدم الاســتقرار 
مســتقبلا، وبالتالي عليها الرهان على سياســة فنلندا 
والسويد والنمســا، بالتفكير في الانسحاب مستقبلا من 

الحلف وعدم احتضان قواعد عسكرية.
في المقام الثالث، يهدف الكرملين إلى إعادة بناء هيبة 
الاتحاد السوفييتي عبر إقامة سياج أمني يتضمن فاصلا 
من الدول بينه وبين النسخة الأولى من الحلف الأطلسي، 
أي دول أوروبا الغربية. وتعتبر موسكو هذا السياج من 

ضمن الأسس الرئيسية لفرض السلام في العالم.
وارتباطــا بالنقطة الثانية والثالثــة، أصبحت الدول 
الجديدة في الحلف الأطلســي، دول أوروبا الشــرقية، 
تدرك استحالة دفاع الحلف الأطلسي عنها، على الرغم من 
وجود بعض المئات أو الآلاف من الجنود من دول أوروبا 
الغربية والولايــات المتحدة. فإذا هاجمت روســيا غدا 
إحدى دول البلطيق أو بلغاريا، لن يهرع الحلف الأطلسي 
إلى الدفاع عنها، بل سيقتصر الأمر على تمويلها بالسلاح 
وفرض عقوبات اقتصادية على موسكو. وهناك أطروحة 
لا يكشــف عنها الغربيــون وهي، أن الحلف الأطلســي 
مســتعد للدفاع فقط عن الدول الأوروبيــة الغربية مثل 
ألمانيا وبلجيكا وفرنســا وإيطاليا وإســبانيا، أي النواة 
التاريخية للغرب، ســواء على المســتوى العسكري أو 
التجــاري أو الثقافي. في هذا الصــدد، تبقى أخبار مثل 
إرســال جنود بريطانيين أو فرنســيين أو أمريكيين إلى 
دول أوروبــا الشــرقية لحمايتها من موســكو، هو كلام 
للاســتهلاك، لأن بضعــة آلاف لــن يصمدوا ولــو يوما 
واحدا في وجه الآلة العســكرية الروســية. ومن جانب 
آخر، تبعث موســكو برسائل ما بين مشــفرة وواضحة 
إلى الغرب، وأساســا الولايات المتحدة بضرورة إعادة 
النظر في سياستها العسكرية تجاه روسيا، وأهمها قرار 
تعزيز الوجود العســكري في البلطيق مسنودة بالجيب 

الروسي كالينينغراد الواقع بين لتوانيا وبولونيا وقبالة 
الســويد. علاوة على الرفع من تمارين عسكرية، لا تصل 
إلى مســتوى المناورات بالقرب من شواطئ أوروبا مثل 
فرنسا وإســبانيا، عندما تمر سفن حربية وتبقى راسية 
في الميــاه الدولية قبالة قواعد عســكرية غربية أو مرور 
مقنبلات اســتراتيجية مثل تو 160 في محاذاة ســواحل 
هذه الــدول، ويضاف إلى كل هذا نقــل جزء من الضغط 
إلى القــارة الأمريكية عبر التهديد بنقل أســلحة وإقامة 
قواعد عســكرية في كوبا وفنزويلا. لقد برهنت روســيا 
على عقيدتها العســكرية المتمثلة في دعــم الحلفاء، ولو 
اقتضى الأمر استعمال السلاح النووي، وهو ما أكد عليه 
فلاديميــر بوتين في خطابه الشــهير، بداية مارس/آذار 
عام 2018، ثم معارضة تغيير الخرائط الجيوسياســية. 
وفي هذا الصدد، لم تتردد في التدخل في سوريا للحفاظ 
على الشريك والحليف الدمشــقي، ولم تتردد في تمويل 
إيران ســرا، بأهم المضادات الصاروخية ضد الصواريخ 
والطائرات المقاتلــة، لجعل أي حــرب أمريكية ضد هذا 
البلــد غير مضمونــة الانتصــار، بل قد تتكبد خســائر 
مرعبة. وقامت موسكو بضم شــبه جزيرة القرم بالقوة 
ثم التهديد بغزو أوكرانيا في الوقت الراهن، ليؤكد بوتين 
للعالم "موسكو ستفرض واقعا بالحرب أو المفاوضات في 
أوكرانيا، وملفات أخــرى حماية لأمنها القومي ومكانتها 

المستقبلة في الخريطة الدولية".
لقد أصبح بوتــن بارعا في تحريك رقعة الشــطرنج 
الدوليــة، وهو تحرك يرمــي إلى البقاء علــى الخرائط 
الجيوسياســية، من دون تغيير، وكذلك تصحيح الخلل 
الــذي وقع في الماضي، اســتغلال الغــرب لحالة ضعف 

روسيا بعد تفكك الاتحاد السوفييتي.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

خــال لقاءاته الإعلاميــة كان نور 
الدين ســاتي ســفير الســودان لدى 
واشــنطن، يركــز على عــدم اعترافه 
بالمجلس الســيادي القائــم، وبمجمل 
نظام ما بعد الخامس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول، 
بما يشــمل وزارة الخارجية التــي لا يعتبر نفســه معنياً 
بالتعامل معها أو التقيد بتوجيهاتهــا. في الوقت ذاته كان 
ساتي لا يوضح الجهة التي يرفع إليها تقاريره الدبلوماسية 
مكتفياً بالقول، إنه يمارس عمله بشكل طبيعي وإنه ما يزال 

معترفاً به.
هــذه الحادثة غريبــة وفريدة مــن نوعها، ولا تشــبه 
القصــص التي يمكــن أن نكون قد ســمعنا عنهــا من قبل 
عن "انشــقاق" الدبلوماســيين. ربما أرادت "قوى الحرية 
والتغييــر"، التي تحولت بين عشــية وضحاها من إئتلاف 
حاكم إلى مجموعة معارضة، اســتغلال علاقتها بالسفراء 
الموالين لها، لصنع مشهد درامي مماثل لمشهد المندوب الليبي 
لدى الأمم المتحدة وهو يعلن إنشــقاقه عن نظام القذافي، 
أو لمشــهد السفير الســوري لدى بغداد، الذي كان قد أعلن 
في تســجيل تناقلته وسائل الإعلام انشــقاقه عن الحزب 

والنظام في عام 2012 .
الجديــد والمختلف عن الأمثلة الســابقة وغيرها، هو أن 
السفراء السودانيين المعارضين لما حدث من تغيير سياسي، 
لم يبادروا إلى الاســتقالة من مواقعهم، وإنما آثروا البقاء 
واســتغلال هذه المواقع، من أجل حث المجتمع الدولي على 
ممارسة أقســى ما يملك من ضغوط على السلطة الجديدة. 
كان ذلــك هو الوقــت الذي اســتقبلت فيــه الأمم المتحدة 
طلباً من البعثة الســودانية في جنيف بشــأن إدراج ملف 
السودان، ومناقشــة فرض عقوبات جديدة عليه، بذريعة 
تغول العســكريين على السلطة. كان ســيناريو الانقسام 
والتنافس على الشــرعية، الــذي كان يفتــرض أن ينتج 
مؤسسات تابعة للنظام وأخرى "حرة" )على غرار "الجيش 
الحر" الســوري( وارداً. الســبب هو أنه لم يكــن بإمكان 
الســفراء أن يتابعــوا عملهم المعارض مــن داخل بعثاتهم 
الدبلوماسية لوقت طويل، لهذا، كان يجب التخطيط لبناء 
مؤسســاتٍ بديلــةٍ موازية. في ذلك الوقت رشــحت أخبار 
عن توافق كثير مــن أنصار قوى الحرية والتغيير، "قحت"، 

على اختيار نورالدين ســاتي رئيــس وزراء منفيا أو نائبا 
لعبدالله حمدوك، الذي كان ما يزال محتجزاً، والذي كانت 
الدعاية  السياســية لـ"قحت" تزعم أن احتجازه هو بسبب 

رفضه للترتيبات الجديدة. 
حــوادث التنافس على الشــرعية، ليســت نــادرة في 
التاريخ السياسي أو الدبلوماسي، ولعل أزمة ساحل العاج 
كانت الأشــهر في هذا الصدد،  ففي عام 2010 حينما أسفرت 
نتيجة الانتخابات العاجية عن فوز الحسن واتارا، ما كان 
من الرئيس لوران غباغبو إلا أن يرفض التنحي، معلناً عدم 
اعترافه بهــذه النتيجة، هكذا مضت البلاد لأشــهر طويلة 
وهي مزدوجة الــرأس، لتنتج الأزمة التي تجاوزت التنازع 
السياســي صراعاً داميــاً خلّف الآلاف مــن الضحايا، قبل 
أن يحســم لصالح الحســن واتارا، الذي كان يحظى بدعم 
دولي. مــع الدعم الدولي الذي كان يجــده رئيس الوزراء 
عبدالله حمدوك كان بإمكان القصة الســودانية أن تمضي 
باتجاه ســيناريو مماثل، فكان منطق الســفراء الرافضين 
للتغييــر منطلقاً من كون أن من عينهــم هو رئيس الوزراء 
حمدوك ووزيــرة خارجيته مريم المهدي، وأنهم لا يعترفون 
بالإجــراءات التــي أدت لإزاحــة كل منهمــا، وهكــذا فهم 
متشــبثون بموقعهم، إلى أن تأتيهم توجيهات جديدة ممن 

يعتبرونهم ممثلين للحكومة الشرعية.
مريم المهــدي وزيرة الخارجية الســابقة، وممثلة حزب 
الأمة في حكومة المحاصصة الحزبيــة كانت تراهن على أن 
"المجتمع الدولي" لن يســمح بإبعاد حكومتها عن السلطة، 
وأن حدوث انقســام في وزارة الخارجيــة وفي غيرها من 
مؤسسات الدولة، ما بين المطالبين بعودة عبد الله حمدوك 
والمؤمنين برجاحة إجراءات عبد الفتاح البرهان، لا شك في 
أنه سيحسم لصالح حكومتها، التي تحظى بعلاقة جيدة مع 
عواصم مؤثرة. تحركت المهدي، التي كانت تصر على وصف 
نفسها بوزيرة الخارجية الشرعية، وفقاً لذلك في اتجاهين، 
الاتجــاه الأول هو الإعلامي، ومحاولة الالتقاء بالســفراء 
والممثلين الدوليين، خاصة الدول الغربية التي كانت بمثابة 
الراعــي لـ"قحت"، والاتجاه الثاني هــو الداخلي بمحاولة 
تثبيت الســفراء وحثهم على عدم التعــاون مع "الانقلاب" 
مع التنبيــه على ضرورة الضغط على منســوبي البعثات 
الدبلوماســية بهــذا الاتجاه ترغيبــاً أو ترهيبــاً. كان من 

نتيجة ذلك توقيع العشــرات من الدبلوماسيين على وثيقة 
متداولة، رفضوا فيها الانصياع للسلطة القائمة، وكما فعل 
ســاتي رفضوا، في الوقت ذاته، التخلي عن مواقعهم، كما 
اعتبــروا أنهم لن يعترفوا أيضاً بأي إجراء من قبيل فصلهم 
من الخدمــة، أو إعادتهم إلى الخرطوم، طالمــا كان صادراً 
من جهــة هي، في نظرهم، غير شــرعية. الذي حدث هو أن 
التنازع حول الشــرعية ما بين حمدوك وقائد الجيش عبد 
الفتاح البرهان لم يســتمر طويلًا، فسرعان ما عاد حمدوك 
لتوقيع اتفاق ثنائي جديد مثّل فيه مرة أخرى الشق المدني 
في الشــراكة الثنائية الانتقالية. نص الاتفاق الجديد على 
توسيع المشــاركة السياسية، وتجاوز احتكار "قحت" لمجال 

العمل العام.
عودة حمدوك بعثرت الكثير من الأوراق، وعلى رأســها 
ورقة المؤسســات الموازية، فلم يعد من المنطقي مثلًا اختيار 
بديل له لتشــكيل حكومة منفى. بالنســبة للدبلوماسيين 
ل ذلك أيضاً حرجاً، فلم يعــد القول بعدم  المعارضين، شــكّ
شــرعية النظام السياســي مقنعــاً بعد عودة مــن كانوا 
يصفونه برئيــس الوزراء الشــرعي، خاصــة أن الرجل 

أعلن تأييده لقرار حل الحكومة ولم يطالب باســتعادتها. 
لــم يكن الارتباك مقتصراً على العاملــن في الخارج، وإنما 
شــمل مجمل حاضنة "قحت" التي كانت تقدم حمدوك كرمز 
للحكم المدني. في ظل وجود هذا الرمز كان من الصعب على 
"الحاضنة" وصف الوضع القائم الجديد بغير المدني أو غير 
الشــرعي، إلا باللجوء إلى تخوين حمدوك نفســه وإعادة 
بناء ســردية جديدة، وهو أمر صعب، لأنه يتطلب تعريفاً 

جديدا ومتفقاً عليه للشرعية.
في ظــل هذه الأحــداث انقســمت وزارة الخارجية إلى 
مهنيــن، كان موقفهــم الثابــت هــو النأي بأنفســهم عن 
التدافع السياســي، مبررين لذلك بسِــيَر الآباء المؤسسين 
للدبلوماســية الســودانية، الذين لم يمنعهــم أي تحول 
سياســي أو انقلاب من أداء ما عليهم من واجبات بوطنية 
والتزام، وإلى فريق آخر كان أكثر ارتباطا بالسياسة، وهو 
يصر على ربــط مصيره بمصير "قحت" مطلقاً على نفســه 
صفة "الشريف" ومطالباً الآخرين بأن يحذوا حذوه. لحسن 
الحظ، كانت الأغلبية ملتزمــة بمهنيتها وهي تعتبر أن هذه 
معركة في غير معترك، وأن من أراد طلب السياسة فإن عليه 
أن يســتقيل ويتفرغ لكفاحه، لا أن يخلق فوضى ويستغل 
المنابر الدبلوماســية من أجــل التعبير عــن وجهة نظره 
الشــخصية أو الحزبية، لأنه ببســاطة لا وجود في العرف 
الدبلوماســي لمصطلح الدبلوماســي الناشط، أو المعارض 
الــذي يوظّف علاقاته من أجل الضغط على حكومته. لاحقاً 
ســوف يفضل أغلب الموقعين على وثيقة العصيان الاعتذار 
عما بدر منهم للاحتفاظ بوظائفهم، في حين سيبقي "سفراء 
قحت"، خاصــة الذين تم تعيينهم وفق تجاوز واســتثناء 

سياسي، على مواقفهم الرافضة.
اليــوم، ربما لا يكون أولئــك في مواقعهم، لكن لا شــك 
في أن التســييس والأدلجة التي غمرت وزارة الخارجية، 
كما غيرها من مؤسســات الدولة الحساســة، خلال الفترة 
الماضيــة بذريعة الثورة، لم تنته. ســوف يلقــي هذا على 
القائمين على هذه المؤسســات مســؤولية عظيمة من أجل 
إعادتها كمؤسســات مهنية محايدة سياســياً وغير قابلة 

للاستغلال من قبل أي طرف.  

*كاتب سوداني

د. مثنى عبدالله*

محمد عايش٭

د. حسين مجدوبي*

د. مدى الفاتح٭ 

الطفولة هي مرآة الحالة السياسية والاجتماعية
 التي تعيشها البلدان، وهي من أكثر الأدلة والبراهين أهمية 

في رصد حالة الانحطاط أو حالة التقدم

نجحت روسيا في إرسال 
رسالة واضحة إلى الغرب 

مفادها، لن يحصل أي 
تغيير في الجوار الروسي، 

ومناطق نفوذ روسيا 
من دون اتفاق مسبق 

كانت أغلبية 
السفراء ملتزمة بمهنيتها 
وهي تعتبر أن هذه معركة 

في غير معترك، وأن من أراد 
طلب السياسة فإن عليه أن 

يستقيل ويتفرغ لكفاحه

جيوش إلكترونية 
مدفوعة الأجر، تهدف 
للتطبيل والتسحيج 

للأنظمة السياسية المطبعة، 
وتهدف للتغطية على 

السقوط الذي تهوي إليه 
هذه الأنظمة
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مجزرة الطنطورة: المرايا الصهيونية أمام واجب التاريخ
■ تأسســت في فلســطين المحتلة لجنة شــعبية من 
ذوي شــهداء مجزرة الطنطورة، التي ارتكبتها عناصر 
لواء ألكســندروني والميليشــيات الإرهابية الصهيونية 
أواخــر أيــار/ مايــو 1948 وذهب ضحيتهــا قرابة 230 
فلســطينياً مــن أهالــي القرية الســاحلية التــي كانت 
تقع جنوب غــرب مدينة حيفا، كذلــك عمدت عصابات 
الهاغانا إلى تهجير 1200 من أهالي القرية قبل تدميرها. 
وإعلان تأســيس هذه اللجنة الشــعبية خطوة أولى 
علــى الطريق الصحيــح، تكتســب أهميتها مــن كونها 
مبــادرة صادرة عــن ورثــة الضحايا والمجتمــع المدني 
الفلســطيني معاً، ويتوجب بالتالي البناء عليها لاتخاذ 
خطوات قانونية وحقوقية أخرى ملموســة تستهدف 
إلــزام ســلطات الاحتــال الإســرائيلي بإقــرار وقوع 
المجزرة، ومنح ذوي الشــهداء الحق فــي معرفة المكان 
الفعلي للقبــر الجماعي، والتوقف بالتالــي عن انتهاك 
قدســية المقبرة الجماعية وحماية المدفــن وفق أصول 

الشريعة الإسلامية.
والكشــف عن مجزرة الطنطورة ليس جديداً بمعنى 
وقوعها، إذ تحدث عنها مؤرخون فلسطينيون أو حتى 
بعض الإســرائيليين مــن مجموعة »المؤرخــن الجدد« 
فضــاً عــن الأطروحة الجامعيــة المعروفة التــي كتبها 
ثيودور كاتس أواســط تسعينيات القرن الماضي حول 
المجــزرة. لكــن الجديــد هو الشــريط التســجيلي الذي 
أنجــزه المخــرج الإســرائيلي ألــون شــوارتس وعُرض 
مؤخراً فــي مهرجــان صندانــس الأمريكي الــذي يُعدّ 
أحــد أفضــل مهرجانــات العالــم المخصصــة للأفلام 
التســجيلية، وكذلــك تســليط المزيد من الأضــواء على 
المجــزرة فــي أعمــدة صحيفــة هآرتــس الإســرائيلية 

بمناسبة عرض الشريط. 
وكمــا كانت »الديمقراطيــة« الإســرائيلية و»عدالة« 
الاحتــال  مؤسســة  وتواطــؤ  الإســرائيلي  القضــاء 
العســكرية وهبّــة متقاعــدي الهاغانــا قــد تضافــرت 

ســريعاً لمحاكمــة أطروحة كاتــس الجامعيــة وإجباره 
على ســحبها والتنصل منها، كذلك من المتوقع أن تعود 
الجهات ذاتهــا إلى التعاضد مجــدداً لإفراغ خلاصات 
الشــريط التســجيلي من محتواها، وقطع الطريق على 
أي مبادرات فعليــة لتوظيفه في إقامة دعاوى قضائية 
أمــام محاكم دولية وتثبيت واقعــة الطنطورة كمجزرة 
وجريمــة حــرب موصوفــة. ومــن هنــا يتوجــب على 
الــوزارات المختصة في الســلطة الوطنية الفلســطينية 
المبادرة إلى التعاون الأقصى مع المؤسسات الحقوقية 
الفلســطينية والدوليــة لتحريك الملــف وتفعيل طرائق 

استثماره وتوظيفه. 
ذلــك لأن ســلوك ســلطات الاحتــال علــى صعيــد 
انتهــاكات حقــوق الإنســان وارتكاب جرائــم الحرب 
لــم تتوقف أصــاً، وليس اختلاف طرائقهــا بين القمع 
المباشــر ومصادرة الأراضــي وتهديم البيــوت وإقامة 
المســتوطنات وإســاءة معاملــة الأســرى والمعتقلــن 

الإداريين ســوى مجــرد تنويع لنمــاذج هوية الاحتلال 
الفاشية والاستيطانية والعنصرية، وإعادة إنتاج لذلك 
التراث الإرهابي الاســتعماري الذي طبع سلوك الكيان 
الصهيونــي خــال النكبة. صحيــح أن الأزمنة تغيرت، 
فبات بعض الرأي العام الإســرائيلي ينظر إلى ذاته في 
مرآة مجازر الماضي بينما رئيس دولة الاحتلال يســرح 
ويمــرح في عاصمة عربية مثل أبــو ظبي، إلا أن للتاريخ 
الماضي حقوقه الراســخة علــى التاريخ الحاضر وعلى 

المستقبل أيضاً.
وليس أمراً عابراً أنّ إســرائيلياً معاصراً يرى نفسه 
حفيد ضحايا الهولوكوســت واضطهــاد اليهود، لكنه 
يمكن أن يركن سيارته باطمئنان تام فوق أرض يحتوي 
باطنهــا على رفات 230 ضحية فلســطينية مدنية قتلها 
آباء الإســرائيلي ذاته بــدم بارد. والبشــاعة القصوى 
خلف هذه المفارقــة الصارخة يصعب أن تطمســها أية 

مرآة، مهما بلغت من تشوه وزيغ وتمويه. 

عن السلطوية الجديدة في أوروبا... من روسيا إلى المجر وبولندا

بذر الشقاق في العالم... هل تحصد أمريكا ما زرعته؟ 

■ مــن بين أمور أخــرى، تعارفت القــارة الأوروبية 
بعد حروب عالمية مدمرة وتحــولات صعبة نحو الحكم 
الديمقراطي على أن اســتقرار دولها وحكوماتها يرتبط 
باســتقرار الدســاتير التــي تنظــم حقــوق وحريات 
وواجبات المواطن وتحدد ســلطات ومهام المؤسســات 
العامة وأدوار المؤسســات الخاصة. لا يعني اســتقرار 
الدساتير عدم جواز تعديلها الجزئي أو تغييرها الكامل، 
فهي ليســت بالنصوص المقدســة. توضع الدساتير في 
لحظات مجتمعية وسياســية تحدد هويتها وتؤثر على 
تفاصيلهــا، وقد يســتدعي تبــدل الظــروف المجتمعية 
والسياســية إعادة النظر في الدساتير باتجاه التعديل 
أو التغيير. غير أن لإعادة النظر في الدساتير الأوروبية 
العديد من الشروط التي يأتي من بينها ضرورة الحفاظ 
المواطنــن وضرورات  على ضمانات حقــوق وحريات 
التــوازن والرقابة بين المؤسســات العامة )الســلطات 
واستقلالية  والقضائية(  والتنفيذية  التشريعية  الثلاث 

المجتمع المدني والقطاع الخاص.
في هذا الســياق، ثمة فوارق جوهرية في أوروبا بين 
الديمقراطيــات وبــن الحكومات الســلطوية الجديدة 
التي باتت تســيطر علــى بلدان عديدة من روســيا إلى 
بولندا فيما خص التعامل مع الدســاتير. عادة ما تسعى 
الديمقراطيــات إلــى تطبيــق الأحكام والاشــتراطات 
والضمانات الوارده في دساتيرها وتختبر عن كثب طرق 
إدارة المواطنين والمؤسســات العامة والخاصة لحياتهم 
ومهامهم وفقــا لها قبل أن تمس الدســاتير بالتعديل أو 
التغيير. كما أن الديمقراطيات عادة ما تميز بين الدساتير 
التي ينــدر أن تمتد إليها أيادي الحكومــات والبرلمانات 
وبــن القوانين التــي يتكــرر تعديلها واســتبدالها إن 
استجابة لتطلعات المواطنين أو  لأسباب تداول السلطة 
بين قوى سياســية لهــا أولويات وبرامــج مختلفة. أما 
الاقتراب من الدســاتير، فلا يحدث فــي الديمقراطيات 
إلا حال حدوث تحــولات مجتمعية وسياســية جذرية 
وحضور رأي عام كاسح يرى ضرورة مناقشة النصوص 

الدســتورية لتقرير مــدى ملاءمتها للواقــع الجديد أو 
حتمية تعريضهــا لآليات التعديــل والتغيير. وعادة ما 
يضطلع الإعلام الحر وتضطلع البرلمانات المســتقلة في 
الديمقراطيــات، ودون ضغوط مــن الحكومات، بمهمة 
إدارة نقاشــات واسعة حول الدســاتير والانفتاح على 
حوارات وطنية حقيقية إن بشأن تعديلاتها المقترحة أو 
مقتضيات تغييرها بوثائق دســتورية جديدة لا تنتقص 
من حقوق وحريات المواطنين ولا تخل بالتوازن والرقابة 
المتبادلة بين المؤسسات العامة وتدعم فاعلية المؤسسات 
الخاصة. فقط، في مراحل ضعف وتراجع الديمقراطيات 
قد تنزع الحكومات إلى التلاعب بالدساتير وفقا للأهواء 

السياسية.
الســلطوية  والحكومات  الدول  تتعامــل  المقابل،  في 
الجديدة في أوروبا مع الدساتير بانتقائية واستخفاف. 
أما الانتقائية فترتبط بالتعامل مع الأحكام والاشتراطات 
والضمانــات الدســتورية، فبينمــا يطبق منهــا ما يقر 
للحكومات والمؤسسات التنفيذية سلطاتها وصلاحياتها 
بحقوق  المتعلقة  النصــوص  تطبيق  يتجاهــل  العديدة 
وحريــات المواطنين والتــوازن والرقابــة المتبادلة بين 
الحكومــات والبرلمانــات والمؤسســات القضائية. وأما 
الاســتخفاف فســببه هو نزوع المســتبدين إلى تعديل 
وتغيير الدســاتير كلما استدعى البقاء في الحكم ذلك أو 
فرضته الرغبة في تخليص النصوص الدســتورية من 
المضامين الديمقراطية التي تقيد سياساتهم وممارساتهم. 
لذا تصير الدســاتير فــي الدول والحكومات المســتبدة 
إما دســاتير لا تطبق منها لا أبــواب الحقوق والحريات 
ولا النصــوص الضامنة لاســتقلالية البرلمان والقضاء 
وللرقابة على الحكام أو دســاتير يتكــرر تعديل وتغيير 
الرؤساء  وفترات  وصلاحيات  بسلطات  المتعلقة  موادها 
)أو رؤســاء الوزراء( حتى تتغول الأولى )الســلطات( 
وتلغى القيود الواردة على الثانية )الصلاحيات( وتقبل 
الثالثة الإطالة دون سقف زمني نهائي. وعادة ما تراوح 
الدول والحكومات المستبدة بين إنكار تعاملها الانتقائي 

مع الضمانات الدستورية للحقوق والحريات وضمانات 
وبين  القضائيــة  والمؤسســات  البرلمانــات  اســتقلال 
تبريره بالضــرورات الوطنية التي يــروج زيفا لكونها 
تلزم بإعطــاء الأولويــة لحماية الحقــوق الاقتصادية 
السياســية  إلى الحقوق  الالتفــات  والاجتماعيــة قبل 
والحريات المدنية أو تقتضي إطلاق سلطات وصلاحيات 
الحــكام. وعادة ما تبــرر الدول والحكومات المســتبدة 
استخفافها بالدساتير ونزوعها إلى التلاعب بها إن بزعم 
حدوث تغيرات مجتمعية وسياســية جذرية هي وحدها 
التي تراها أو بتصوير بقاء الحاكم في منصبه كالشــرط 
الجوهري لإنقاذ الوطن مــن أخطار الفوضى وتخليص 
الدولة من الوهــن والمجتمع من التخلــف والمواطن من 
العوز أو بالتقليل من أهمية استقرار الوثائق الدستورية 
المقدسة«  بالنصوص  الدساتير  »ليست  لمقولة  بالترويج 
وهــي هنا كلمــة ظاهرهــا الموضوعيــة وباطنها تمرير 

الانتقائية والاستخفاف.
من جهــة أخــرى، تشــترك الحكومات الســلطوية 
الجديدة فــي أوروبا فى إهدارها لقيمتــي حكم القانون 
الأساســيتين. القيمة الأولى هي قيمة العدل المســتندة 
إلى موضوعيــة القواعد القانونية وشــفافية إجراءات 
والحريات،  الإنســان  حقــوق  وضمانــات  التقاضــي 
والقيمة الثانية هي قيمة المســاواة المستندة إلى امتناع 
المحاكم عن التمييز بين المواطنين وإقدامها على محاسبة 
المؤسســات العامة والخاصة حين تتورط فى ممارسات 
تمييزية. وعلى الرغم من القواســم المشتركة بينهم، إلا 
أن السلطويين ليســوا دائما على حال واحد فيما يتعلق 
بتفاصيــل وطرق تعاطيهــم مع المؤسســات القضائية 
وتوظيفهم لأداة التشريع  ـ  أي إصدار القوانين الجديدة 
وتمرير التعديلات على القوانين القائمة - لإدارة شؤون 
الدولة والمجتمــع والمواطن، وحدود الالتزام بتنســيب 
قراراتهم وسياســاتهم وبغض النظر عن مضامينها إلى 
»القوانين واللوائــح المعمول بها« بحيث تصطنع صورة 
الحكم المحترم لســيادة القانون في قارة أوروبية ترفع 

جماعيا شــعارات الديمقراطية 
وحقوق الإنسان.

فنجد أن قليلا من الحكومات الســلطوية الجديدة في 
أوروبا، كما تدلل أحوال روســيا البيضاء اليوم، لا ينكر 
عداءه الصريح لوجود مؤسســات قضائية مستقلة، ولا 
يتوقف عن التغــول على المحاكم والتدخــل فى أعمالها 

بطرق شتى.
أما العــدد الأكبر من ســلطويي أوروبــا الجدد، من 
روســيا إلى حكومات المجر وبولندا وسلوفاكيا، فيصر  
على احترامــه لســيادة القانون ويعلــن على رؤوس 
الأشــهاد امتناعــه عن التدخــل فى أعمال المؤسســات 
القضائية والمحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها. تشــدد 
تلك الحكومات أيضا على أن القضاء المستقل يمثل فرض 
ضرورة لتحقيق استقرار الدولة والمجتمع، ولا تمانع أن 
يتم النص دستوريا على استقلال المؤسسات القضائية 
وحياد القضاة وإرســاء مبادئ الفصــل والتوازن بين 
السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية. غير 
أن تواتر إعلانات النوايــا الحكومية الحميدة وحضور 
الضمانات الدســتورية القاطعة لا يحولان دون السعي 
المستمر للســلطويين المعاصرين في أوروبا إلى استتباع 
القضاء وإخضاعه إلــى أهوائهم، تماما مثلما يضغطون 
على المؤسسات التشريعية لتقزيمها إلى برلمانات دورها 
الوحيــد هو تمرير مشــروعات القوانــن التى تطرحها 
الحكومات والموافقة على قرارات وسياسات الحكام دون 

إعمال جاد ومستقل للأدوات الرقابية.
لا تريد حكومات روســيا والمجر وبولندا وسلوفاكيا 
أن تبدو كحكومات مســتبدة تنتهك القوانين وهي تقمع 
والضبط  التعقــب  وتمــارس  المدني  المجتمــع  وتتعقب 
باتجاه المواطن. لا ترغب أيضا في إظهار العداء الصريح 
للمؤسســات القضائيــة والبرلمانــات المســتقلة، وهي 

تسيطر على حصني سيادة القانون والحرية. 

٭ كاتب من مصر

■ هل ما يجري في الولايــات المتحدة الأمريكية، منذ 
خســارة الرئيس دونالد ترامب الانتخابات الرئاســية، 
هو شــكل من أشكال الشــقاق المجتمعي )تصدع وانهيار 

العلاقات( الذي طالما اقتصر على بلدان العالم الثالث؟ 
وإذا كان سبب الشــقاق في العالم الثالث، خاصة في 
البلدان العربيــة، هو أمريكا، فمن هي الجهة المســؤولة 
عن بوادر ما يُسمى بالشقاق الأمريكي المستمر حتى بعد 
التخلــص من ترامب؟ أم أن أمريكا باتت تحصد ما زرعته 
من في بلدان أخرى، كما نرى من انعكاس سياســتها في 

العراق؟ 
هنــاك، طبعا، أجوبة جاهزة تواجهنــا عند النظر في 
بروز الانقسامات، المفاجئ، أحيانا، في البلدان العربية، 
ومن بينها أن الانقسامات الطائفية والعرقية والمناطقية، 
موجــودة ومتجــذرة في المجتمعــات، إلا أنها حبيســة 
الأنظمة الدكتاتورية التي نجحــت في قمعها، أو أحكمت 
تغطيتها وما أن أزيح الغطاء، بسقوط الدكتاتورية، حتى 

برزت إلى السطح بقوة كبيرة. 
لا تقتصر هــذه الأجوبة علــى القوى الاســتعمارية 
لتبرير سياســتها بل تتجاوزها الــى النخبة في البلدان 
الُمحتلة بعد تســللها، جراء عدم الفهم أو الكسل العقلي، 
إلى وعيهم أو لا وعيهم. حيث يصبــح المثقف أو الباحث 
الأكاديمي أداة جلد للذات وإقناع بأن الشــعب الُمستَعمَر 
هو مُرتكب الخطيئة الأصلية، والسياســة الاستعمارية، 
فعل اُريد منه، تحرير الناس من خطاياهم بحســن نية. 
ولا يُشــار، إطلاقا، ولو من باب التحفيز العقلي للنقاش، 
إلى أن هذه الانقسامات المجتمعية، إن وجدت حقا، كانت 

في طريقها الى الاضمحلال. 
لكن الســنوات الأخيرة، تزامنا مع تزايد الأسئلة عن 
الشــقاق في داخل أمريــكا وتصاعد أصــوات التحذير 
مــن التدخل الروســي والصيني، كما لاحظنــا في فترة 

الانتخابات الرئاسية، طفا على سطح البحوث الأكاديمية 
ومنها إلى أجهزة الإعلام، مصطلح قديم كان قد دُفع جانبا 
بعــد أن بات واقعــا يوميا في عديد البلــدان، في أرجاء 
العالم، ومنها البلدان العربية. المصطلح باللغة الإنكليزية 
هو » شيزموجَنســيس« وأصله يوناني. تم تطويره من 
قبل عالم الأنثروبولوجيا الموسوعي غريغوري بَيتسون، 
في ثلاثينيات القرن الماضي، لتفســير أشــكال معينة من 
الســلوك الاجتماعي بين المجموعات. معنى المصطلح هو 
» الانشــقاق« وما يتمظهر بشــكل انهيار علاقة أو نظام 
جراء زرع الانقســامات. وللتوضيح أكثر، أنه ببســاطة 
خلق الانقسام أو سياسة »فّرق تسُد« المتعارف عليها عند 

توصيف السياسة الاستعمارية في البلدان الُمستَعمَرة. 
 طوّر بَيتســون مفهوم الشــقاق/ الانقسام، لأول مرة 
أثنــاء مراقبة التفاعــات الاجتماعية لقبيلــة في غينيا 
الجديدة. وســرعان ما تحول ما بــدا في ظاهره خلاصة 
أنثروبولوجية بريئة، لدراســة ميدانية عن قبيلة نائية 
وشــبه معزولة عــن العالم الخارجي، إلى سياســة قام 
بَيتســون، فيما بعد، بتطبيقهــا أثناء عملــه في مكتب 
الخدمات الاستراتيجية، التابع لوكالة المخابرات المركزية 
الأمريكية )الســي آي أي( في الأربعينيات. ولا يهمنا هنا 
أن بَيتسون ندم بشدة فيما بعد على هذا المسار في عمله 
وهاجم انخراط العلماء في سياســات الدول، مثلما فعل 
الكثيرون من علماء الذرة بعــد إلقاء القنبلة الذرية على 

هيروشيما. 
وجد بَيتســون أن بعض الســلوكيات الطقوسية أما 
تثبط أو تّحفز العلاقة الانشــقاقية في أشكالها المختلفة. 
وبالإمكان رؤية تطبيق ذلك، في العراق منذ التسعينيات 
تهيئة لغزوه عــام 2003.  وتطور ذلــك تحت الاحتلال، 
حيــث تم التركيــز علــى تحفيز الانقســام بين الســنة 
والشــيعة، مثلا، مع تقليص الرغبة، بشكل تدريجي، من 

كل الجوانــب، لاتخاذ خطوات قد تســاعد على تخفيف 
التوتر في العلاقــة المتأزمة، بشــكل متزايد، خاصة، مع 
قيام أحد الطرفــن أو كليهما بإرتكاب أعمــال انتقامية، 
تُضّخم تأثيرات التفاعلات الســلبية السابقة، والتذكير 
المســتمر بها. لتصبح آليــة التعامل اليومــي مبنية على 
هوس » نحن« الأخيار و »هم« الأشرار، وتجريد »الآخر« 

من إنسانيته لتسهيل عملية » إجتثاثه«. 
قد لا تكون أبحاث بَيتســون الأنثروبولوجية العلمية 
نقطة الانطلاق الأولى لسياسة فرق تسد القديمة، إلا أنها 
ســاعدت على أن يكون المفهوم ونجاحاته الاستراتيجية 
في مجالات متعددة، في أنحاء العالــم، مادة تُدرس في 
الدوائر الاســتخبارية والــوكالات الحكومية والكليات 
العســكرية، ســوية مع مادة التحليل النفسي المجتمعي 
كأداة فاعلة في خلق الانقســامات، تؤدي بالنتيجة إلى 
توليد ســلوكيات مدمرة للذات والرضوخ للهيمنة في آن 
واحد. وتبين الدراســات أن المذابح البشــعة، بين قبائل 
الكونغو ومحيطها، قبل ســنوات، كانت نتيجة مباشرة 

لسياسة فرنسية مدروسة للسيطرة على المنطقة. 
ولا يخلو المنهج التدريسي من استمرارية تلقي نتائج 
الأبحــاث الميدانية لعلماء أنثروبولوجيــا متعاونين مع 
الســي آي أي، كما فعل بَيتســون. فأثناء التهيئة لغزو 
العراق ومــا بعده، جنّــدت الوكالة علماء فــي برنامج 
يســاعدهم على فهم نفسية من يســمونهم »سكان البلد 
الُمضيّف« وكيفية التعامل معهم لـــ »محاربة التمرد« أي 
مقاومة الاحتــال، متجاهلين بذلك العهد المهني الأخلاقي 
حول عدم إلحاق الضــرر بأحد. وتلعب وحدات الحروب 
النفسية للكيان الصهيوني، بشتى مسمياتها، دوراً كبيراً 
هنا، بتوظيف كبار علماء النفس من بينهم من حصل على 
جائزة نوبل، عندما ترك عمله في جيش الكيان، ليختص 

بالاقتصاد مثل دانييل كانيمان.  

هــل تحصــد أمريــكا، الآن، 
ما بذرته من شــقاق فــي أرجاء 
العالم؟ تؤكد الدراسات والمقالات 
الصحافية، أن هناك ما يشير إلى 

تطبيق ذات السياســة التي كانت أمريكا تنتهجها ولكن، 
هذه المرة، من قبل أعدائها. حيث يُعزى صعود السياسات 
المتطرفة في أمريكا وأوروبا الغربية إلى »سياسة مدفوعة 
من قبل روســيا والصين والعديد من الجهــات العدائية 
الأخرى التي يمكن أن تســتفيد من الطريقة الفعالة، من 
حيــث التكلفة، لإضعاف الأنظمة بــدون مواجهة الغرب 
مباشــرة ». وكان الاقتصادي الأمريكي المعروف جيمس 
غالبريث قد حذر في عام 2011 من ســقوط أمريكا قائلا: 
»يمكن للدول الكبيرة أن تفشــل، لقد تم ذلك في عصرنا«. 
إلا أنه لم يوجه اللوم إلى »الأعداء« بل إلى سياسة أمريكا 
الخارجية، خاصة شــن الحــرب العدوانية ضد العراق، 
موضحا أن »هناك سببا لضعف الإمبراطوريات. فالحفاظ 
على الإمبراطورية يتطلب حربًا دائمة بلا نهاية. والحرب 

مدمرة، من وجهة نظر قانونية وأخلاقية واقتصادية«. 
 سواء كان الشــقاق المتهمة روسيا والصين بتجذيره 
في أمريكا أو الحروب التي شــنتها وتشــنها أمريكا ضد 
عشــرات الدول منذ نهاية الحرب العالمية الثانية السبب 
الرئيســي لضعفها، فإن رصد انعكاســات سياسة زرع 
الانقســام في العراق، مثلا، لا يترك شــكا في قدرة هذه 
السياسة على استهلاك طاقة الشعب، وإدخاله في دائرة 
مغلقة، الســبيل الوحيد للخروج منها هو قدرة الشــعب 
على البحث عن جذور الخلافات المزعومة داخل الدائرة، 
والوعي بســيرورة وكيفية التحكم بالعلاقات المجتمعية 

من خارج الدائرة، وإلا انتهى الشعب بتدمير نفسه.  

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ أخطــأ الراحل معمر القذافــي في الكثير من 
ا في كفره  السياسات والمواقف، غير أنه أصاب جدًّ
بجامعة الــدول العربية. لكن رغم اســتيائه منها 

وعيوبها المتراكمة، ورغم تهديده المتكرر على امتداد الســنوات بالانســحاب 
منها، لم يمتلك القذافي جرأة الانســحاب من هذه الجامعة الكسيحة. ولم يجد 
في اتجاهــه نحو العمق الإفريقــي بديلا عنها. وتلك علامــة على صعوبة فخ 

الانتماء إلى الجامعة العربية واستحالة الفكاك منها تقريبا. 
كان ذلك في ظروف سياســية إقليمية أفضل مما هي الآن ولا تشــجع على 
تطليق الجامعة العربية. اليوم، وبالنظر إلى ما وصلت إليه العلاقات العربية 

من تردٍّ وتشرذم، يبدو الانسحاب أقل صعوبة لتنفيذه وتسويقه.
في زمن القذافي كانت الجامعة العربية قابلة للإصلاح، وإن بصعوبة. لكن 
بعض الأعضاء، وعلى رأســهم مصر، رفضوا فتح باب الحديث عن أيّ إصلاح 
لأنه كان سيعني إعادة النظر في الأمانة العامة وبقية المناصب القيادية وكيفية 
توليها. ذلك كان ســيَمسُّ بقدســية احتكار مصر للأمانة العامة وبتحكمها في 

آليات عمل الجامعة ومواقفها. 
اليوم، لا أمــل ولا فرصة في إصلاح الجامعة العربية. علاجها الحل وصرف 
الموظفين والدبلوماســيين إلــى بيوتهــم وبلدانهم. ســعيُ الجزائر الحثيث 
لاســتضافة القمة العربية المقبلة، وإصرارها على إنجاحها، تفكير مفصول عن 
الواقع. ما يســمى الصف العربي لم يعد موجودا، وحديث الرئيس عبد المجيد 

تبون عن توحيده بعيد أيضا عن الواقع والواقعية السياسية. 
حتــى لو اســتضافت الجزائر القمــة، يبقى نجاحها قصة أخــرى مختلفة 
تماما تحتاج إلى تعريف مصطلحَي النجاح والفشــل في هذا السياق. وليس 
العيــب في نوايا الجزائر بقدر ما هو أيضا في معطيات أخرى موضوعية، وفي 

الأعضاء ومواقفهم وذهنياتهم السياسية.
قمة الجزائر، إذا ما عُقدت وعندما تُعقد، ســتكون الأكثر صعوبة وخطورة. 
وقد تكون الأقل من حيث التمثيل الرســمي )نوعية الحضور أصبحت وحدها 

مقياس نجاح القمة(.
عدا حالات اســتثنائية محدودة مثل القمم التي أعقبت أحداثا كبرى.. كقمة 
»الــاءات الثلاث« في الخرطوم بُعيد نكســة 1967، وقمة تونس )1979( على 
وقع اتفاقيات كامب ديفيد بين مصر وإســرائيل، وكذلك قمة فاس )1982( عقب 
الاجتياح الإسرائيلي للبنان، لم تشهد الجامعة العربية قمة ملوك ورؤساء في 

مستوى خطورة القمة المنتظرة في الجزائر هذا العام. 
الفرق اليوم أن قمم الخرطوم وتونس وفــاس، مثلا، عُقدت على خلفية ما 
سبقها من أحداث خطيرة، وتخللتها مشاعر وأمزجة متقاربة قادت إلى مواقف 
متقاربة. لكن قمة الجزائر 2022 تُعقد وسط انقسامات غير مسبوقة. تُعقد أيضا 
لحفظ ماء الوجه والاســتعراض، وليس على خلفية قرارات انفرادية خطيرة 
مثل تطبيع الإمارات والمغرب والبحرين والســودان مع إســرائيل )هل يعرف 
أحدكم ما موقف الجامعة العربية من هذا التطبيع؟(. وهي قرارات تضاهي في 

خطورتها اتفاقية كامب ديفيد في حينها وتزيد.
المنطقة العربية اليوم غارقة في كمٍّ ونوع من الأزمات تستعصي على الحل. 
ســوريا في حاجة إلى قمة خاصة. ليبيا كذلك، اليمن والعراق وتونس ولبنان 
والتــأزم المغربي الجزائري والعلاقــة مع إيران. هذا عدا عــن أزمات الصحة 
والتعليم والفقر وانعدام الأمل والهجرة غير المشــروعة، وهي هموم أخطر من 

السياسة بكثير وتهدد الإنسان في وجوده.
الخطر الآخر أن الحكومات والأنظمة العربية منقســمة في العمق حيال كل 
أزمة من هذه الأزمات بلا اســتثناء. لا يوجد موقف عربــي متقارب )دعك من 
موحــد!( في أيٍّ من هذه الأزمــات، ولن يكون. بعض الأزمــات أوجدتها دول 
عربية ولعبت فيها أدوارا تخريبية خطيــرة.. فهل تنتظر من الذئب تولّي دور 

الراعي؟
هناك حقيقة يحتاج المسؤولون الجزائريون إلى النظر فيها بجدية، تتمثل 
في غياب أي تأثير ملحوظ لهم فــي المحيط العربي. بؤر النفوذ وأدواته عربيا 
تغيّــرت وانتقلت إلى دول أخرى. حــدث ذلك في غياب الجزائر، إما بســبب 
الحرب الأهلية في التســعينيات، أو عندما احتكر بوتفليقة كل شيء فقرر شلّ 

البلاد بمجرد أن شلّه المرض.
النفوذ على العرب اليوم تحتكره دول بعينها ليس بينها الجزائر: السعودية 
بحكم القوة الاقتصادية والروحية. الإمارات بحكم القوة الاقتصادية والجرأة 
على خوض المغامرات الاســتراتيجية. مصر تحاول الإمســاك ببقايا تأثيرها 

التقليدي مدعومة خليجيا. ثم تأتي دول أخرى مثل قطر والكويت وعُمان.
الجزائر لا تملــك أدوات النفوذ الجديــدة. ليس لديها القــوة الاقتصادية 
لتنافس الإمارات والســعودية وقطــر. تقاليدها الدبلوماســية الموروثة من 
الحرب الباردة تشــلُّ حركتها. التقاليد ذاتها تثنيها عن أيّ جرأة دبلوماسية. 
كل هذا يجعل الجزائر عاجزة عن فرض كلمتها في محفل مثل القمة العربية وما 

تموج به من تشابكات ودسائس.
على الجزائر أن تفكر في إيجاد ذريعة مناسبة تتنازل بها عن استضافة قمة 
عربية قد لا تنعقد، وإذا ما انعقدت لن تكون أكثر من مناســبة لتبادل الكلمات 
الدبلوماســية الجوفاء والتقاط صور للذكرى، ثم ينصرف كل ضيف إلى بلده 
بســرعة البرق. لو ألغت الجزائر القمة من أساسها لا أحد سيحزن، بل سترفع 

الحرج عن الكثيرين من القادة العرب.
إذا كانت السلطات الجزائرية تريد استعادة مكانتها في العمل الدبلوماسي 
الإقليمي، فالجامعة العربية ليســت البوابة الأفضل. بل هي الأســوأ. والقمة 
العربية فخ وليســت منصة انطلاق. على الجزائر أن تتوقف عن انتظار شيء 
من الجامعة العربية. عليها الالتفات إلى إفريقيا، وعليها أيضا إصلاح علاقاتها 
مع فرنسا والاتحاد الأوروبي والفضاءات الاقتصادية والاستراتيجية الأخرى 

في القارات الخمس.

٭ كاتب صحافي جزائري

لماذا تتمسك الجزائر 
باستضافة قمة عربية لا خير فيها؟
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■ ســتوكهولم ـ أ ف ب: أعلنت شــركة »ســبوتيفاي« الرائدة في البث 
الموســيقي والبودكاست عن سلســلة تدابير من شــأنها مكافحة المعلومات 
المضللــة حول كوفيد-19 فــي منصتها، وذلك بعد تعرّضهــا لحملة مقاطعة 
أطلقها المغني نيل يونــغ لتركها المجال مفتوحاً أمام نشــر معلومات خاطئة 

حول الجائحة.
وكشــف رئيس الشــركة التنفيذي ومؤسســها دانيال إيك، عن سلسلة 
تدابير تشمل إدخال روابط في كل مدوناتها الصوتية التي تتناول كوفيد-19 
من شــأنها أن تقدّم للمستمعين معلومات حقيقية ومن مصادر علمية، مشيراً 

إلى أنّ هذه التدابير سيبدأ العمل بها »في الأيام المقبلة«.
وقال الملياردير الســويدي في بيان: »بعد التعليقات التي تلقيناها خلال 
الأســابيع القليلة الماضية، أصبح واضحاً لي أنّنــا ملزمون في القيام بالمزيد 
لتوفير التوازن، وإتاحة الوصول إلى معلومات موافق عليها من جهات طبية 

وعلمية«.
اتّباعها لاســتخدام المنصة،  وأعلنت »ســبوتيفاي«عن القواعد الموجب 
مؤكدةً أنهــا »تختبر طرقاً« لإبلاغ صانعي المحتــوى عبر المدونات الصوتية 

بـ«ما هو مقبول«، من دون أن تشير مباشرة إلى آلية معاقبة أو استبعاد.
وبدأ الأمريكي الكندي نيل يونغ، حملة ضد المنصة، مطالباً إياها بســحب 
المحتوى المنشور للمقدم الأمريكي المثير للجدل جو روغان، الذي يستمع إلى 

مدوّناته الملايين.
ودق أخيراً أكثر مــن مئتي متخصص في المجال الطبــي ناقوس الخطر، 
بعدما اســتضاف روغان الطبيب المعروف بمناهضته اللقاح المضاد لكوفيد 

روبرت مالون.
وعلّق روغــان على تدابيــر »ســبوتيفاي« قائلًا إنّ الأشــخاص الذين 
يســتضيفهم في برنامجه لديهــم »آراء مختلفة عمّا هو ســائد ورغبت في 
ســماعها«، مؤكّداً أنه لطالما أراد البحث عن الحقيقة وإجراء محادثات مثيرة 

للاهتمام مع أشخاص لديهم آراء مختلفة«.
ونفّذ يونغ تهديده وســحب أعماله الموسيقية من المنصة التي أعربت عن 

أسفها لخطوته هذه.
وقد رأى أنّ »ســبوتيفاي أصبحت مكاناً لنشــر معلومــات مضللة حول 
كوفيد-19 ويمكن أن تهدد حياة من يستمع إليها«، معتبراً أنّ هذه المعلومات 

هي عبارة عن »أكاذيب تُباع من أجل المال«.
وحظــي موقف نيل يونغ، بإشــادة مــن رئيس منظمة الصحــة العالمية 

تيدروس أدهانوم غيبرييسوس.
وتوسّــع الجدل أكثر بعدمــا أعلنت المغنية جوني ميتشــل، الجمعة، عن 
سحب أعمالها الموســيقية من »ســبوتيفاي«. وبالتوازي مع ذلك، بدأت في 

مواقع التواصل حملة تدعو المشتركين في المنصة إلى إلغاء اشتراكاتهم.

وقال الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، اللذان وقّعا مع المنصة عقداً قُدّر 
بـ25 مليون دولار، إنّهما عبّرا عن »قلقهما« في هذه المسألة إلى »سبوتيفاي«.
وفي مســيرتها التصاعدية اللافتة، من مجرد شــركة ناشــئة ســويدية 
إلى الرائــدة عالمياً في الشــركات المدرجة في بورصــة نيويورك، تعرضت 
»ســبوتيفاي« لانتقادات من فنانين في شــأن المبالغ التي تدفعها لهم، رغم 

الإشادة التي طالت دورها في إنعاش صناعة الموسيقى.
وفي ظــل الطفرة الكبيرة في مجال مدونات البودكاســت الصوتية التي 
باتت تدر مئات ملايين الدولارات في الســنوات الأخيرة، أصبحت مسؤولية 

المنصات مثل »سبوتيفاي« تتخطى مجرد استضافة المحتويات.
وفي العام الماضي، أوضح إك )38 عاماً( أنّ المنصة لا تتحمّل أي مسؤولية 
تحريرية في شــأن المحتوى. وقــال: »لدينا كذلك مغنــو راب )...( يحققون 

عشرات ملايين الدولارات أو أكثر سنوياً في »سبوتيفاي«.
ويقرّ الخبراء بأن مســألة التحكم في المحتوى ليســت سهلة، سواء على 
صعيد حرية النشــر أو لجهة عدد ساعات الاســتماع المتاحة والمقدّرة بمئات 

الملايين.
ونفى يونغ الذي عانى في صغره من شلل الأطفال وعانى طيلة حياته من 

عواقبه، بقوة أي رغبة في فرض رقابة على المواضيع المرتبطة بالجائحة.
وقال: »قمت بذلك لأنّه لم يكن لديّ في العمق أي خيار آخر«.

الأمطار الغزيرة في البرازيل قتلت 18 شخصا

أخيراً »سبوتيفاي« تتراجع... وتتخذ التدابير لمكافحة المعلومات المضللة حول كورونا

■ ســاو باولوـ أ ف ب: لقي 18 شخصاً على الأقل مصرعهم إثر أمطار 
غزيرة هطلت بين يومــي الجمعة والأحد في ولاية ســاو باولو جنوب 

شرق البرازيل وتسببت أيضاً في انزلاق للتربة.
وقال مكتب جــواو دوريا، حاكم ســاو باولو، في بيــان: »منذ يوم 
الجمعة تســببت الفيضانات في مصرع 18 شــخصاً بينهم سبعة أطفال 
وبتشريد نحو 500 أســرة«. وأعلن تخصيص 15 مليون ريال برازيلي 

)نحو 2.7 مليون دولار( لمســاعدة المدن العشر الأكثر تضرراً في الولاية 
الأكثر اكتظاظاً بالسكان في البرازيل.

ومنذ بداية موســم الأمطار في تشرين الأول/أكتوبر، عانت البرازيل 
من غزارة المتســاقطات، خصوصاً في ولاية باهيا )شــمال شرق( حيث 
لقي 24 شــخصاً حتفهم، وفي ولاية ميناس جيرايس )جنوب شــرق( 

حيث أحصي مقتل 19 شخصاً وتشرّد الآلاف.

اكتشاف مقبرة أثرية
 في مدينة غزة

■ غــزة ـ الأناضــول: كشــفت وكالــة أنبــاء فلســطينية 
محلية، أمس الإثنين، عن العثور على مقبرة أثرية، في المنطقة 
الشــمالية الغربيــة، لمدينــة غزة. وقالــت وكالــة الصحافة 
الفلســطينية »صفا« نقلًا عن مصادر لم تكشف عن هويتها، 
إن »عمليات الحفر، التي تجريها آليات مصرية، ضمن العمل 
في المشــاريع السكنية التي تموّلها القاهرة )أعلنت عن البدء 
في تنفيذها في أكتوبر/تشــرين الأول الماضي( أفضت إلى 

العثور عن هذه المقبرة«. 
وأضافــت نقــاً عن خبــراء فــي الآثــار إن المقبــرة تعود 
إلــى »العصر الرومانــي، أي قبل نحو ألفي ســنة، وضمنها 
قبــر جماعي كبير يضــم مجموعة من الجثامــن، حيث كان 
هذا الأســلوب في الدفن شــائعاً آنذاك«. ونشــرت الوكالة 
الفلســطينية صــوراً للمقبــرة التــي ضمــت بعــض القطــع 
الفخارية. ولم يتسن الحصول على بيان من وزارة السياحة 
والآثــار في قطــاع غزة. وتعــد مدينة غــزة من مــدن العالم 
القديمة، وخضعت لحكــم الفراعنة، والإغريــق، والرومان، 

والبيزنطيين، والمسلمين.    

أم فرنسية تواجه شبهات بالقتل 
بعد العثور على جثة صبي في حقيبة  
■ باريــس ـ د ب أ: ذكرت وســائل إعلام محليــة أنه يجري 
التحقيق مع أم للاشــتباه في جريمة قتل بعــد العثور على جثة 
صبي )10 ســنوات( فــي حقيبة فى صندوق للقمامــة في منطقة 

باريس الكبرى.
وذكرت محطة »فرانس إنفو« الإذاعيــة نقلًا عن مكتب المدعى 

العام المحلي أنه تم احتجاز الأم .
وتم العثور على جثة الطفل يوم الخميس على بعد حوالي 100 

متر من منزل الأسرة. وظهرت على جثته عدة طعنات.
وكان الأب قد أبلغ عن اختفاء زوجتــه والصبي بعد عودتهما 
إلى المنزل من العمل مســاء الأربعاء، عندمــا لم يكن أي منهما في 

المنزل في قرية فيريريس إن بري.
ووفقاً للأقارب، فإن المرأة )33 عاماً( مختلة عقلياً.

• شــركة »غوغل« العالمية اختارت الجزائري فتحي بوخرص ضمن فريق 
المتحدثين في مجال المبرمجات وصناعة المحتوى والتسويق الإلكتروني.

• نظمت مؤسســة الدراســات الفلســطينية، مســاء أمس، ندوة افتراضية 
بالشــراكة مــع المكتبة »الخالديــة« في القدس، ناقشــت كتــاب »محمد روحي 
الخالــدي المقدســي )1864-1913( - كتبــه ومقالاتــه ومنتخبــات من مخطوطاتــه«، الصــادر حديثاً عن 
المؤسســة. شاركت في الندوة مريم ســعيد العلي )محررة الكتاب( وطريف الخالدي أستاذا التاريخ في 
الجامعة الأمريكية في بيروت، وسليم تماري أستاذ علم الاجتماع في جامعة بيرزيت، وخضر سلامة أمين 

المكتبة »الخالدية«.

• افتتــح الفنــان التشــكيلي المصري جــورج البهجوري أحــدث معارضــه بعنوان »بالشــقلوب« في 
غاليري«آرت توكس«، في ضاحية الزمالك في القاهرة.

• نظم نادي »أسرة القلم« الثقافي أمسية أدبية منوعة في مقره في مدينة الزرقاء الأردنية، شارك فيها 
محمود العرابي وشروق جرادات وقصي إدريس وعز الدين أبو حويلة ومحمد شحادة وأنس البلوي 
ولينا أبو العنين ورهف نصر الله وربا حسنين وأحمد دهيمات ورامي حسنين ومحمد كنعان ومحمود 

أبو جابر وميسر أبو غزة وكريمة جبريل.

الياس خوري

عام 1999 أنهى المخرج الســينمائي الســوري عمــر أميرالاي 
تصوير فيلمه الإشكالي »الرجل ذو النعل الذهبي«. وعرض الفيلم 
عام 2000، أي قبل خمســة أعوام من اغتيال بطل هذا الفيلم رفيق 

الحريري.
أغلب الظن أن المخرج السوري استوحى الاستعارة الفرنسية 
من »الرجل ذو نعل من الريح«، وهو التعبير الذي أطلقه الشــاعر 

الفرنسي فيرلين على صديقه الشاعر  أرثور رامبو. 
كما أنني متأكــد من أن قصيــدة أدونيس التــي تصف علاقة 
الشــاعر بالقمع وتنتهي بهذا البيت: »آه يا عصر الحذاء الذهبي/ 
أنت أغلى أنت أجمل«، لم تخطر في بال أميرالاي، فالفيلم يتكلم عن 

رجل احتل الحياة السياسية، ولم يلجأ يوماً إلى القمع المباشر.
توقفت عند عنوان هذا الفيلم كي أشــير إلى أن أحد أهم أسلحة 
المخــرج كان الإبهــار، ففي مواجهــة رجل يمتلك الســلطة والمال 
وجيش من الصحافيين الملتحقــن بديوانه، أراد أميرالاي إبهارنا 
بالــذكاء والبــراءة ومحاولة التملــص من أثر الرجــل الطاغي، 
فاختتم لعبته الذكية بالاستنجاد بثلاثة مثقفين: فواز طرابلسي، 
والشهيد ســمير قصير، وكاتب هذه الســطور، من أجل استعادة 

توازن افتقده الفيلم.
وبصرف النظر عن نقــدي للفيلم، وانزعاجي من الطريقة التي 
جرى فيها تصوير هذا المشــهد من كاميرات في السقف، بحيث كنا 
نقيض المشــهد البريء لوالدته وهي تدافع عن الحريري، فإن هذا 

الفيلم هو وثيقة بصرية مهمة.
رجل دخل إلى الحياة السياســية اللبنانيــة مع عاصفة إعمار 
وســط بيروت، وخرج منها ومن الحياة بعاصفــة من المتفجرات 

التي قتلته.
حضرت صورة هذا الأب بضخامتها أمام صورة الابن والوريث 
سعد الحريري وهو يعلن انسحابه من الحياة السياسية، مسدلًا 
الســتارة الأخيرة على المشــهد الــذي أريد له أن ينتهي بشــكل 

تراجيدي منذ سبعة عشر عاماً.
موت الأب أبكى الألوف، وفجّر انتفاضة شعبية كبرى في وجه 

الهيمنة السورية.
أما اعتزال الابن فإنه لم يُبك ســوى الابن نفسه. هذا هو الفرق 

بين التراجيديا وتقليدها الميلودرامي.
أذكــر أنني في ذلك الحــوار المصور في الفيلم، قلــت إن نهاية 

تراجيدية تنتظر الحريري بعد حوالي عشر سنين.
لم أفكر يومهــا بالاغتيال، لأن الصورة التــي خطرت في بالي 
كانت صورة انهيار يوســف بيدس بعد دفــع مصرف »انترا« إلى 

الإفلاس.
أعترف الآن بأنني ارتكبت خطأين:

الخطأ الأول في التوقيت، فالتراجيديا الحريرية لم تنتظر عشر 
سنين، بل حدثت بعد ست سنوات.

والخطــأ الثاني هو التشــبيه المضمر بين الحريــري وبيدس. 
الفلســطيني يوســف بيدس كان رجل مال طموحاً، ولم يشــكل 
تعبيراً عن نفوذ قوة أجنبية فــي لبنان، لذا كانت تصفيته ونهبه 
من قبل الأوليغارشــية المهيمنة مســألة ســهلة. أمــا اللبناني- 
السعودي رفيق الحريري،  فكان مقاولًا انتقل إلى العمل السياسي 
كممثل شــخصي للملك السعودي فهد بن عبد العزيز في لبنان، ثم 
تحول إلى تجســيد للتقاطع- التحالف بين النظامين الســعودي 
والســوري، بمباركة أمريكية وتعاطف فرنســي. لذا، لم يكن أمام 

من قرر تصفيته سياسياً سوى قتله عبر ذلك الانفجار الوحشي.
لعبة رفيق الحريــري ودوره كوزير خارجية غير معلن لحافظ 
الأســد، بدأ ينتهي مع صعود بشــار إلــى مرتبــة وارث لوالده، 
ثم انتهى عملياً بعيــد الغزو الأمريكي للعــراق، وتخوف النظام 
الســوري من المصير الذي لاقاه شقيقه البعثي العراقي على أيدي 

الأمريكيين.
قامت الحريرية علــى توازن عربي دقيق، وعلــى افتراض أن 
السلام مع إســرائيل آت لا محالة، وأن لبنان سيشكل نافذة دول 
الخليج على هذا الســام. هذا المشــروع انتهى بشــكل كامل عام 
2003. الســنتان اللتان بقيتا من عمر رفيق الحريري كانتا مجرد 
تمارين على ما سيأتي، من القرار 1559 إلى محاولة اغتيال مروان 

حمادة.
المرحلة الحريرية التي شهدت جموح النيو ليبرالية، وانتشار 
ثقافة الرشــوة، وتحول النارجيلة البيروتيــة إلى نمط للعيش، 
تحتاج إلى قراءة تاريخية معمقة. رجل جاء من خارج السياســة 
ليتحول إلى زعيــم لطائفته، وإلى ندّ لقادة ميليشــيات الحرب، 

وإلى مشروع زعيم وطني عابر للطوائف.
خلال عقد من الزمن، صار الحريــري زعيماً فوق الزعماء. غير 
أن لعبة ســيد دمشــق، وهو المحنك في كيفية الاحتفاظ بالسلطة 
إلى الأبد، غرست في لبنان، وعبر التحالف مع إيران بذور زعامة 

مضادة أتت أيضاً من خارج الملعب اللبناني التقليدي.
فإذا كان الحريري تعبيراً عن حالة سعودية تتقاطع مع سورية، 
فإن حزب الله، الذي نشــأ كذراع للحرس الثــوري الإيراني، هو 

نقطة التقاطع الإيرانية السورية الموازية.
زعامة بالمال والإعمار توازيها زعامة بالمقاومة والقتال.

وبين هاتــن القوتين الصاعدتين سُــحقت المقاومة التي أطلقها 
اليســار، وهمشــت المارونية السياســية، أما زعامات الميليشيا 
الحليفة كحركة أمل والحزب التقدمي الاشتراكي فصارت زعامات 

في الصف الثاني.
لكن الســاحة انفجــرت فــي 14 شــباط-فبراير 2005، قتل 
الحريري وخرج الجيش السوري من لبنان، وعاد زعماء الموارنة 
إلى السياســة لينقســموا بين التيارين الكبيرين، الحريرية التي 

ورثها سعد، وحزب الله بقيادة نصر الله.
انقسام السياســة اللبنانية بين قوتين سياسيتين ميزتهما هي 
أنهما امتداد مباشــر وبلا وســائط لقوتين إقليميتين متصارعتين، 
جعل لبنان يعيــش منذ 2005 في حرب أهلية غير معلنة، ســمتها 
الأساسية الاغتيالات والتفجيرات المسلحة الموضعية، وبروز ملاح 

الانهيار الاقتصادي، وطبقة سياسية لا حدود لجوعها إلى النهب.
وبينمــا كان حــزب الله قوة عســكرية متماســكة وطرفاً في 
الحروب الإقليمية التي تخوضها إيــران، كانت الحريرية تواجه 
مأزقها التكويني. فالحريرية تشــكلت كقوة مالية ضخمة بســبب 
ثراء مؤسسها والدعم السعودي له، وكقوة سلام أهلي جاءت من 

خارج منطق الحرب.
الثروة الشــخصية تضاءلــت وانتهت بعد اعتقــال محمد بن 

سلمان للحريري في السعودية، ومع تفليس شركة »أوجيه«؟
السلمية لم يعد لها مكان أمام طموحات أمير انقلابي بدأ حياته 
السياســية بإشــعال اليمن، وطمح إلى تفجير التوازن اللبناني 

الهش الذي صار لمصلحة إيران وحزبها في لبنان.
إذا لم تعد الحريرية ذراعاً سعودياً فماذا ستكون؟

ســعد الحريري أجاب عن هذا الســؤال عبر خطــاب التنحي، 
معلناً أفول الظاهرة ونهايتها.

هل يستطيع اللاعب الســعودي أن يجد بديلًا للحريرية التي 
صنعها وقتلها؟ 

أم أن السؤال هو عن أفول الحريرية التي قد تعني دخول لبنان 
في هاوية التمزق؟ 

أم أن البديل عن كل هذه المســخرة التي تدور منذ مئة عام، هو 
تأسيس وطن علماني وديموقراطي ومستقل؟ 

النعل الذهبي

المعلومات المضللة عن اللقاح المضاد لكوفيد... تغذي الخرافات الطبية 
■ باريس ـ أ ف ب: بدأت المعلومات المضللة حول 
اللقاحات المضادة لكوفيد-19 بالانتشــار منذ البدء 
باســتخدام تلك اللقاحات. تتم مشــاركة الدراسات 
التي لــم يتم التحقق منها والادعــاءات غير المؤكدة 
والبيانات الخارجة عن السياق بانتظام عبر المواقع 
الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي في جميع 
أنحاء العالــم، ما يغذي الخرافــات الخطيرة حول 

الفيروس واللقاحات.
ونظراً لأن النمسا ستصبح أول دولة في الاتحاد 
الأوروبي تجعل التطعيم إلزامياً هذا الأســبوع، فقد 
نظرنا فــي بعض المعلومات المضللة الشــائعة حول 
اللقاحات: هناك قلق شائع بشأن اللقاحات المضادة 
لكوفيد من إمكانية التسبب في أضرار أو حتى الموت 
لمتلقيها. تزعم بعض المواقــع الإلكترونية الربط بين 
المخاطر الصحية بتلقي اللقاح، ويقدم بعضها الآخر 
معلومات يســتخدمها الأشــخاص بعد ذلك كدليل 

مزعوم على خطورة اللقاحات.
نظام الإبلاغ عن ســلبيات اللقاح فــي الولايات 
المتحدة »فيرس« هو قاعدة بيانات تجمع الإبلاغات 

عن أي ضرر مزعوم ناجم عن تلقي اللقاحات.
الموقــع مفتــوح للجمهور، ويمكن لأي شــخص 
إرســال إبلاغ. لكن »فيــرس« يوضح أنــه لا يمكن 

استخدامه كدليل على أضرار اللقاحات.
وحسب ما جاء في فيديو تدريبي على الموقع، فإن 
»تقرير »فيرس« لا يعني بالضرورة أن اللقاح تسبب 
في مشــكلة صحية، فقط لأن الأعــراض ظهرت بعد 
التطعيم. إذا ظهر أحد الأعراض بعد التطعيم، فهذا لا 
يعني بالضرورة أن العارض حدث نتيجة التطعيم، 

مسألة سببية مقابل التسلسل الزمني.
ويؤكد موقــع »فيرس« أن التقاريــر والإبلاغات 
»قد تحتوي معلومات غير كاملــة، أو غير دقيقة، أو 

عرضية، أو لا يمكن التحقق منها«.
لكــن السياســية الفرنســية مارتــن فونيــر، 

اســتخدمت بيانات »فيــرس« للقــول إن 54 طفلًا 
أمريكياً لقوا حتفهم نتيجة لقاحات كوفيد.

واستخدمت البيانات لتقول إنه لا ينبغي تطعيم 
الأطفال الفرنســيين. وقالت الهيئات الطبية الرائدة 
في الولايــات المتحدة وأوروبــا، إن الآثار الجانبية 
النــادرة يمكن أن تحدث نتيجة لبعــض اللقاحات، 
مثل تجلطات الدم أو التهاب عضلة القلب، لكن فوائد 

التطعيم تفوق المخاطر.
*الخرافات الطبية الشــائعة الأخــرى ليس لها 
دليل علمــي لكنها مســتمرة، على ســبيل المثال أن 
اللقاحات يمكن أن تضعف جهاز المناعة أو أن تتسبب 

بالعقم أو أن تعدل الحمض النووي لدينا.
زعم منشــور في كانون الأول/ديسمبر من موقع 
إلكتروني أمريكي أن لقاحات كوفيد تســببت في ما 
يدعى »متلازمة نقص المناعة المكتســبة من اللقاح«، 
نقلًا عن دراســة. لكن الدراســة المعنية، التي غطت 
الآثار المتضائلــة للقاحات بمرور الوقت، لم تذكر أي 
»متلازمة« من هذا القبيل. وأكد أحد القائمين عليها أن 

المنشور يرقى إلى »معلومات مضللة«.
الزائفــة لا تنتهي عند هذا  *الادعاءات الصحية 

الحد.
زعم أحد مقاطع الفيديو التي تم نشرها عام 2020 
واستمر تداولها عبر الإنترنت حتى عام 2021 أن »97 
في المئة من متلقي لقاح كورونا سيصابون بالعقم«، 

نقلًا عن »تسريبات من كبريات شركات الصيدلة«.
لكن حتى الآن لــم يتم ذكر العقم كأثر جانبي لأي 
لقاح، ســواء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا أو 
أي لقاح آخر. وقالت كاثرين وايت، أستاذة التوليد 
وأمراض النساء في كلية الطب في جامعة بوسطن، 
عندما ســئلت عن الأمر العام الماضي، إنه »لا يوجد 

لقاح في العالم يمكن أن يسبب العقم«.
كما انتشــرت عبر الإنترنت مزاعــم حول بعض 

اللقاحات بأنها تغير الحمض النووي.

وتتضمــن لقاحــات »إم آر إن إي« أو »الحمــض 
النووي الرايبوزي المرســال« والتي تخبر الجســم 
بإنتاج بروتينات تشبه تلك الموجودة في الفيروس 
بدلًا من اســتخدام مكون أو فيــروس معدل، كما في 

لقاح الإنفلونزا مثلًا.
وقادت هذه التقنية البعض إلى تصديق ادعاءات 
كاذبة بأن اللقاحات تتداخل مع جينات الناس. لكن 
الجينات تقع في جزء خاص من خلايا الجسم يسمى 
النــواة، ولا يصل هذا النوع مــن اللقاحات إلى هذا 
الجزء من أجســامنا، ما يعني أنه من المســتحيل أن 

تصل المادة إلى حمضنا النووي.
*غالباً مــا يتم إخــراج الإحصائيــات المحيطة 
باللقاحات من ســياقها أو يتم تشويهها لإظهار عدم 

فعالية اللقاحات.
في فرنســا، علــى ســبيل المثال، يشــير بعض 
الأشــخاص إلى أرقام رســمية تقول إن عدد حالات 
الإصابة بفيروس كوفيد لدى الُمطعمين أكثر منه عند 

غير المطعمين.
لكن نظراً لأن الجزء الأكبر من سكان فرنسا تلقوا 
اللقاحات، أكثر من 75 في المائة، ليس من المســتغرب 

أن يصاب أشخاص تلقوا اللقاح.
اللقاحــات المضــادة لكوفيد  أن  المعــروف  ومن 
تســاعد في منع المرض الشــديد والوفاة، لكن ليس 

بالضرورة أن تمنع الفيروس من الانتشار.
وهــذا يعنــي أن الإصابات ما زالت تســجل بين 
بعض من تلقوا اللقاح، وســيكون هنــاك المزيد من 
الإصابات بــن الملقحين مــع تطعيم عــدد أكبر من 
الناس. وعلى ســبيل المثــال، إذا تم تطعيم 100 في 
المئة من الســكان، فإن أي إصابة بالعدوى أو دخول 

المستشفى سيكون من بين المطعمين.
لكنها  اللقاحات،  لتلقي  انعكاســاً  ليســت  وذلك 
ظاهرة معروفة جيداً بين الإحصائيين تعرف باســم 

»مفارقة سيمسون«.

غادة عادل 
بطلة فيلم الإثارة

11.11
تقــوم النجمة المصرية غــادة عادل، ببطولة فيلم التشــويق 
والإثارة الذي يحمل عنوان«11.11«، حيث يقع الحدث الرئيسي 

في الساعة11:11.ومن المقررعرضه غدا الأربعاء.
 قصة الفيلم من تأليف ياسر عبد الباسط، وبطولة إياد نصار، 

وإنتاج أيمن نجيب، وإخراج كريم أبو زيد.


